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حجب حسابات على »فيسبوك« و»تويتر« و»واتس آب« و»انستغرام« و»يوتيوب«

»العالم الأزرق« يصعّد الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني... 223 انتهاكا خلال الشهر الماضي والنسبة ترتفع ٪50
26 هيئة مغربية تستنكر إقدام جمعية 

موسيقية على تقديم عرض فني في إسرائيل
■ الرباط ـ »القدس العربي«: استنكرت جمعيات مغربية إقدام 
جمعية هواة الموسيقى الأندلسية في الدار البيضاء، التي يرأسها 
معاذ الجامعي، والي )محافظ( جهة الشــرق وعامل عمالة وجدة 
- أنجاد، على تقديم عرض موســيقي في إسرائيل، واستعدادها 

لـ»استقبال مجموعة صهيونية في الدار البيضاء«.
وجــاء في بيــان الاســتنكار الذي وقعتــه 26 جمعيــة أن »هذا 
ليس إحيــاء للتراث الثقافــي اليهودي المغربي، كمــا يزعم هؤلاء 
المطبعــون، بل هو خدمة مجانية تقدم للكيان الصهيوني الغاصب 

لأرض فلسطين«.
 واعتــــــبرت الجمعيــات أن المشــاركة في الحفل هــي »تغطية 
علــى جرائم الكيــان الصهيوني، وتحســين لصورته فــي العالم، 
وكأنه صديق لشــعوب المنطقة ويحمي الفنــان المغربي اليهودي، 
فيما الكيان الصهيوني يقتل ويســفك دماء الأبرياء في فلســطين 

وسوريا ولبنان وغيرها من دول المنطقة«.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
أظهر تقرير رصد فلسطيني تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات التي 
تمارســها أشــهر مواقع التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلســطيني، 
في وقت أكــدت فيه منظمة دوليــة مختصة في متابعــة مواقع التواصل 
الاجتماعي، أن موقع »فيسبوك« يواصل »انتهاك الحريات الشخصية«، ما 
يؤدي إلى تشكيل خطر داهم على حياة النشطاء والصحافيين والمدافعين 

عن حقوق الإنسان حول العالم.
ووثق تقريــر لـ»مركز صــدا سوشــيال« 223 انتهاكا ضــد المحتوى 
الفلســطيني في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، بزيادة 50 في المئة عن 
الشهر السابق، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات تعتبر أعلى نسب الانتهاكات 

التي تعرض لها المحتوى الفلسطيني خلال شهر واحد.
وصنف المركز موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« في قمة المخالفين، 
حيث بلغ مجموع الانتهاكات 134 انتهــاكات تتراوح بين إزالة الصفحات 

والحسابات والمنشورات، وقيود الوصول إلى الصفحات.
وأشار إلى أن من أبرز الانتهاكات التي قام برصدها كان إزالة صفحات 
»طولكرم«، وشــباب بلدنا«، و»نابلــس الأخبار العاجلــة«، و »نابلس 
تايمــز«، وصفحة »بلدة فقوعة«، وصفحة »مدينــة دورا«، وصفحة »كلنا 

بنحبك يا نابلس«، وصفحات أخرى.
وفي انتهاك خطير ذكر المركز أن موقع »واتس آب« منع أكثر من 77 رقم 

هاتف لناشطين وصحافيين فلسطينيين وغيرهم، دون أي مبرر قانوني.

كذلك أشــار إلى أن موقع »تويتر« قام أيضا بحذف ثمانية حســابات 
فلســطينية، أهمها: شــبكة القــدس الإخبارية )الصفحــات الإنكليزية 
والعربية(، و»شــبكة القدس ـ عاجل«. كما جرى رصــد أربعة انتهاكات 
للمضمون الفلسطيني بواسطة موقع »انستغرام«، وواحد بواسطة موقع 
»يوتيوب«. وقال المركز في بيان له إنه كان على اتصال مســتمر مع إدارة 
مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل اســتعادة الحســابات والصفحات 
التي تمــت إزالتها، موضحا أنــه تمكن فقط من اســتعادة 18 صفحة من 
حسابات فلسطينية على »فيسبوك«، بالإضافة إلى حساب المتحدث باسم 

الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.
وكانــت نقابة الصحافيــين والعديد مــن الأطر الصحافيــة، انتقدت 
قيــام إدارة مواقع التواصــل الاجتماعي بحجب المحتوى الفلســطيني، 
باعتبار ذلك يأتي في إطار »التواطؤ المفضوح مع الاحتلال الإســرائيلي«، 
واستمرارا لسياسة »تكميم الأفواه ومنع الصوت الفلسطيني من الوصول 
للعالم«، خاصة بعد أن طال الحذف والحظــر مواقع اخبارية عملت على 

تغطية الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأكدت أطــر صحافية أن الصحافيين المســتهدفين من عمليات الحظر، 
ساهموا في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من استهداف 
إســرائيلي ممنهج. وطالبت المؤسســات الحقوقيــة والصحافية المحلية 
والدولية ذات الاختصاص بالوقوف إلى جانب الصحافيين والنشــطاء 
الفلســطينيين لحمايتهــم من »تغول شــركات التواصــل الاجتماعي مع 
الاحتلال«. يشــار إلى أن شــركة »فيسبوك« أبرمت قبل ســنوات اتفاقا 

مع الحكومة الإســرائيلية لمحاربة المحتوى الفلســطيني، نجم عنه قيام 
الشــركة بحظر الكثير من الحســابات الفلســطينية، بما فيها حسابات 
صحافيين لنشرهم أخبارا تفضح ممارسات الاحتلال، كما تعرض العديد 
مــن المواطنين في الضفة لاعتقالات من قبل جيــش الاحتلال، على خلفية 
منشــوراتهم على الموقع ذاته، بعد الاتفاق الذي أتاح لإســرائيل ملاحقة 

المحتوى الفلسطيني بسهولة.
وفي السياق، ذكرت منظمة »سكاي لاين الدولية«، في تقرير جديد لها، 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه، أن مسلســل انتهاكات الخصوصية 
الذي يقوم به موقع »فيســبوك« يتواصل من خــلال تطبيقاتها المتعددة 
للهواتف المحمولة، والتي يستخدمها الملايين حول العالم، لتعرّضهم لخطر 

الاختراق وفضح الخصوصيات.
وقالــت المنظمة إن هــذا الأمر ينــدرج في إطــار »انتهــاك الحريات 
الشــخصية، ويــؤدي إلى تشــكيل خطــر داهم علــى حياة النشــطاء 

والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم«.
وفي السياق، رصدت لجنة دعم الصحافيين إصابة نحو 163 صحافياً 
بالرصاص الحي في غــزة والضفة الغربية منذ بداية عام 2019 من بينهم 
86 صحافياً في غزة، و77 في الضفة، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد استهداف 

الصحافيين لمنعهم من تغطية عدوانه وجرائمه.
وجــددت اللجنة دعوة الاتحاد الدولي للصحافيين إلى فاتو بنســودا 
المدعية العامــة للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيق فوري في 

الاعتداءات »الإسرائيلية« ضد الصحافيين الفلسطينيين.

■ لندن ـ الأناضول: أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله 
حمدوك، نيته بإعادة الجنود الســودانيين المشــاركين في حرب 
اليمن ضد جماعــة »الحوثي« .  جاء ذلك فــي مقابلة أجراها مع 
مركز أبحاث »أتلانتيك كاونســل« الأمريكــي، قال فيها إن وجود 
قوات ســودانية في اليمن هو »إرث تركه النظام الســابق«، في 

إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. 
وفي معرض رده على ســؤال حول مــدى اطلاعه على الدور 
العســكري للســودان في اليمن، قال حمــدوك: »عندما يتعلق 
الأمر باليمن أو أي أماكن أخرى، هــذا إرث متروك« . وأضاف أن 
»الصراع في اليمن لا حل عســكريا له؛ سواء من طرفنا أو من أي 

طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية«.
وقال إن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع 

البقية )لم يحددها( لمساعدتهم في حل الصراع.
وأوضــح أن عدد من تبقى مــن جنود بلاده فــي اليمن ليس 
بكثير، مقــدرًا وجود نحــو 5 آلاف جندي ســوداني مع الدفعة 
الأخيرة التي عادت إلى البلاد. وتابــع أن هذا من الإرث المتروك 
من النظام السابق. ولدى سؤاله عما إذا سيكون بمقدوره إعادة 
الجنود الســودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: »بكل 
تأكيد«، دون ذكــر زمن محدد.  وأجرى حمــدوك اللقاء مع مركز 
الأبحاث الأمريكي، خــلال وجوده في واشــنطن، التي يزورها 
منذ الأحد الماضي لمدة ستة أيام. ومن أبرز أهداف زيارته محاولة 
إقناع المســؤولين الأمريكيين برفع اســم الســودان من قائمة ما 

تعتبرها الولايات المتحدة دولًا راعية للإرهاب.
إلى ذلك، قال عادل الجبير، وزير الدولة الســعودي للشؤون 

الخارجيــة، إن كل اليمنيين بمــن فيهم الحوثيــون لهم دور في 
اليمن، مشيرًا إلى إمكانية التوصل لتسوية للأزمة المستمرة منذ 

ما يزيد عن أربع سنوات.
جاء ذلك خــلال كلمة الجبيــر، الجمعة، بمنتــدى »حوارات 
المتوســط« في العاصمة الإيطالية روما، الــذي التأم الخميس، 

ويستمر حتى اليوم السبت.
وأوضح الجبير، حســب ما نقلته فضائية العربية السعودية، 
أن »كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن«، 

مشددًا أن »الحل الوحيد في اليمن سياسي«.
وأشــار إلى أن اليمن »ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وأن 
تدخل إيران هناك )في اليمن( مدمــر«. كما اتهم الحوثيين بأنهم 

»هم من بدأوا الحرب وليس المملكة«.  )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«:
العراق  فــي  واصــل مناصــرو الأحــزاب 
أمس  التحرير،  ســاحة  لاختــراق  محاولاتهم 
الجمعــة، فيمــا دعــا المرجــع الشــيعي علي 
السيستاني إلى تشــكيل حكومة »دون تدخل 
خارجــي«، تزامناً مع إعلان واشــنطن فرض 
عقوبــات على مســؤولين عراقيــين. وتوافد 
مؤيدون لأحزاب وفصائل »الحشــد الشعبي« 

إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد.
وأفــاد مصدر طبي وشــهود عيــان، أن 11 
متظاهرا قتلوا وســقط أكثر مــن 50 جريحا، ، 
جراء إطــلاق نار من قبل مســلحين مجهولين 

كانوا يستقلون سيارات مدنية.
ودعــا حزب »الدعوة الإســلامية«، بزعامة 
نوري المالكي، أنصاره إلى الخروج إلى ساحات 
التظاهــر، فيمــا أكــد رئيس المجلــس الأعلى 
الإســلامي همام حمودي »وجود مندســين في 
التظاهرات يسعون للحرق والتخريب لصالح 
إلى »تطهير ســاحات  دول خارجيــة«، داعياً 

التظاهرات من ذيول نتنياهو وترامب«.
فــي المــوازاة، نأى رجــل الدين الشــيعي 
البارز علي السيستاني، بنفسه عن مفاوضات 
تشــكيل الحكومة الجديدة، وفيما شــدد على 
أهمية اختيــار رئيــس وزراء جديد وحكومة 
جديدة بمعــزل عن التدخــل الخارجي، رحب 
بدور العشائر العراقية في الحفاظ على السلّم 
الأهلي ومنع الفوضى، كما حذّر من زج اســمه 

في الاحتجاجات.

إلى ذلك، قالــت وزارة الخزانــة الأمريكية 
على موقعهــا الإلكتروني، إن الولايات المتحدة 
فرضت عقوبــات على أربعة عراقيين بســبب 

انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد.
الخزعلي  قيــس  العقوبــات  واســتهدفت 
زعيــم جماعة »عصائب أهل الحــق« المدعومة 

من إيران، وشــقيقه ليث الخزعلي أحد زعماء 
الجماعة أيضا. كما شــملت حسين فالح اللامي 
التي  مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، 
تضــم فصائل مســلحة، وتهيمــن عليها أيضا 
جماعات تدعمهــا إيران، منهــا »عصائب أهل 
الحق«. وبينــت وزارة الخزانة فــي بيان إن 

مجموعات تأتمر بأمــر الرجال الثلاثة »فتحت 
النار على الاحتجاجات السلمية«.

وأشــارت إلــى أن »العقوبــات الجديــدة 
تســتهدف أيضا رجل الأعمال العراقي خميس 

الخنجر بتهمة الفساد«.
)تفاصيل ص 2(

■  عواصــم ـ وكالات:  أعلــن وزيــر الخارجية 
أن  الجمعة،  أمــس  ديندياس،  نيكــوس  اليوناني 
بلاده قررت طرد الســفير الليبي بسبب عجزه عن 
الكشــف عن تفاصيل الاتفاق العســكري البحري 
الذي وقعته طرابلس مع أنقرة نهاية الشهر الفائت 

وأثار توترا في المنطقة. 
وأبلغ الصحافيين أنه »يأســف لإعــلان أنه تم 
اســتدعاء الســفير الليبي للوزارة هــذا الصباح 
وإبلاغه بترحيله«، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 

ساعة لمغادرة اليونان.
وصف رئيــس المجلس الأعلى للدولــة الليبية، 
خالــد المشــري، قــرار اليونــان، بأنــه »بلطجة 

دبلوماسية«.

كما أكد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن 
قرار اليونان »أمر غير مقبول«.

الأحرار  ليبيــا  لقنــاة  تصريحــات  فــي  وقال 
)خاصــة(: »ليــس لليونــان في ليبيــا أي تمثيل 
بطرد  فســنقوم  موجودا  كان  ولــو  دبلوماســي، 
سفيرهم بالمثل«. وأشــار إلى أن قرار طرد السفير 
»يخــص اليونان، وســنحتفظ بحقنا فــي إبرام 
التفاهمات مــع من نريد«. وســبق أن أعلن رئيس 
الــوزراء اليوناني كيرياكوس ميتســوتاكيس أن 
الاتفاق »يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية«، 
ويفرض »عزلة دبلوماســية على تركيا«. وأضاف 
أن الاتفــاق »أدانتــه الولايات المتحــدة والاتحاد 

الأوروبي ومصر واسرائيل«. )رأي القدس ص 23(

■ الدوحة ـ الأناضول: كشــف وزير خارجية قطر، محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، عن أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية 
حول الأزمة الخليجية، معرباً عــن أمله بأن تثمر هذه المباحثات 

بنتائج إيجابية.
جاء ذلك في كلمة لــه أمام منتدى »حوار المتوســط« المنعقد 
حاليــاً في العاصمة الإيطالية روما ، في أول تصريح رســمي من 

الدوحة حول تطورات ملف المصالحة الخليجية.
وقــال الوزير القطري: »انتقلنا من طريق مســدود في الأزمة 

الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة« .
ولفت إلى أن »المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب 

13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها« .
وأكد أن »شــؤون قطر الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي 

طرف«، مضيفاً »لدينا سياستنا المستقلة« .
وتحدثت تقارير خلال الأســابيع القليلة الماضية عن انفراجة 
قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شــامل على قطر من 
قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 
2017، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً 

أنه للسيطرة على قرارها السيادي.
وقالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكية الأسبوع 

الماضي، إن وزير خارجية قطر زار السعودية سرًا الشهر الماضي، 
والتقى كبار المســؤولين فــي المملكة لإنهاء الحصــار. ووصفت 

الزيارة بـ»الجهد الأكثر جدية« لإنهاء الحصار على قطر.

■ واشــنطن ـ د ب أ: التقــى رئيــس الــوزراء 
البريطانــي بوريــس جونســون، وزعيــم حزب 
المناظرة  العمال جيرمي كوربين، وجهــا لوجه في 
النهائية، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، قبل 
الانتخابات العامة التي تجرى في 12 كانون الأول/ 

ديسمبر الجاري .
وقبل المناظرة اتهم رئيــس الوزراء زعيم حزب 
العمــال كوربين بمحاولــة »التلاعب« فــي نتائج 
الاســتفتاء الثاني الخاص بخــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي )بريكســت( الــذي يريده زعيم 
حزب العمال بالســماح لمواطني الاتحاد الأوروبي 
بالتصويت. وقــال كوربين بدوره إن جونســون 

يضلــل الناخبين بشــأن أثــر اتفاق الخــروج مع 
بروكسل.

وعرض كوربين أمام الصحافة »تقريراً ســرياً« 
مؤلفاً من 15 صفحة »يكشف الأكاذيب التي يحاول 

جونسون نشرها«.
وبين هــذه الوثيقــة تُثبت أنه ســيتكون هناك 
ضوابط تنظيمية، وحتى رســوم جمركية »ضارة« 
بين مقاطعة إيرلندا الشــمالية والمملكة المتحدة بعد 
خروج هــذه الأخيرة من الاتحــاد الأوروبي، على 
عكس مــا يؤكده بوريس جونســون في ما يخصّ 
غياب الحدود بين أيرلندا الشمالية وسائر الأراضي 

البريطانية التي يفصل بينهما بحر أيرلندا.

 بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس: 

وصل الوضع في لبنان من الســوء بحيث ناشد 
ســعد الحريري رئيس حكومــة تصريف الأعمال، 
الدول الصديقة أمس الجمعة لمساعدته في استيراد 
الســلع الغذائيــة الأساســية في مواجهــة أزمة 
اقتصادية حادة.  وقالت مصادر رســمية إن فرنسا 
تعتزم الدعوة إلى اجتماع دولي في الأسبوع المقبل 
لحشــد الدعم لبيروت.  وقال الحريري إنه ناشــد 

والولايات  وتركيا  وروســيا  وفرنســا  السعودية 
المتحدة والصــين ومصر تقديم المســاعدة لتمويل 
واردات السلع الأساسية. وتستهدف فرنسا حشد 
الدعم الدولي في المؤتمر الذي قال مسؤول أوروبي 
وآخر لبناني إنه ســيعقد في باريس في 11 كانون 
الأول/ ديسمبر. وعلى صعيد تكليف رئيس حكومة 
جديــد، إذا لم تحصل أي مفاجأة فالمؤشــرات تفيد 
بأن استشــارات يوم الإثنين ســتؤدي إلى تسمية 
المرشح ســمير الخطيب، على الرغم من كل ما يُثار 
حوله، وإلا ستستمر مرحلة تصريف الأعمال وبقاء 

الأزمة على ما هي عليه. )تفاصيل ص 4(

حمدوك يتعهد بإعادة الجنود السودانيين من اليمن... والجبير يعترف بدور الحوثيين ويؤكد إمكانية التسوية

11 قتيلا وأكثر من 50 جريحا... والسيستاني يدعو لتشكيل حكومة من دون »تدخل خارجي«

مسلحون يفتحون النار على المتظاهرين في بغداد... وعقوبات أمريكية تطال الخزعلي وشقيقه
 رئيس مجلس الدولة الليبي اعتبر الخطوة »بلطجة دبلوماسية« 

بعد شجب إسرائيلي ومصري... أثينا تطرد
سفير طرابلس اعتراضاً على الاتفاق مع أنقرة 

أكدت أن شؤونها الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف

قطر: محادثاتنا مع السعودية
تجاوزت المطالب الـ 13 التعجيزية 

زعيم المعارضة البريطانية: جونسون يضلل الناخبين بشأن أثر اتفاق بريكست

 الحريري يناشد الدول الصديقة
مساعدته في استيراد السلع الغذائية الأساسية 

فلوريدا ـ »القدس العربي«:  
قتلَ عنصر من الســلاح الجوي السعودي أرسلته 
بلاده للتدريب في أمريكا، ثلاثة أشــخاص في قاعدة 
جوية ـ بحرية فــي ولاية فلوريدا، قبــل أن يُقتل هو 

نفسه، بعد السيطرة عليه.
وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديســانتيس خلال 
مؤتمر صحافي، »أعتقد أنه ســيكون هناك الكثير من 
الأســئلة حول هذا الشــخص، وهو أجنبي، وعنصر 
في سلاح الجو الســعودي، وكان يتدرب على أرضنا 

وارتكب هذا« .
وحسب قائد شرطة المديـــــنة، ديفـــيد مورغان، 
فــإن إطلاق النــار داخل القاعـــــدة العســـــكرية 
أسفر عن »4 قتلى بيــــــنهم المهاجم، و7 مصابـــــين 
بينـــــهم الضابطان اللذان سارعا للســـيطرة على 

المهاجـــم«. 
وجاء فــي تغريدة للقــوات البحرية عبــر تويتر 
نشــرتها شبكة »أن بي ســي نيوز«: »لقي مطلق النار 
حتفــه، وتم تأكيد مقتل شــخص آخــر، وتم نقل عدد 
غير معلوم مــن الجرحى إلى مستشــفيات محلية«. 
وقال بيان لمستشــفى »بابتيســت هيلث كير« القريب 
إنه اســتقبل ثمانية مصابين. ولم تتبين حالاتهم على 

الفور.
وأعلن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث 
مع العاهل الســعودي، ســلمان بن عبد العزيز، الذي 
قدم تعازيــه لضحايا الهجوم علــى القاعدة البحرية 
في فلوريدا. وبين ترامب أن العاهل السعودي وصف 

الهجوم بـ»الهمجي«.
وقــال نائب الرئيــس الأمريكي مايــك بينس عبر 
تغريدة على موقع »توتير«: »شــعرت بالحزن لسماع 

خبــر إطلاق النار المريــع على القاعــــــدة البحرية 
الجويــة بينســاكولا. نصلــي مــن أجــل الضحايا 
عملهم  على  الأوائل  بالمســتجيبين  ونشيد  وعائلاتهم 
الســريع في القضاء على مطلق النار والحصول على 
قاعدة للســلامة«. وتضم القاعدة 16 ألف عســكري 

وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.
وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف 
بأنها »مهد طيران ســلاح البحرية«، كما أنها تستقبل 

طلابا من كافة أنحاء العالم.
ويعد إطــلاق النار في فلوريــدا، الثاني خلال هذا 

الأسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية.
والأربعاء، قتل 3 أشخاص بينهم المهاجم في إطلاق 
نار وقع بقاعدة »بيرل هاربر« العسكرية الأمريكية في 
ولايــة هاواي، وتبين لاحقــا أنّ المهاجم هو عنصر في 

البحرية الأمريكية.

تمت تصفيته بعد السيطرة عليه... والملك سلمان يعزي ترامب ويصف الهجوم بـ»الهمجي«

عنصر في سلاح الجو السعودي
يقتل 3 في قاعدة عسكرية في فلوريدا

وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

عناصر تابعة لـ»عصائب أهل الحق« في ساحة التحرير وسط بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

في وقت عادت فيه حوادث اختطاف الناشطين 
والمشــاركين في الحراك الاحتجاجي في العراق، 
عمدت الأحزاب السياســية العراقيــة المقرّبة من 
إيران إلى اتخاذ طريقة جديدة لـ»قمّع« و»حرف« 
ســير التظاهرات، من خلال حــثّ جمهورها على 
التواجــد فــي ميــدان التحرير والاحتــكاك مع 
المتظاهرين »الســلميين« وتصويرهــم على أنهم 

»مخربون«.
وفي خطوة مقابلة، دعا ناشــطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي جميع المشــاركين في الحراك 
الاحتجاجــي فــي العــراق، إلى دعــم تظاهرات 
التحرير، وســط العاصمة بغداد، وزيادة زخمها 
من خلال إرســال أعــداد إضافية مــن المحافظات 
إلى بغداد، لتفويت الفرصة على جمهور الأحزاب 
إطارها  عــن  التظاهرات  إخــراج  إلى  الســاعية 

السلمي.
ويبدو أن العاصمة بغداد تتجه نحو سيناريو 
مشــابه لما جرى في لبنان وإيــران، من خلال زجّ 
جماعــات مؤيدة لأحزاب الســلطة في ســاحات 
التظاهر، والعمّد إلى الاشــتباك مــع المتظاهرين 
الســلميين المحتجين منذ الأول من تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضــي. وبعد أن قامت عشــائر وأنصار 
أحــزاب سياســية وفصائل شــيعية مســلحة، 
باقتحــام ســاحة التحرير وســط العاصمة أول 
أمس، والتســبب بعشــرات حوادث الطعن التي 
»الدعوة  حــزب  دعا  هناك،  المتظاهريــن  أصابت 
الإســلامية«، بزعامة نوري المالكي، والمنبثقة منه 
أغلب الأحزاب السياســية الشــيعية في العراق، 

أنصاره إلى الخروج لساحات التظاهر.

زحف الجماهير

وقال الحزب في بيان له، إن »الجماهير المؤيدة 
للمرجعيــة الدينية العليا والتظاهرات الســلمية 
الإصلاحية زحفت إلى ســاحة التحرير في  بغداد 
وهي تصــدح بالشــعارات التي تدعــم التغيير 
والتجديد ومحاربة الفســاد، وتنــدد بالتخريب 
والمندسين، وتؤيد المطالَب المشروعة للمتظاهرين 
في الوســط والجنوب، وتؤكد علــى أن الإصلاح 
مهمــة وطنية داخليــة تنهض بها قوى الشــعب 
بكل شــرائحه وقــواه السياســية والاجتماعية 
والعشــائرية وبتوجيــه ورعاية مــن المرجعية 
الدينية العليا وتعــاون كل الخيرين من أبناء هذا 

الوطن الحبيب، وتظافر جهودهم«.
وأضاف: »إننا ندعــو جماهيرنا وأنصارنا إلى 
المشاركة الفاعلة والواســعة في هذه التظاهرات 
الســلمية، التي تعبر عن آمال وتطلعات شــعبنا 
في العدالة الاجتماعيــة والعيش بكرامة والتمتع 
مؤكدا  الخدمــات«،  بأفضــل  والتنعم  بخيراتــه 
بالقول: »نحيي عشائرنا الغيورة ومبادرتها التي 
درأت انفجار بركان الدم، بصولتها الشجاعة التي 
اســتحضرت من خلالها تاريخهــا المجيد وقيمها 
الأصليــة، ونزلــت الميدان بقوة واســتطاعت أن 
تفصل بين الســلميين والمندســين، وحافظت على 

السلم الأهلي والاستقرار في المدن والمحافظات«.
وأكمل: »نشــيد بدور الأجهزة الأمنية والقوات 

المسلحة التي تحملت الضغوطات الهائلة وصبرت 
على الأذى أثناء أداء واجباتها في تطبيق القانون 
وحماية مؤسسات الدولة والممتلكات والمتظاهرين 
الســلميين، ونقدر عاليــا دور مرجعيتنا الدينية 
العليا وحرصها علــى وأد الفتنة في مهدها وتبني 
والدفاع  الســلميين  للمتظاهرين  المحقــة  المطالَب 
عنهــم، والضغط لتحقيــق ما يصبــون اليه من 
والتشــريعية،  التنفيذية  الســلطة  في  تغييرات 
وتبقــى هذه المرجعية الرائدة والرشــيدة حصن 
الأمة المنيع والمدافع الحريص عن مصالح الشعب 
العليا وحامــي وحدتها الوطنيــة، وكان لمواقفها 
وتوجيهاتهــا القيمــة الدور الأساســي في عبور 

الأزمات«.
بالقــول »ننتهز هذه  واختتم بيــان الحــزب 
الفرصة لندعو القوى السياسية كافةً الاستعجال 
فــي اختيار رئيــس وزراء كفوء وقــادر ومقبول 
سياسيا وشعبيا لتشــكيل حكومة تنهض بالمهام 
الموكلــة اليهــا وتســتجيب لمطالــب المتظاهرين 
المشروعة وضمن ســقف زمني تتعهد فيه القوى 

السياســية والشــعبية بدعــم جهــود الحكومة 
الجديدة«.

كذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى الإســلامي 
التظاهرات  في  مندسين  »وجود  حمودي،  همام 
يســعون للحــرق والتخريــب لصالــح دول 

خارجية«.
وقــال في بيــان، إن »ما صرح بــه ) رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين( نتنياهو بسعيه 
لاستغلال  ترامب  دونالد(  الأمريكي  و)الرئيس 
أحداث العراق لصالح مواجهتهم مع إيران يؤكد 
ما حذرت منه المرجعية بوجود مندسين يسعون 

للحرق والتخريب لصالح دول خارجية«.
وأضاف أن ذلك »يحمــل كل الحريصين على 
التظاهرات الإصلاحية مســؤولية الحفاظ على 
ســلميتها وهويتهــا الوطنية وبلــوغ أهدافها 
الإصلاحية بفرز المندســين وطردهــم وتطهير 
ســاحات التظاهــرات مــن ذيــول نتنياهــو 

وترامب«.
الوطنية«  المقابل، اعتبر زعيــم »ائتلاف  في 

إياد علاوي، أمــس، تعرض متظاهري التحرير 
للطعن »استكمالا لجرائم القناصة واستهدافهم 

بالقنابل الدخانية والرصاص الحي«.
وقال فــي بيــان، إن »حالات الطعــن التي 
تعــرض لها المحتجون الســلميون في ســاحة 
اســتهدافهم  لجرائم  اســتمرار  هــي  التحرير 

بالقنابل الدخانية والرصاص الحي«.
وأضــاف أن »الصمت عما شــهدته ســاحة 
التحرير أمــس )الأول( محرج ومخجل للعملية 
السياسية التي أصبحت في وادٍ وشعبنا الكريم 
في واد آخر«، مؤكدا أن »هذا الصمت سيشــجع 
باستهداف  جرائمهم  تكرار  على  المخربين  أولئك 

المتظاهرين والمعتصمين«.
وتســاءل، »من يقف وراء هؤلاء ومن يوفر 
لهم الدعم والمســاندة؟ وما هي الرســالة التي 
يــراد إيصالهــا عبر تلــك الجريمــة؟«، داعيا 
الأجهزة الأمنية إلى »تحمل مسؤولياتها الكاملة 

في توفير الحماية للتظاهرات والمتظاهرين«.
»تشــويه«  محــاولات  مــع  وبالتزامــن 

التظاهرات السلمية، والتضييق على المشاركين 
فيها، عاد مسلسل خطف الناشطين مرة أخرى، 
حيث اختطف مجهولون، فجر أمس، الناشــط 
والمصور زيد الخفاجــي، بعد عودته إلى منزله 

في منطقة حي القاهرة في بغداد.
وقال شــهود عيان وناشطون إن »الخفاجي 
عاد إلى منزلــه فجر اليوم )أمــس(، قادمًا من 
ســاحة التحرير، لكنه فوجئ بوجود ســيارة 
بانتظاره،  اللــون،  ســوداء  )كيا(  ســبورتج 
ويقتادوا  مجهولون،  أشــخاص  منها،  ليستقل 

الناشط إلى جهة مجهولة أمام أنظار والدته«.
وأضافــوا، أن »الخفاجــي، كان مــن أوائل 
المتظاهرين، في ســاحة التحرير، الذين وثّقوا 
مع  الســلطات  تعاطــي  طريقــة  بكاميراتهــم 
الاحتجاجــات، وســلط الضوء علــى الحراك 

الدائم ومختلف الفعاليات والنشاطات«.
وفي كربلاء، اســتهدفت جهــة مجهولة ليلة 
أول أمس، منزل الشاعر والناشط المدني محمد 
الكعبــي بعبوة ناســفة  في حــي الصحافيين 

جنوب المحافظة.
وقال الكعبــي في تصريح أورده إعلام حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني أمس، إنه »حاول 
الجبنــاء تفجير منزلي، ومحاولــة قتلي وقتل 
عائلتي من خلال تفجير عبــوة داخل منزلي«، 
مبيناً أن »الوجوه العفنة باتت مكشــوفة أمام 

إرادة الشعب وإصرار الجماهير«.
وأضاف: »أقــول لمن يحاول خلــط الأوراق 
وزرع الفتن، إننا نعرف جيداً غاياتكم المشوهة، 
لكننا لن نتراجع عن أهدافنا السامية في تحقيق 
بتظاهراتنا  نســتمر  وسوف  المشهود،  التغيير 
السلمية،  واعتصاماتنا الوطنية من أجل وطن 
خال من الأحزاب الفاسدة والدخلاء والعملاء«.
يذكر أن الكعبــي عضو في نقابة الصحافيين 

العراقيين ورئيس رابطة شعراء العراق.
في الأثناء، أصــدر عدد من خطبــاء »المنبر 
والأوضاع  التظاهرات  بشأن  بيانا  الحسيني«، 
الحاليــة التــي تشــهدها البــلاد، مؤكدين أن 
»الســبيل الوحيد لإنقاذ البلــد والحفاظ على 
ســلامته يكمن في الاستجابة الفورية للمطالب 

المشروعة للشعب«.

فشل الطبقة السياسية

وقال جمّع الخطباء في بيــان لهم، »نظرا لما 
يمر به البلد من ظــروف عصيبة وما وصل إليه 
الحال من فشــل الطبقة السياســية في إدارة 
الأمــور، وانطلاقا من حرص المنبر الحســيني 
الشــريف على حاضر العراق ومستقبل أبنائه 
واصطفافــا خلف المرجعية العليــا في مواقفها 
المشهودة للدفاع عن العراق، والتي طالما مثلت 
خريطة طريق للخــروج من الأزمات المتلاحقة، 
وتأكيــدا للموقف المبدئي المنحاز للشــعب عبر 
التواجد معه في ســاحات التظاهر، يؤكد خدام 
الحسين )عليه السلام( على أن السبيل الوحيد 
لإنقاذ البلد والحفاظ على سلامته ودماء أبنائه 
بعدمــا تحقق من اســتقالة الحكومة، يكمن في 
الاستجابة الفورية وعدم التسويف في تحقيق 

المطالب المشروعة للشعب العراقي«.
المنّبر الحســيني »الشــيعة«  وحدد خطباء 
ثلاثة مطالب أساســية تتعلق بـ»الإســراع في 
إكمال قانــون انتخابــات عادل، يتيــح لكافة 
أبنــاء الشــعب فــرص المشــاركة الفاعلة في 
القرار وتغييــر الوجوه التي لــم تجلب الخير 
إلى »ســن قانون  للبلاد والعبــاد«، بالإضافة 
يتيح تشكيل مفوضية مســتقلة للانتخابات لا 
تقوم على أســاس المحاصصة الحزبية، ويكون 
للقضاء العادل المســتقل فيها القول الفصل )تم 
»اتماما  عــن  فضلًا  الخميس(«،  ليل  تشــريعه 
لجدوى اســتقالة الحكومة ومــن أجل بث روح 
الحياة في النظام السياســي للبلد، نطالب كما 
يطالب الشعب العراقي بالذهاب إلى انتخابات 
مبكرة، تترشــح عنها طبقة سياســية جديدة 
تعمل علــى تلبية مطالــب شــعبنا العزيز في 

العيش بكرامة«.
ودعا البيان الشباب من المتظاهرين »للحفاظ 
علــى ســلمية مظاهراتهم المطلبيــة بإعتبارها 

الطريق الوحيد لتحقيق مطالبهم المشروعة«.

علاوي ينتقد الصمت الحكومي على عمليات الطعن... ومسلسل خطف الناشطين يعود للواجهة

أحزاب السلطة تقتحم تظاهرات بغداد بحجّة »تطهيرها« من ذيول نتنياهو وترامب
... والمحتجون يستنجدون بنظرائهم في المحافظات

مسيرة لعراقيين يحملون صور للقتلى الذين سقطوا على يد قوات الأمن خلال ثورة اكتوبر

بغداد ـ »القدس العربي«:
من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، هذا الأسبوع، 
على قانون الانتخابات التشريعية، بعد إتمامه مهمة التصويت 
على قانون المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، في خطوة 
من شــأنها ضمان »النزاهة« في اختيار المرشــحين، بعيداً عن 

هيمنة الأحزاب السياسية النافذة.
وينص قانــون مفوضية الانتخابات الجديــد، المتكون من 
27 فقرة، علــى أن أعضاء المفوضية من القضــاة لا الأحزاب، 
كما هو معمول به حاليا. وتضم المفوضية الجديدة أعضاء من 
مجلس القضاء في إقليم كردستان. وصوت المجلس أيضا على 
مقترح رئاســة المجلس بإرسال أسماء أعضاء المفوضية الذين 
تم اختيارهم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم واصدار 

مرسوم جمهوري خلال 15 يوماً فقط.
واندلعت الاحتجاجات في العراق في مطلع أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضــي، وكان من بين مطالبها تغيير قانون الانتخابات 
الحالــي، الــذي يقــول المتظاهرون إنــه يتيح بقــاء الطبقة 

السياسية الحالية المتحكمة في البلاد والمتهمة بالفساد.
وصــوّت البرلمان أيضا على نقل أعضــاء مجلس المفوضية 
الحاليين والمديرين العامين إلى دوائر الدولة بما يتناســب مع 

اختصاصاتهم أو يحال من يرغب منهم على التقاعد.
وحــذف البرلمان الفقــرة 24 من مشــروع القانون، وعقب 
التصويت على مشــروع قانــون مفوضيــة الانتخابات رفع 

البرلمان جلسته التي عُقدت ليل الخميس إلى هذا الأسبوع.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أكد أن »أعضاء المفوضية 
وفقا لقانونها الجديد، ســيكونون من القضــاة«، مبينا أنهم 
»ســيختارون ضمن قرعة«، مشــيراً إلى »إعفاء جميع مدراء 

اقسام المفوضية المنحلة«.
وزاد فــي مؤتمر صحافــي عقده في البرلمــان، أن »أعضاء 

المفوضية وفقا لقانونها الجديد ســيكونون مــن قضاة ذوي 
الخبرة من الصنف الأول«، مبينا أن »اختيارهم ســيكون عن 

طريق القرعة لضمان الشفافية«.
وأضاف أن »القانون يتميز بانهاء العمل للمفوضية الحالية 
ونقل المدراء العامين لدوائر اخرى مع إبقاء أربعة منهم وإعفاء 
مدراء الشــعب لإعطاء اســتقلالية وإطمئنان للمفوضية رغم 
وجود مدراء اكفاء«، مشــيرا إلى أن »هذا القانون مهم وهنالك 

جهود لإقرار قانون مجلس النواب«.
وتابع: »لن نقف بوجه الشــعب وســنغلب مصالحهم على 
مصالح الأحزاب«، موضحا: »إننا سنشــهد الأســبوع المقبل 

التصويت على قانون مجلس النواب«.
وأكد: »إننــا خلال الســاعات المقبلة من العمل ســنتوجه 

لمناقشة قانون مجلس النواب بغية استكماله«.
في الُأثناء، أكد النائب عن ائتــلاف »دولة القانون« محمد 
شــياع الســوداني، أن »قانون المفوضيــة العليا المســتقلة 

للانتخابات أنهى المحاصصة والطائفية«.
وكتب في »تغريــدة« على »تويتــر«، إن »قانون المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات تشكيلة من سبعة قضاة وإثنين من 
مستشــاري مجلس الدولة، أنهى المحاصصة والطائفية وترك 

القرعة ترتقي بهذه المؤسسة«.
كذلك، قالــت كتلة »الصادقــون« النيابيــة، بزعامة قيس 
الخزعلي، أمس، أن التصويت على قانون المفوضية المســتقلة 

للانتخابات »يعد خطوة نحو الأمام«.
وقال المتحدث الرســمي باسم الكتلة النائب نعيم العبودي 
في »تغريدة« له، إن »التصويت على قانون المفوضية المستقلة 
للانتخابــات بصورتهــا الحالية خطوة نحو الأمــام«. وزاد: 
»ننتظــر الأيام المقبلة للتصويت علــى قانون انتخاب مجلس 
النــواب لتكتمل الخطــوات الإصلاحية فيما يخــص العملية 

الانتخابية لتحقيق العدالة في المشاركة في الانتخابات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت الحكومــة الإيرانية، أمس 
للعتبات  الزوار  إيفاد  وقف  الجمعة، 
المقدسة في العراق عبر حدود جذابة 
والشــلامجة لـ»اعتبــارات أمنيــة 
واضطراب الأوضــاع في محافظات 

العراق«.
الشــؤون  عــام  مديــر  وقــال 
والحدودية  والشــرطية  السياسية 

الإيرانية،  خوزســتان  محافظة  في 
رضا نجاتــي، في تصريــح أوردته 
وســائل إعــلام إيرانيــة، »مع بدء 
مرحلــة جديــدة مــن الإضطرابات 
السياســية والتحركات العنيفة في 
مدن العراق خاصة كربلاء المقدســة 
إيفاد  وقف  تم  فقد  الأشرف  والنجف 
الزوار إلى العتبات المقدسة فرادا أو 
قوافل عن طريق البر والبحر حفاظا 

على أرواحهم«.

الإيرانيين  »التجــار  أن  وأضاف، 
بصورة  العراق  إلى  الســفر  يمكنهم 
محدودة مع أخذ الحيطة والحذر من 
الناحية الامنية علما أن توصيتنا هي 
أن لا يســافر أي مواطن إيراني إلى 

العراق في الوقت الحاضر«.
واوضــح فــي الوقــت ذاتــه أن 
»الســياح والزوار العراقيين يمكنهم 
الدخول إلى إيران عبر منفذي جذابة 

والشلامجة بدون تأشيرة دخول«.

البرلمان العراقي يستعد لتشريع قانون الانتخابات
 بعد إتمام مهمة المفوضية

طهران توقف إيفاد الزوار إلى كربلاء والنجف
 بسبب »اضطراب الأوضاع الأمنية«

بغداد ـ »القدس العربي«:
نأى رجل الدين الشــيعي البارز علي السيســتاني، 
أمس الجمعة، بنفســه عن مفاوضات تشــكيل الحكومة 
الجديدة، وفيما شــدد على أهميــة اختيار رئيس وزراء 
جديد وحكومــة جديدة بمعزل عــن التدخل الخارجي، 
رحب بدور العشــائر العراقية في الحفاظ على الســلّم 

الأهلي ومنع الفوضى.
وقــال ممثل السيســتاني فــي كربلاء، عبــد المهدي 
الكربلائــي، في خطبة صلاة الجمعة، إن »لا شــك في أن 
الحراك الشعبي اذا اتســع مداه وشمل مختلف الفئات، 
يكون وســيلة فاعلــة للضغط على من بيدهم الســلطة 
لإفســاح المجال لإجراء اصلاحــات حقيقية فــي إدارة 
البلــد«، لكنه أشــار في الوقــت عينه إلى أن »الشــرط 
الأساســي لذلــك هو عدم انجــراره إلى أعمــال العنف 
والفوضــى والتخريب، فإنه بالإضافــة إلى عدم وجود 
المسوغ لهذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات 
عكســية على الحركة الاصلاحية ويؤدي الى انحســار 
التضامن معها شيئاً فشيئاً، بالرغم من كل الدماء الغالية 
التي أريقت في ســبيل تحقيق أهدافها المشروعة، فلا بد 
من التنبه الى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون 

الإصلاح أن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة«.
وأضاف أن »المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها 
من أعمال العنــف والتخريب تحظى بأهمية بالغة، وهي 

مســؤولية تضامنية يتحملها الجميع، فإنها كما تقع على 
عاتق القــوات الأمنية أن تحمي المتظاهرين الســلميين 
وتفســح المجال لهم للتعبير عــن مطالباتهم بكل حرية، 
تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفســهم أن لا يسمحوا 
للمخربــين أن يتقمصــوا هــذا العنوان ويندســوا في 
صفوفهــم ويقومــوا بالاعتداء على قــوى الأمن أو على 
الممتلــكات العامة أو الخاصة ويتســببوا فــي الإضرار 

بمصالح المواطنين«.
واعتبــر أن »مســاندة القــوات الأمنيــة واحترامها 
وتعزيز معنوياتها وتشــجيعها علــى القيام بدورها في 
حفظ الأمــن والاســتقرار على الوجــه المطلوب واجب 
الجميــع، فإنه لا غنــى عن هــؤلاء الأعزة فــي تفادي 
الفوضى والإخلال بالنظــام العام، وقد لاحظ الجميع ما 
حلّ ببعض المناطق لما لم تســتطع القوات الأمنية القيام 
بما يتوقع منها في هذا الصدد، الى أن هبّ رجال العشائر 
الكــرام فقاموا بدور مشــهود في حماية الســلم الأهلي 
ومنع الفوضى والخراب، فلهم كل الشــكر والتقدير على 
ذلك«، مشــدداً على ضرورة »العمل على أن ترجع الأمور 
الى ســياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى 
الأمنية الرســمية مســؤولية حفظ الأمن والاســتقرار 
وحمايــة المنشــآت الحكومية وممتلــكات المواطنين من 
اعتداءات المخربين، مع التزامهــا بالتصرف بمهنية تامة 
في التعامل مع كل الأعمال الاحتجاجية لئلا تتكرر مآسي 

الأسابيع الماضية«.

وأكمل: »إننا إذ ندين  مرة أخرى كل ما وقع خلال الأيام 
السابقة من ســفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات 
الخاصة والمؤسسات العامة، ندعو جميع المتضررين الى 
سلوك الســبل القانونية في المطالبة بحقوقهم«، مطالباً 
الأجهزة القضائية بـ»محاســبة ومعاقبة كل من اقترف 
عملًا اجرامياً من أي طرف كان، وفق ما يحدده القانون«.
وجدد ممثل السيستاني تحيره من »الذين يتربصون 
بالبلــد ويســعون لاســتغلال الاحتجاجــات المطالبة 
بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة تنال من المصالح العليا 

للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الأصيلة«.
وتابع: »كما نعيد الإشــارة إلى ما سبق أن أكّدت عليه 
المرجعية الدينية من أنها لجميــع العراقيين بلا اختلاف 
بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم 
العامة ما وســعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها 
من قبل أي من المجاميع المشــاركة في التظاهرات المطالبة 

بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع«.
واختتــم الكربلائي حديثه معرباً عن أمله في أن »يتم 
اختيار رئيس الحكومة الجديــدة وأعضائها ضمن المدة 
الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي 
تدخل خارجي«، منوهاً أن »المرجعية الدينية ليست طرفاً 
في أي حديث بهذا الشــأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من 

الأشكال«.
وعقــب انتهاء خطبــة مرجعيــة النجــف بأقل من 
ســاعتين، ســارع زعيم تيار »الحكمة الوطنــي« عمار 
الحكيم، إلى دعم موقف السيســتاني في اختيار رئيس 

للحكومة بعيداً عن التدخل الخارجي.
وقــال في بيان لــه، »نؤكد مــا دعت إليــه المرجعية 
الدينيــة العليا في بيانها خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم 
)أمس( من إدانة واضحة لكل أشــكال العنف والتخريب 
والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة مما ليس له مسوغ 

شرعي او قانوني«.
وطالب »السلطة القضائية بمحاسبة جميع المتورطين 
بأعمال العنف والتخريب والقتل والخطف من أي طرف 
الأمنية  والقوات  الســلميين  بالمتظاهرين  ونهيب  كانوا، 
العمل على فرز العناصر المندســة التي تســعى جاهدة 
الى حرف المسار السلمي للتظاهرات المطالبة بالإصلاح، 
كما نجدد التحية لعشائرنا العراقية الكريمة على دورها 

المعهود في اطفاء الفتن وحماية السلم الأهلي«.
وعبر »عن دعمه ومســاندته لقواتنا المسلحة في أداء 
مهامها الوطنية في حفظ الأمن للمتظاهرين والمنشــآت 

الحكومية والممتلكات العامة والخاصة«.
كما طالب أيضاً »الجميع بضرورة الإسراع في اختيار 
رئيس للحكومة العراقية الانتقالية ممن يتصف بالنزاهة 
والاســتقلالية بعيدا عن كل أشــكال التدخل الخارجي 
وتشــريع قانون منصف وعادل للانتخابات والتحضير 

للانتخابات المبكرة«.  

الحكيم يصطف مع رأي مرجعية النجف بضرورة التصدي للتدخلات الخارجية

السيستاني ينأى بنفسه عن مفاوضات اختيار الحكومة الجديدة 
ويشيد بدور العشائر في منع الفوضى

زعماء عشائر يشاركون في مظاهرات أمس
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شؤون عربية وعالمية

■ الخرطــوم ـ الأناضول: قال نائــب رئيس الحركة 
الشعبية لتحرير الســودان)قطاع شمال(، ياسر عرمان، 
إن لا أحد يســتطيع اجتثاث الإسلاميين، فيما دعاهم إلى 

مراجعة برنامجهم ومشروعهم القديم.
وأضاف في مقابلة  أن »الإسلاميين كفكرة، لن يستطيع 
أحد أن يجتثهم من المجتمع، ويجب أن يراجعوا برنامجهم 
ومشــروعهم القديم، إلى مشروع جديد، وهذا نرحب به، 
وهو مشــروع قائم على المواطنــة والديمقراطية، وعلى 

المحاسبة والشفافية«.
وأردف »هناك فئــات من الإســلاميين دعمت الثورة، 
وشخصيات منهم استشــهدت مثل الأستاذ أحمد الخير، 
فنحــن لا نريــد أن نضع الإســلاميين في ســلة واحدة، 

ونتعامل معهم ككتلة صماء«.
واســتطرد »الذي جعــل من الحركة الإســلامية غولا 
كبيرا، هو ســيطرتها علــى أجهزة الدولــة، التي يجب 
إخراجهــا منها بالكامــل وإعادتها للشــعب، وأن تكون 
أجهــزة وطنية لترجــع الحركة الإســلامية إلى وضعها 

الطبيعي«.
وتمثــل الحركــة المرجعيــة الفكرية لحــزب »المؤتمر 
الوطني« الحاكم السابق، وكان يترأس الرئيس المعزول 
عمر البشــير، الهيئــة القيادية العليــا للحركة، في حين 
يتولى نائبه السابق بكري حســن صالح، منصب نائب 

الأمين العام.
وانشــقت الحركة الإســلامية عــام 1999 إلى حزبي 
»المؤتمر الوطني« بقيادة البشــير، و»المؤتمر الشــعبي« 
بقيادة الراحل حسن الترابي، وذلك بعد عشر سنوات من 

تسلمها السلطة في البلاد.

تفكيك نظام الإنقاذ

وأوضح عرمــان أن قانون »تفكيك »نظام جبهة الإنقاذ 
ليــس كافيا، وليــس بالقانــون وحده تُصفــى الإنقاذ، 
وهذه هي قضية كبيــرة، لكن القانون خطوة في الاتجاه 

الصحيح«
وأضاف »المؤتمر الوطني حزب فاشي، وأجرم في حق 
البلاد، ونرحب بما اتُخذ في حقه من إجراءات، لكن التيار 

الإسلامي موضوع آخر«.
وتابع »تصفية الإنقاذ تحتاج إلى وقت ليس باليسير، 
لأن هــذا النظام حكم لمــدة 30 عاما، وتحتــاج إلى عمل 

جماهيري واســع، وأن يمتلك شعب الســودان إرادته، 
وأن نقيم دولة مهنية، لا أن نستبدل الإنقاذ بأي شكل من 

أشكال المحاباة«.
ومضى بالقول »يجب أن تعكس أجهزة الدولة التنوع 
الســوداني، وأن يمثل سكان مناطق الريف والهامش في 
الأجهزة الجديدة حسب كفاءاتهم، ويجب أن يكون هناك 
تمييــز إيجابي، وأن يُفــكك النظام تفكيــكا كاملا، وذلك 
يقتضي الاتجاه إلى أقوى حصــون النظام، وهي القطاع 

الأمني والاقتصادي والإعلامي، وهذه قضايا مهمة«.
والأسبوع الماضي، صادق مجلس الوزراء على مشروع 
قانــون تفكيك »نظام الإنقاذ«، متضمنــا إجراءات العزل 
قياداته،  نشاط  وحظر  الممتلكات،  ومصادرة  السياســي 

إلى جانب مشروعات أخرى مهمة.

العقوبات الأمريكية

ووصــف عرمــان تبــادل الســفراء بين واشــنطن 
والخرطوم بعد انقطــاع دام 23 عاما، بأنه »خطوة جيدة 

لكنها ليست كافية«.
واعتبر أن »القضية الرئيسية بالنسبة إلى السودان، 
وضعه فــي قائمة الــدول الراعية للإرهــاب، وهذه هي 
القضية الكبرى، وتترتب عليه آثار سياسية واقتصادية«.
واســتدرك »لكن ما يحدث قطعا سيخلق مناخا جديدا 
في العلاقات الأمريكية ـ الســودانية، ونحن نرحب به، 
ونرى بوضوح وجوب إزالة العقوبات عنه، ورفع اسمه 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا يشــجع التحول 

الديمقراطي والدولة المدنية والسلام في البلاد«.
والأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 
بالتزامن مــع زيارة رئيس الوزراء الســوداني عبد الله 
حمدوك لواشنطن، إن الولايات المتحدة والسودان اتفقا 
على بدء إجراءات تبادل الســفراء، بعــد انقطاع دام 23 

عاما.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان منفصل »يســرنا 
إعلان أن الولايات المتحدة والســودان، قررا بدء عملية 

تبادل السفراء، فجوة استمرت 23 عاما«.
وتتولى حكومة حمدوك، الســلطة منذ أغسطس/ آب 
الماضي، وهي الأولــى منذ أن عزلت قيــادة الجيش، في 
11 أبريل/ نيسان الماضي، البشــير من الرئاسة )1989 ـ 
2019(، تحــت وطأة احتجاجات شــعبية منددة بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
ومن أبرز أهداف زيارة حمدوك إلى واشنطن، محاولة 
إقناع المسؤولين الأمريكيين برفع اسم السودان من قائمة 

ما تعتبرها الولايات المتحدة دولا راعية للإرهاب.
ورفعت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا 

تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشــنطن أبقت اســم الســودان علــى قائمتها 
لـ »الــدول الراعية للإرهــاب«، المدرج فيهــا منذ 1993، 
لاســتضافته الزعيم الراحل لتنظيم »القاعدة« أسامة بن 

لادن.

مفاوضات السلام

وبشــأن مفاوضــات الســلام المرتقبة بــين الحكومة 
والجبهة الثورية في 10 ديســمبر/ كانون الأول الجاري 
في جوبا، عاصمة دولة جنوب الســودان، أبدى عرمان 

تفاؤله في التوصل إلى سلام سريع خلالها.
وقال«لكن الحكومة الانتقالية عليها واجبات واضحة، 
سواء أكانت هناك جبهة ثورية، أم حركات كفاح مسلح أو 
لا، سكان مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، 
لديهم قضايا حقيقية متعلقة مع الحكم والمركز والمواطنة، 

المواطنة قضية رافقت السودانيين منذ سنوات بعيدة«.
وأضاف »آن لهذا البلد أن يتخذ منحى جديدا، ويعترف 
بحقوق الآخرين، ويقيم عدالــة حقيقية، وأن يجعل من 

السودانيين مواطنين لا رعايا في مناطقهم«.
ورأى أنــه »يجب علــى الحكومة تقــديم عرض قوي 
يعترف بالمظالم التاريخية، وبما قام به النظام السابق.. 
ويصحح العلاقات بين هــذه المناطق، لأنها مهمة للإنتاج 
وإصــلاح الريــف والحيــاة السياســية، ولإقامة نظام 

جديد«.
والأســبوع الماضــي، أعلــن رئيس لجنة الوســاطة 
بمباحثات الســلام السودانية توت قلواك مانمي، تأجيل 
انطــلاق الجولــة الثانيــة للمفاوضات بــين الخرطوم 
والحــركات المســلحة، إلــى 10 كانون الأول/ ديســمبر 
الجاري، بعدمــا كانت مقــررة 21 من تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.
يأتي ذلك في سياق المبادرة التي تقدم بها رئيس دولة 
جنوب السودان سلفاكير ميارديت، للتوسط بين المجلس 

العســكري والحركات المســلحة، بعد عزل البشير، لطي 
ملف النزاع والتوصل إلى تســوية ســلمية تعزز فرص 

الانتقال الديمقراطي في السودان.

العلاقات الخارجية

واعتبــر عرمــان أن »العلاقــات الخارجيــة مرتبطة 
بالعلاقات الداخلية«.

وقال »يجب إصلاح النظام الداخلي، ووضع أولويات 
والإرهاب  الحــروب  الخارجية.  سياســتنا  في  واضحة 
والتدخل في شؤون دول الجوار وفي العالم، كانت سببا 

من أسباب العزلة الخارجية«.
وأضــاف أن البــلاد »تحتــاج إلى علاقــات خارجية 
متوازنة تبــدأ بجنوب الســودان، لأن الخرطوم وجوبا 
لديهمــا علاقات تاريخيــة.. يجب أن ننهــي الأزمات في 
الداخــل لتنتهي أزماتنا فــي الخارج، هذا هــو الطريق 

الصحيح«.

وحول كيفية خروج الســودان من مأزق حرب اليمن، 
قال »المخرج الآمن لذلك  أن نشــارك في إحداث الســلام 
والمصالحة  فــي اليمن، وأن نســتخدم الكارثة لمصالحة 
حقيقيــة، بيننــا وبين شــعب اليمن، فهــو محترم ومن 

أصدقاء السودان«.
وأضاف »مــا كان ينبغي للبشــير أن يدخلنا في هذه 
الحرب، لكنها جاءت نتيجة لعوامل إقليمية معقدة، والآن 

يجب أن نوظف هذه الكارثة لكي نتجه اتجاها جديدا«.
وشدد على ضرورة أن »نســتجمع كل قدراتنا للدعوة 

إلى مصالحة وحوار وسلام يستحقه شعب اليمن«.
والســودان إحدى الدول الأعضاء فــي تحالف عربي 
تقوده الســعودية، وينفذ منذ 2015 عمليات عسكرية في 
اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات 
الحوثيين المدعومة من إيران، المســيطرة على محافظات 

بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وارتفعت دعوات في الخرطوم، أخيرا، تطالب بسحب 

القوات السودانية من اليمن، خاصة بعد عزل البشير.

أكد أن لا أحد يستطيع اجتثاث فكرة الإسلاميين... ووصف استعادة العلاقة مع أمريكا بـ»الخطوة الجيدة«

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان )شمال( ياسر عرمان: تصفية نظام »الإنقاذ« لا تتم بالقانون وحده

لندن ـ  »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

قال موقع »ميدل ايست آي« إن »التركي محمد 
مصطفى، وهو ليس الاســم الحقيقي، وصل إلى 
القاهــرة أيلول / ســبتمبر الماضــي، وكان يتطلع 
إلى الإجازة التي سيستمتع بها، لكن بدلًا من ذلك 
وجد نفسه ســجيناً وعرضة للتعذيب والحرمان 
من الطعام والماء حيث كان ضحية حملة اعتقالات 
واسعة على المتظاهرين ضد الحكومة، وببساطة 

لأنه تركي«.
ونشــر الموقع تقريراً لمراســله فــي تركيا راغب 
ســويلو قال فيه »في الفترة ما بين 20 - 27 أيلول 
/ســبتمبر اندلعــت مظاهــرات نــادرة ضــد حكم 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي في أنحــاء مصر، 
أثارتهــا اتهامــات الفســاد التي وجههــا مقاول 
وممثــل مصــري مقيم في إســبانيا يدعــى محمد 
علــي«.  وشــهدت الحملة اعتقال 4000 شــخص، 
حسب المنظمات الحقوقية، كان بينهم سودانيون 
وأردنيون، ولأن تركيا تعتبر منافساً اقليمياً لمصر 
وجــد ثلاثة مواطنين أتــراك أنفســهم عالقين في 
تلك الأحــداث.  ووفق الموقع »تم اعتقال مصطفى 
فــي ميــدان التحرير وســط القاهــرة حيث يوجد 
المتحــف القومي المصري. كما أن الميدان مشــهور 
بالمظاهــرات الحاشــدة التي خرجــت خلال ثورة 
عــام 2011 والتــي أطاحــت بالدكتاتــور حســني 
مبــارك«.  مســؤولون أتراك أكــدوا أن »مصطفى 
كان من بين المعتقلين الأتــراك وكان معتقلا لفترة 

من جهاز المخابرات سيئ السمعة«. 
باعتقالــه  »قــام ضابــط شــرطة  وأوضحــوا 
وأخذه إلى مركز شــرطة، ولدى وصوله تم تقييد 
يديــه وأكره علــى أن يجلس على أرض إســمنتية 

ليومين«. 
مصطفــى نفســه قــال »لم يســجلوا اســمي، 
وكانوا ينادونني باسم الرئيس التركي اردوغان 
أو ببساطة التركي«. وأضاف: »ضربوني بعصا، 
وصفعــوا ولكمــوا وجهــي ليومــين علــى فترات 
متقطعة. كنــت الوحيد في الغرفــة بقيود اليدين. 
حرمــت مــن الطعــام والمــاء، حتــى أنهــم عاملوا 

بقساوة عامل تنظيف أراد أن يعطيني ماء«. 
وكان مصطفى، الذي لا يتدخل في السياســة، 
مصدوماً، ليس لعدم وجود ميول سياسية علنية 
أو مشــاعر تجــاه الحكومة المصرية فحســب، بل 
لأنــه  لــم يســمع بالإخــوان المســلمين، الجماعة 
المحظورة فــي مصر التي كان ينتمي إليها الرئيس 

محمد مرسي الذي أطاح به السيسي.
ومــن معتقلــه نقــل مصطفــى إلى مجمــع من 
طابقين علــى بعــد 30 دقيقة بالســيارة من مركز 
القاهرة. وأرغم خلال الرحلة على أن يلف قميصه 
علــى وجهــه كعصبــة لعينيه. كمــا أن اســمه لم 
يســجل رســمياً هناك أيضاً. ولمدة ثلاثــة أيام تم 

ضرب الشاب بالعصي على فترات متقطعة.
 وبــين مصطفــى: »كانــوا يضربــون الجميع، 
ويعاقبونهــم بالفلقــة. يمكنك أن تســمع الصراخ 
آتيــا من كل أنحــاء البناية. وفــي بعض الحالات 
سمعت أصواتاً تشير إلى أنهم كانوا يستخدمون 
الصعق بالكهرباء كوســيلة للتعذيب«. وأضاف: 

»سمح لي في اليوم الثاني أن استخدم المرحاض 
هناك، وأعطيت بعض الطعام البسيط مثل الجبنة 
والخبز، ولكــن كنت أعاني من جــراح بليغة على 

ظهري ورجلي ووجهي«.
وبينمــا كان مصطفى يقبع في الســجن كانت 
الســلطات التركيــة تحــاول الاتصــال بنظيرتها 
المصريــة في محاولــة لتأمين إطلاق ســراحه مع 
شــخصين تركيــين معتقلــين فــي مصــر، ولكــن 
ذلك كان صعباً وخاصة بســبب الوضع الســيئ 

للعلاقات بين البلدين. 
مســؤول تركي أشــار إلــى أنه »منــذ الإطاحة 
بالرئيس السابق محمد مرسي ليست لدينا علاقة 

جيدة مع القاهرة«.
ولم يســمع أي شيء من الأتراك المعتقلين حتى 
24 أيلول/ ســبتمبر عندما قــام التلفزيون الموالي 
للحكومة بعرض تســجيل فيديو لشخصين منهم 

اتهما بأنهما جاسوسان. 
وقــال مصطفــى إن »وضعــه تحســن بعــد أن 
تحــدث إلــى مســؤول أمني كبيــر يتحــدث اللغة 
الإنكليزيــة«. وأضــاف: »توقفــوا عــن التعذيب، 
وبعدها قام ضابط آخر بالتحقيق معي، سألوني 
عن ميولي السياســية، وإن كنت أحــب اردوغان 
وإن كنــت صوتــاً لحــزب العدالــة والتنمية الذي 
يرأســه«. وفي مقابلة منفصلة، اعتذر ضابط أمن 
كبير لمصطفى على التعذيب وســوء المعاملة التي 

تلقاها.
وقال مصطفى: »كان لطيفاً، وقال لي إنه يعتذر 
لــي نيابة عن كل قــوات الأمن المصريــة لما حصل 
معــي. وقــال إن كل ذلك حصل بســبب اردوغان 
وتركيا«. وبعدها، أخــذ مصطفى إلى مبنى الأمن 
الوطني حيــث ربطت يداه خلفه وربط إلى الأرض 
لمدة أربعة أيام. وكانت الظروف لا تزال قاســية، 

فنام على الأرض دون غسل على بطانية قذرة. 
وزاد: »أخيــراً نقلوني إلــى بناية أخرى، والتي 
علمــت بعد إطــلاق ســراحي أنها مركــز ترحيل. 
أعطوني ملابس نظيفة ووضعوني في غرفة فيها 
ســرير ومرحــاض«. بقي مصطفى فــي الاعتقال 
في مصــر 23 يوماً حتى تم ترحيله ولم يعد إليه لا 

جواز سفره ولا هاتفه. 
وتتطابــق رواية مصطفى مــع تقارير منظمات 
حقوق الإنســان بالنســبة لظروف الســجون في 
مصر، فقد قالت »هيومان رايتس ووتش« الشــهر 
الماضــي إن مصر مســتمرة في التعذيــب الممنهج 

على نطاق واسع.
الداخليــة  شــرطة  »قامــت  التقريــر:  وقــال 
وقــوات الأمــن الوطنــي بإخفــاء مئــات النــاس 
علــى مدى الســنوات الأخيرة وأخضعــت العديد 
للتعذيب الشــديد بما في ذلك الصعــق بالكهرباء 

والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب«. 
وقالت انغيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم 
المتحــدة بخصوص القتل خــارج القانون، ومعها 
فريــق عمــل الأمم المتحــدة للاعتقال التعســفي، 
الشهر الماضي، إن الظروف القاسية في السجون 
المصرية تسببت بوفاة مرســي في السجن العام 

الماضي.
 واتصــل موقع »ميدل ايســت آي« بالســفارة 
المصريــة في أنقــرة للحصــول على تعليــق، ولم 

يحصل على رد.

»ميدل إيست آي«: 
سائح تركي اعتقل وعذّب في مصر

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

وثّق »المرصد العربي لحرية الإعلام« وهو 
منظمــة مســتقلة، 40 انتهاكا ضــد الحريات 
الإعلامية في مصر خلال شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي 
أو احتجــاز مؤقت، و16 حالــة تجديد حبس 

احتياطي.
كمــا وثّق فــي تقريره الشــهري 7 حالات 
إدارية  قــرارات  و2  الســجون،  لانتهــاكات 
تعســفية، و3 انتهاكات في قيود النشــر، و4 
حالات اعتداءات ومداهمــات، منوها إلى أن 
عدد الســجناء الصحافيين مع نهاية الشهر، 

بلغ 80 صحافيا وإعلاميا.
وقال إن »شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني  
2019، شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه 
النظام المصري في مجــال الحريات وحقوق 
الإنســان بالتزامــن مع موعد الاســتعراض 
المصري  الحقوقــي  للملف  الشــامل  الدوري 
في الأمم المتحــدة، مثل عقــد منتدى الإعلام 
يومي 3 و4 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
وترتيب زيارة إعلامية كبرى لمجمع ســجون 
طرة بمشــاركة صحافيين مصريين وأجانب، 
والإفراج أيضــا عن عدد كبير من الســجناء 

بينهم عدد من الصحافيين ».
وبعدها »شــن نظام الرئيس المصري عبد 
الفتاح هجمة ضــد حرية الصحافة تمثلت في 
مداهمة أحد أشهر المواقع الصحافية المستقلة 
)مدى مصر( واحتجــاز 4 من محرريه لبعض 
الوقت قبــل أن يتم إطلاق ســراحهم لاحقا، 
وكذلك اعتقــال 3 صحافيين مــن أحد مقاهي 
ليصبح  منزلــه  من  آخر  وصحافــي  القاهرة 
إجمالي من مروا بتجربة الحبس أو الاحتجاز 
المؤقت خلال الشهر 8 حالات، ما أثار فزعا في 
الوســط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد 

من التهدي«.
وتابــع: »شــهد الشــهر أيضــا المزيد من 
الانتهاكات فــي مجالات أخــرى مثل تجديد 

ســجينا  صحافيا  لـ16  الاحتياطــي  الحبس 
للحبس  القانونيــة  المــدة  معظمهــم  أنهــى 
الاحتياطــي وهــي عامــان، كمــا تم تجديد 
التدابير الاحترازية لمن ســبق الإفراج عنهم، 
باســتثناء حســن القبانــي الــذي تم إنهاء 
التدابيــر بالنســبة له لكنه أصبــح يقبع في 
حبس احتياطي على ذمة قضية نشــر جديدة 
إلــى جــوار زوجتــه الصحافية آيــة علاء، 
جدية  وتعليمات  قــرارات  صدور  إلى  إضافة 
من المجلس الأعلى للإعلام لتشــديد الشروط 
حول ظهــور المتحدثين عبر وســائل الإعلام 

وفقا لما وصفها باعتبارات الأمن القومي«.
بين  الخفية  »المعركــة  التقريــر  وتنــاول 
المسؤولين عن إدارة الملف الإعلامي في مصر«، 
وقال إن »حالة الفشل الإعلامي التي تجسدت 
في انصــراف الجمهور المصري عــن متابعة 
إلى  القنوات والصحف المحليــة والانصراف 
القنوات العالمية وقنوات المعارضة في الخارج 
دفعت الســلطات العليــا لإعــادة النظر في 

شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية«.
التســريبات  »تضمنت  التقرير  وحســب 
انتقــال إدارة الملــف من يد بعــض الجهات 
والأفــراد إلــى جهات وأفــراد آخريــن، كما 
تضمنــت الاســتعانة برجــال الأعمــال من 
المالكــين القدامى للقنوات الذيــن أجبروا من 
قبل علــى بيــع قنواتهم إلى شــركات تابعة 
للمخابــرات المصرية، كما ظهر مــن آثار تلك 
بأحد  الإطاحة  المكتومــة  والمعركة  التغييرات 
أبرز الشــخصيات التي لعبت دورا كبيرا في 
اســتحواذ المخابــرات على معظــم القنوات 
خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات 
الســابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين 
ياســر ســليم، الذي تم القبض عليــه بتهمة 
جنائية تتعلق بشــيكات بــدون رصيد، لكن 
كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر 
نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات 

الشرطة«.
صحافيين  احتجــاز  »تواصل  إلــى  ولفت 

بقرارات تجديد الحبس الاحتياطي«.
ووفــق التقرير: »في 27 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي تم تجديد حبس الصحافيين حســام 
مؤنــس وهشــام فــؤاد 15 يوما لــكل منها، 
فــي القضيــة رقــم 930 لســنة 2019 حصر 
أمن دولــة المعروفة بتحالــف الأمل، وفي 20 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، تم تجديد أمر حبس 
الصحافية إســراء عبد الفتــاح 15 يومًا على 
ذمة القضيــة رقم 488 لســنة 2019، والمتهمة 
فيها »بإذاعة ونشــر أخبار كاذبة، والانضمام 
اســتخدام  وإســاءة  محظــورة،  لجماعــة 
وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 5 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي لماضــي، قــررت الدائرة 2 
جنايات المنعقــدة في معهد أمناء الشــرطة، 
تجديد حبس مصطفى الأعصر وحســن البنا 
الصحافي بجريدة الشروق  45 يوما على ذمة 
القضية رقم 441 لعــام 2018 حصر نيابة أمن 
الدولة العليا، وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 
قررت نيابة أمن الدولــة العليا تجديد حبس 
المدون الصحافي محمد اكسجين 15 يوم على 
ذمة التحقيقات فــي القضية رقم 1356 حصر 

أمن دولة عليا لسنه 2019«.
وفي 19 من الشهر نفسه »قررت نيابة أمن 
الدولة تجدد حبس المعد التلفزيوني أحمد عز، 
لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 

2019 حصر أمن دولة«.
وفي 25 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
»تم تجديــد أمــر حبس الصحافــي في موقع 
هاف بوســت عربي، معتز ودنــان، 45 يومًا 
علــى ذمة التحقيقــات في القضيــة رقم 441 
لســنة 2018 حصر أمن دولــة عليا، ويقترب 
معتــز من الحبــس لمدة عامين بســبب حوار 
أجراه مع هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي 

للمحاسبات الأسبق«.
وطبقــا للتقريــر »فــي يــوم 26 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني، وبعد اختفــاء دام 67 يوماً، 
منذ احتجزته قوات أمــن في محكمة جنايات 
القاهــرة يــوم 18 ســبتمبر/ أيلــول أثنــاء 

حضوره جلســة تجديد التدابير الاحترازية، 
ظهر الصحافي حســن القباني في نيابة أمن 
الدولــة وقررت النيابة حبســه 15 يومًا على 
ذمة القضية رقــم 1480 بزعم اتهامه بترويج 

شائعات ونشر أخبار كاذبة«.
محمد  الصحافي  »ظهر  نفســه  اليوم  وفي 
الشاعر بعد اختفاء قســري دام لأكثر من 70 
يومًا بعد اعتقاله من منزله، وقررت نيابة أمن 
الدولة حبســه على ذمة التحقيقات بالقضية 

رقم 1480«.
كما شــهد اليوم نفســه »قــرار نيابة أمن 
الدولــة تجديد حبس مراســل قنــاة النهار 
عبد الرحمن محمد ياســين 15 يومًا على ذمة 
التحقيقات في القضية رقم 1250 لسنة 2019 

والُمتهم فيها بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة«.
وذكــر التقريــر بقــرار محكمــة جنايات 
القاهرة، »تجديد حبس عادل صبري، رئيس 
تحرير موقع مصــر العربية 45 يومًا على ذمة 
قضية 441 لســنة 2018 حصر أمن دولة عليا، 
ليتــم بذلك 600 يــوم في الســجن«. وكذلك 
»تجديــد حبــس الصحافي محمود حســين 
مراســل قناة الجزيرة لمدة 45 يوما ليتم نحو 

1075 يوما من الاعتقال دون محاكمة«.
وشهدت بداية الشهر »تنظيم زيارة هزلية 
لمجمع ســجون طرة نظمها نقيب الصحافيين 
ورئيس هيئة الاســتعلامات، ضياء رشوان، 
حيث دعــا وفدا مــن الصحافيــين المصريين 
والأجانب لهذه الزيارة، ونشرت الهيئة لاحقًا 
صورا تظهر السجون كفنادق سياحية مجهزة 
تمامًا لخدمة المســجونين ورعايتهم طبيًا، كما 
تم منــع الوفد المشــارك من مقابلــة المعتقلين 

نهائيًا«.
وعبــر المرصــد عن أســفه لـ»عــدم قيام 
نقيــب الصحافيين المصريــين بمقابلة زملائه 
الصحافيين السجناء خلال وجوده في مجمع 
ســجون طرة، وبينهم عدد من أعضاء نقابة 
بالدفاع  القانــون  يلزمه  الذيــن  الصحافيين 

عنهم، والسعي لإطلاق سراحهم«.

تقرير يرصد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في شهر

80  صحافيا وإعلاميا يقبعون في سجون السيسي 

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في القاهرة احتجاجا على الانتهاكات ضد الصحافيين

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان )شمال( ياسر عرمان
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شؤون عربية وعالمية

 بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في اليــوم الـ51 لبدء الانتفاضة الشــعبية في 
17 تشــرين الأول تداعى مناصرو التيار الوطني 
الحر إلــى تظاهرة بعــد ظهر اليــوم على طريق 
القصر الجمهوري في بعبدا قبل يومين على موعد 
النيابية لتكليف رئيس بتشــكيل  الاستشــارات 
الحكومة. وجاء فــي نص الدعــوة التي وصلت 
»القــدس العربــي« »فخامــة الرئيس لــن نقبل 
بالافتراء بالضغط المستمر، نحنا الأوفياء نثق بك 
ورح نكون حدّك وندعم مواقفك وخاصة بموضوع 
نصرخ  رح  واحــد  بصوت  والتشــكيل.  التكليف 

»نحنا كلنا معك«. 
ويأتي تحرك العونيين في وقت تستمر تحركات 
الفساد  وعلى  السياســية  الطبقة  على  المنتفضين 
في ادارات الدولة. ونفّــذ المحتجون اعتصاماً في 
النبطية امام مصلحة تسجيل السيارات والآليات 
للمطالبة بمحاســبة ناهبــي المال العــام. وعمد 
المحتجون إلى اقفال المدخل الرئيســي للمصلحة 
بعدما ســمحوا للموظفين بالدخول فقط، مانعين 

دخول أي من المواطنين او معقّبي المعاملات. 
وتحت شــعار »يوم الرفــض وإطلاق صرخة 
موحّدة مــن البقاع«، توجّه عدد من المعتصمين في 
البقاع إلى أمام ســراي زحلة حيــث قاموا بإقفال 
مدخلهــا بعلــم لبناني كبيــر، معلنــين »رفضهم 
للحكومــة التكنوسياســية«، ومشــددين علــى 
»ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع 

الاقتصادي«.
وفي صيدا، أقدم محتجون أطلقوا على أنفسهم 
وضع  على  تنتفــض«،  لصيدا  الثــوري  »الجناح 
اقفال وسلاســل معدنية علــى البوابة الحديدية 
لمؤسســة مياه لبنان الجنوبي فــي صيدا ورشّ 

الأقفال باللــون الأحمــر، وذلــك »رداً على قيام 
المؤسســة بقطع المياه عن عدد من الأبنية والمنازل 
في صيدا لتأخرهم عن دفع فواتيرهم المستحقة«، 

وذلك حسب ما جاء في بيان صادر عنهم.
وفــي طرابلس، عمد متظاهــرون منذ الصباح 
الباكر إلى قطع عدد من الطرق الفرعية والرئيسية 
لا ســيما الاوتوســتراد الدولي عند نقطة البالما، 
ولكــن عناصــر الجيــش منعتهم وعمــدت إلى 
فتحها. وشــهدت ســاحة النور تجمّعــاً لعدد من 
الطلاب والناشــطين الذين عقدوا حلقات حوارية 
في الخيم، وقامــت ورش البلديــة بالتعاون مع 
النفايات،  وجمع  النور  ساحة  بتنظيف  الناشطين 
وسط انتشــار كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي 

ووحدات الجيش.
وفي عكار، انطلق محتجون من الحراك الشعبي 

من خيمة اعتصام حلبا وبدأوا جولتهم بالإعتصام 
أمام الدوائر والمؤسســات التالية في مدينة حلبا: 
الماليــة ومصلحــة الميــاه والعقارية والمســاحة 
العمل والريجي ومركز  و«أوجيرو« ومركز وزارة 
التعليم المهني والتقني والتنظيم المدني ومؤسسة 
كهرباء لبنان فــي حلبا، مرددين الهتافات المؤيدة 
مســتقلة  و«بحكومة  الشــعبي  الحــراك  لمطالب 
تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة وتعمل على 
إنقاذ الوضع الإقتصادي والمعيشي من الإنهيار«. 
ثم طلبوا من الموظفين التوقف عن العمل وأقفلوها. 
وبعد الإنتهاء من جولتهم، أكدوا أنهم مســتمرون 
في تحركاتهــم التصعيدية »للضغط حتى تحقيق 
المطالــب«. وفــي الفنــار، نفّذ طلاب واســاتذة 
الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية امام مبنى كلية 

الصحة في المحلّة. 

أما في حال الطرقات، أشعل محتجون الاطارات 
على مسرب واحد عند مفرق الكسليك في كسروان 
وعملت القــوى الامنية على اعــادة فتحه.كذلك، 
قطع محتجــون الطريق الدولية فــي المنية، عند 
مفترق شــارع البلدية، وحصلــت مفاوضات مع 
الجيــش لاعادة فتحها بعدما ســببت أزمة ســير 
الذين يقصدون  أو  خانقة للمتجهين إلى طرابلس 

المنية وعكار.
حكوميــاً، تترقّب الأوســاط ما ســيصدر عن 
استشــارات التكليف يوم الاثنين في ظل مقاطعة 
عدد من النواب وإتجاه كتــل نيابية إلى الامتناع 
عن تسمية أي مرشــح كما أعلن »تكتل الجمهورية 
القوية« بعد اجتماعه برئاسة رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع وذلــك » إنطلاقاً من عدم 
دســتورية الخطوات التي إتبعت خصوصاً لجهة 
تبدية التأليف على التكليف، وانطلاقاً من الضرب 
بعرض الحائط بــكل مطالب النــاس وتمنياتهم 
بحكومة أخصائيين مستقلين يتمتعون بالمصداقية 
السلطة،  جماعة  تأثير  عن  وبعيدين  والشــفافية 
وانطلاقــاً من حاجة البلاد إلى حكومة تســتطيع 
الماليــة والاقتصادية  الأزمــة  لبنــان من  إخراج 

والمعيشية والمطلبية غير المسبوقة«.
وإذا لم تحصــل أي مفاجأة فالمؤشــرات تفيد 
بأن استشــارات يوم الاثنين ستؤدي إلى تسمية 
المرشح ســمير الخطيب على الرغم من كل ما يُثار 
حوله وإلا ستستمر مرحلة تصريف الاعمال وبقاء 
الازمة على ما هي عليه. وذكرت مصادر قريبة من 
قصر بعبدا »أن المطلوب حاليــاً هو أن تتم عملية 
التشــكيل بســرعة وان يقف الجميع إلى جانب 
هذه الحكومة من أجل المباشــرة بعملية الإنقاذ«. 
وحــذّرت مــن أن »تكون هناك بعــض المحاولات 
الــذي تم الاتفــاق عليه«،  لـ«خربطــة« الوضع 
مشــددة على أنه »يجب الإسراع في الاستشارات 

النيابية الملزمة وإعلان النتيجة بسرعة«.

استمرار تحركات المنتفضين على الطبقة السياسية والفساد في إدارات الدولة

لبنان: هل يصمد الخطيب ويُسمى لتشكيل الحكومة الاثنين بينما سيمتنع نواب عن تسميته؟
 

اللواء علي مملوك زار القامشلي السورية
ولم يلتقِ قيادة »قسد«

دمشق - »القدس العربي« 
 من كامل صقر:

 قالت مصــادر موثوقة لـ »القدس العربي« أن رئيس جهاز الأمن الوطني الســوري اللواء 
علي مملوك زار مدينة القامشــلي في أقصى شمال شرقي ســوريا والتي تسيطر قوات سوريا 
الديمقراطية )قســد( على معظم أجزائها. وحســب المعلومات فإن اللواء مملوك اجتمع هناك 
بزعماء عشــائر دون أن يلتقي بأيٍ من القيادات الكردية او قيادات قوات سوريا الديمقراطية 
كما أنه لم يلتقِ بجنرالات روس موجودين في القامشــلي. لكن المصادر أشــارت إلى ان زيارة 
اللواء مملــوك كان من المفترض أن تكون أطول وأنه اختصرها مكتفياً باللقاء مع شــخصيات 

سورية عربية ومع شيوخ عشائر.
وعلمت »القدس العربي« أن مملوك كان من المفترض ان يبحث في القامشــلي عدم التنفيذ 
التام للاتفاق اللوجستي الذي تم قبل أسابيع بين دمشق و«قسد« بوساطة روسية ويقوم على 
أســاس انتشار الجيش السوري في الكثير من مناطق ســيطرة قسد في شمال وشرق سوريا 

تمهيداً لعودة سلطة الدولة السورية هناك إضافة إلى الانتشار على الحدود مع تركيا.
ويعتبر اللواء علي مملوك المســؤول المباشــر عن الملف الكردي وسبق له أن التقى قيادات 
كردية من »قسد« وغيرها في العاصمة دمشق وفي قاعدة حميميم العسكرية وهو مُنظم الاتفاق 
الأخير بين دمشق و«قسد« الذي أتاح وصول الجيش السوري إلى الحدود مع تركيا وانتشاره 

في ريف الرقة الشمالي.

القوات الفرنسية في سوريا تواصل
تدريب »الوحدات الكردية« 

■ ديــر الزور – الأناضول: أجرت القوات الفرنســية في ســوريا تدريبــات على المدفعية 
لعناصر منظمة »ي ب ك - بي كا كا« )الوحدات الكردية( شرقي سوريا. وأفادت مصادر محلية 
موثوقة أن التدريبات جرت بعد منتصف ليلة الخميس في حقل العمر النفطي شــمالي سوريا، 

واستمرت اكثر من 5 ساعات.
وأوضحــت المصادر أن أصوات المدفعية خلال التدريب تســببت بخوف كبير لدى ســكان 
المنطقة الذين اعتقدوا أن تلك الأصوات ناجمة عن اشتباكات. يشار أن كتيبة المدفعية الفرنسية 
التي دخلت ســوريا قبل نحو عامين، تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش، تنظم تدريبات بشكل 
متواصل لعناصر »ي ب ك« وتتواجد القوات الفرنســية التي يبلغ عددها نحو 200 جندي في 
4 قواعد أمريكية شرقي سوريا، وتتألف من قوات خاصة وقوات عاملة ضمن التحالف الدولي 

ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة. 

وصول إمدادات عسكرية روسية ضخمة
إلى شمال شرقي سوريا فيما يبدو لإقامة قاعدة

■ موسكو - الحسكة )ســورية( - د ب أ: وصلت قافلة عسكرية روسية كبيرة هي الثالثة من 
نوعها إلى مطار القامشــلي شمال الحسكة السورية تحمل معدات عسكرية وتجهيزات لوجستية 
لدعم وجود القوات الروســية في المنطقة. وقال مراسل وكالة »سبوتنيك« في محافظة الحسكة: 
»إن قافلة عسكرية ضخمة تتبع للقوات الروسية وصلت إلى مطار مدينة القامشلي الدولي شمالي 
الحســكة قادمة من محافظة حلب عبر الطريق الدولي )الحسكة – الرقة - حلب ( المعروف باسم 
M4 وهي الثالثة من نوعها التي تصل براً إلى محافظة الحســكة منــذ بداية تطبيق التفاهم بين 
الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية »قسد« بضمانات روسية، مع بدء العملية العسكرية 

التركية شمال شرقي سوريا«.
وتقع قاعدة القامشلي الجوية أقصى شمال شرقي سوريا، على بعد 5 كم من الحدود السورية 
- التركية شــمال مدينة الحسكة. وأشار مصدر إلى أنه سبق وصول هذه القافلة، وصول قافلتين 
في وقت سابق للقوات الروسية، الأولى قدمت من جهة حلب والثانية قدمت من محافظة دير الزور 
عبر الطريق الدولي )الحســكة - دير الزور( برفقة قوات من الأمن السوري بالتنسيق مع قوات 
»قســد«. ورجح المراسل أن القوات الروسية المتواجدة في ســوريا وبعد وصول هذه التعزيزات 
العســكرية إلى مطار القامشــلي قد تعلن خلال الأيام المقبلة عن إقامة قاعدة عسكرية روسية في 
شــمال شرق سوريا. وتنتشر قوات روسية في ســوريا منذ ايلول/سبتمبر عام 2015لدعم قوات 

الرئيس السوري بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة. 

أمل في تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً للبدء في الإصلاحات 

باسيل عاد إلى تحذيراته المعتادة من خطورة اللجوء على نسيج لبنان
■ روما – بيروت - وكالات:  أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية جبران باسيل، عن أمله في اكتمال عملية تشكيل الحكومة 
اللبنانية سريعاً للبدء في إجراء الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون، 
مشــدداً على ضرورة أن يبقى ما يجـــري في لبنان منعزلًا عما يجري في 

المنطقة.
وقال باســيل لوكالة »ســبوتنيك« »نتوقع من الاستشارات ما سيقوله 
ويفعله النواب. الاثنين تكون قد بدأت مســيرة تشكيل الحكومة الجديدة، 
ونأمــل أن تكون ســريعة لننتج حكومــة فاعلة، معيارهــا الوحيد تنفيذ 
الإصلاحات المطلوبة وسياسة مالية اقتصادية جديدة ومشروع إصلاحي 
يزيل الفساد من المؤسســات اللبنانية، وهذا ما يريده الناس، ويبقى على 
الناس أن يطالبوا به ويبقوا في الشــوارع حتى تحقيقه«، معتبراً انه »من 

الجيــد أن تعمل الحكومة تحــت الضغط لتحقيق ذلك وإلا فإنها ستفشــل 
وترحل«.

وذكر في كلمة له خلال افتتاح النســخة الخامســة من الحوار الأورو- 
متوســطي يوروميد في روما، على أنّ »خطوط التقاطع الخارجيّة أنتجت 
احتكاكات عديــدة في بلدنا ومحيطــه، وأنتجت أزمــات وحروبًا، وكان 
للبنــان دومًا ضرر منها، ولم يســتفد يومًا من مصائــب غيره بل دفع ثمن 
الصراعات المزمنة ب اللجوء الفلسطيني  على أرضه ودفع ثمن التسويات 
ا يتغلغل في نســيجه«، موضحًا أنّ »نسبة النازحين  المؤقتة نزوحًا سوريًّ
واللاجئين أصبحت حوالي 40 ٪ من شعب لبنان، كأنّنا نقول إنّ  الولايات 
المتحدة  تســتقبل 130 مليون نازح، وقد وصلوا إلــى حدود 200 نازح في 

الكيلومتر المربع، كأنّنا نقول إنّ  إيطاليا  تستقبل 60 مليون نازح«.

وأشــار باســيل إلى أنّ » لبنان  في موقعه الجغرافي هو عربي الهويّة، 
والبعض يريد أخذه شــرقًا والبعض الآخر يريد أخذه غربًا، ونحن نريده 
جســر تواصل بين الشــرق والغرب«، لافتًا إلى أنّ »لبنان بتمركزه هو في 
قلــب الصراع العربي- الإســرائيلي وكذلك العربي- الفارســي وخاصة 

السعودي- الإيراني، ونحن نريده مرتكزًا للحلول العادلة«.
وشدّد على أنّ »لبنان أضحى بطل العالم في  النزوح  واللجوء، فكرّمته 
الــدول بإعطائه كأس الضيافة العالميّة، من دون أن تروي عطشــه قطرات 
مة له«، مبيّنًا أنّه »زاد على مصيبة النزوح إنقسام اللبنانيين في ما  الماء المقدَّ
بينهم، بفعل امتداد الخارج إلى داخلهم، فما أحســنوا إدارة الأزمة، وخسر 
اللبنانيون أعمالهم في وطنهم الّتي ذهبت باتجاه الأجانب وبتشــجيع من  
المجتمع الدولي ، تحقيقًا لغايته بالإندمــاج المجتمعي المرفوض من قبلنا«.

وذكر »أنّنا كنّا نبّهنا أنّ النزوح الإقتصادي سيؤدّي إلى تقويض  الإقتصاد 
اللبنانــي ، وبرهاننا هو ما تشــهده الحدود من حركة ناشــطة للنازحين 

العائدين إلى بلدهم بفعل الانهيار الإقتصادي في بلدنا«.
وأشــار إلى أنّ »الانهيار الاقتصادي حمل اللبنانيين من مختلف المناطق 
والطوائف والتوجهات السياســيّة على الإنتفاضة«. وأعلن أنّ »الفوضى 
فــي لبنان، الّتي يُعّد لهــا البعض في الخارج، ســتكون نتيجتها حتمًا كما 
الأزمة السورية: خرابًا للبلد، دمارًا لمؤسّســاته، دمًا لأبنائه، تطرّفًا مُتنقّلًا 
ونزوحًا باتجاهكم، وســتكون في النهاية إنتصــارًا لأهل الأرض وهزيمة 
 Eni, Total, Novatec لأعدائها«،  كما أوضـــح باسيل، أنّ »شــركات
أظهرت أنّ قطاع  النفط والـغاز  في لـبنان يمـكنه أن يكون بابًا للإسـتقرار 

والإزدهار في المنـطقة.

لافروف: المشكلة الكردية »قنبلة« موقوتة... بيدرسن: »الدستورية مدخل للحل«

تركيا: لن نغادر سوريا قبل حل أزمتها ولا فرق بين »داعش« و»النصرة« 
عواصم - »القدس العربي« - وكالات:

 قــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
لافــروف أمــس، إن المســألة الكرديــة »هي في 
الحقيقة قنبلة« تهدد الشــرق الأوسط بأكمله، 
داعيــاً الأكــراد إلــى قبول الحــوار مــع النظام 
الســوري. تزامنــاً أكــدت تركيــا أنهــا لا تنوي 
الانســحاب مــن ســوريا قبــل تحقيق تســوية 
سياســية للأزمة في البلاد، مشــيرة إلى أنه لا 
فــرق بين »داعــش« و«جبهة النصــرة« وأكدت 
أن هنــاك عناصر إرهابيــة )الوحدات الكردية( 

يجب محاربتها وطردها.
مولــود  التركــي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
تشــاووش أوغلو، خلال مشــاركته في أعمال 
منتــدى »الحوار المتوســطي« في رومــا، أمس: 
»لا فــرق بين داعش والنصــرة، كما لا فرق بين 
منظمــة غولــن وحــزب العمال الكردســتاني/

وحدات حماية الشــعب. إننا لــم نكن انتقائيين 
في مكافحة الإرهاب«.

وقــال لافــروف »آمــل أن يتعلــم أصدقاؤنا 
الأكــراد من تجربــة المراوغــين الأمريكيين، أنه 
لا يوجــد ســبيل آخر ســوى إيجاد اتفــاق مع 
الســلطات الســورية«. واضــاف لافــروف في 
كلمتــه بمنتدى الحــوار المتوســطي 2019، التي 
انطلقت أمس فــي العاصمة الإيطالية روما:«إن 
المشــكلة الكرديــة تعــد حقًــا قنبلة تهــدد دول 
المنطقــة جمعاء«. وكرر دعمه لما يســمى بعملية 
أســتانة، وهي محاولة تدعمها روســيا وتركيا 
وإيران لتهدئة التوتــر وتفضيل المحادثات بين 

الأطراف المتصارعة في سوريا. 
وأكــد تشــاووش أوغلــو في منتــدى روما، 
أمــس الجمعــة: »ملتزمــون أكثر مــن أي دولة 
أخــرى بوحــدة أراضــي ســوريا، وعملياتنــا 
اســتهدفت فقــط الإرهابيــين. وبطبيعة الحال 
لا يمكــن الحديــث عن احتــلال ســوريا. عندما 
كننــا نقاتــل داعش شــعر الجميع بســعادة... 
لكــن الآن بعــض أعضــاء التحالــف الدولــي، 
بينهم فرنســا، يردون بشــكل مبالغ فيه )على 
العملية ضد المســلحين الأكــراد( لأنهم يريدون 
دعــم الأجنــدة الانفصاليــة لهــذه التنظيمــات 

الإرهابيــة«. وأردف محــذراً: »مــاذا علينا فعله 
الآن؟ إذا انســحبنا علــى الفور مــن تلك المنطقة 
من سيملأ الفراغ؟ التنظيمات الإرهابية: داعش 
أو وحدات حماية الشــعب. وإذا تركنا الوضع 
دون التوصل إلى تســوية سياســية سنشاهد 
من جديد الإرهابيين هناك... لا نعرف بالتأكيد 
أن كان النظام ســيتصالح مع تلــك التنظيمات 
لمصلحته الخاصة«. وتتعرض تركيا لانتقادات 
مســتمرة مــن قبل دائــرة واســعة مــن الدول 
الغربية والعربية بسبب إطلاقها، يوم 9 تشرين 
الأول/أكتوبــر الماضــي، عملية »نبع الســلام« 
شــمال شــرق ســوريا ضــد »وحــدات حماية 

الشــعب« الكردية، التي يتعاون معها التحالف 
الدولي بقيادة الولايــات المتحدة ضد »داعش« 
بينمــا تقول تركيا إنهــا ذراع لـ«حــزب العمال 

الكردستاني«.
وحــول الحــل فــي ســوريا صــرح المبعوث 
الأممــي إلى ســوريا غير بيدرســن أن روســيا 
وإيــران وحدهمــا تملــكان أدوات التأثيــر على 
الســلطات الســورية، داعيــاً إياهمــا للتعــاون 
مع واشــنطن والاتحــاد الأوروبي لحــل الأزمة 
السورية. وقال بيدرسن في كلمة ألقاها خلال 
مشــاركته في مؤتمــر »حوار البحر المتوســط« 
فــي رومــا، إن »حقيقــة الأمــر هــي أنــه »لدى 

روســيا وإيــران وحدهما نفوذ علــى الحكومة 
فــي دمشــق، لكــن عليهمــا العمــل ســويا مع 
الاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة إذا كانتا 
تنويان رؤيــة تغييرات في التنميــة الاجتماعية 
والاقتصاديــة بســوريا«. وبخصــوص اللجنة 
الدســتورية السورية، أكد بيدرســن أنه يعتزم 
التوجه إلى دمشــق قبــل نهاية العــام الجاري 
بهــدف النتســيق بشــأن تحديد موعــد انعقاد 
جولــة جديــدة مــن جلســات الجنة. كمــا أكد 
المبعوث الأممي مشاركته في اجتماع »أستانا« 
المقبل حول ســوريا والمقرر عقده يومي 11-10 

من الشهر الجاري.

عون: تشكيل الحكومة سيساعد
أصدقاء لبنان على استكمال مسار »سيدر«

■ بيــروت - د ب أ: قال الرئيس اللبناني، العماد ميشــال عون أمس الجمعة 
إن تشــكيل الحكومــة العتيدة سيســاعد أصدقاء لبنان على اســتكمال مســار 
مؤتمر دعم اقتصاد لبنان »سيدر« وإطلاق المشاريع الإنمائية في البلاد، في ظل 

استمرار الاحتجاجات الشعبية .
جــاءت تصريحــات الرئيس عــون خــلال لقائه وفــداً من مؤسســات مالية 
واســتثمارية بريطانيــة ومصرف »مورغان ســتانلي« الأمريكــي زاره في قصر 
بعبــدا قبــل ظهر أمس برئاســة رالــف الراهب، حســب بيان صادر عن رئاســة 
الجمهوريــة اللبنانيــة. وقــال الرئيس عــون لأعضــاء الوفد »إن الاستشــارات 
النيابية الملزمة ســتجري الاثنين المقبل، وتليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، 
وهذا ما ســوف يســاعد أصدقاء لبنان على اســتكمال مســار مؤتمر »ســيدر« 
وإطلاق المشــاريع الانمائيــة التي تقررت فيه«. وطمأن رئيــس الجمهورية الوفد 
إلــى أن »معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية ســتكون فــي أولويات الحكومة 
الجديــدة فــور تشــكيلها، مشــيراً إلــى أن الحكومة الســابقة أنجــزت تصوراً 
اقتصادياً ضمن خطة نهــوض بالاقتصاد اللبناني، وتحويله من اقتصاد ريعي 

إلى اقتصاد منتج«. 
وأعلن الرئيس عون أن » عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في شهر كانون 
ثان/يناير المقبل، الأمر الذي ســيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج، ضمن 
الــدول المنتجة للنفط والغاز«. وتأتي تصريحات عون فيما دخلت الاحتجاجات 
في مناطق عدة شــرق لبنان وجنوبه وشماله يومها الـ51 على التوالي للمطالبة 

بحكومة مستقلة ومحاربة الفساد.

مياه الأمطار تغمر مخيمات للنازحين شمالي سوريا
الأناضول:   – إدلــب   ■
التي  الأمطار  ميــاه  غمرت 
تســاقطت بغــزارة علــى 
غربي  شمال  إدلب  محافظة 
ســوريا مخيمات النازحين 
الهاربــين من قصف النظام 

السوري وروسيا.
مئــات  واضطــرت 
العائــلات مــن مخيمــات 
والساروت  والفقيع  ضياء 
والشام بالقرب من الحدود 
التركيــة إلى إخلاء خيمهم 
جــراء الأمطار والســيول 

الناجمة عنها.
الكاميــرات  ورصــدت   
قيام ســكان المخيم بإخلاء 
الأوانــي  مــن  الخيــم 
التي  البســيطة  والادوات 
التلال  إلى  ونقلها  تحتويها 
المجــاورة في انتـــظار أن 

تجـف المـياه. 

 شاب سوري يروي قصة فراره من »ي ب ك« الكردي بعد تجنيده قسريا
■ تل أبيض – الأناضول: روى شاب من مدينة تل أبيض شمالي 
ســوريا قصة فراره من صفــوف تنظيم »ي ب ك/بــي كا كا« بعد 
تجنيده قسرا لدى التنظيم. وفي حديث له، قال الشاب عبد الغني 
علــي خليل الخندق )23 عاماً( إنه ظــل متخفياً عن أعين »إرهابيي 

التنظيم« لمدة عامين خشية التجنيد الإجباري.
وأوضح أنه عمل ســائق شاحنة لنقل البضائع، حيث اعتقل من 
قبل مســلحي »ي ب ك« واقتادوه إلى معسكر جبل التفاحة بريف 
مدينة عين العرب )شــمال(، للتجنيد القســري. وأضاف الخندق 

أن الإرهابيين أبقوا عليه في المعســكر لمدة 13 يومــاً ثم نقلوه إلى 
محافظة الحسكة )شمال شرق(.

وأكد أن مدريبن للتنظيم الإرهابي، بينهم سوريون وآخرون من 
معقل منظمة »بي كا كا« الإرهابية شــمالي العراق، كانوا يدربون 
عناصــر التنظيم على القتال وحمل الســلاح. وأضــاف أن ما كان 
يقوله لهم المدربون إن التنظيم سيؤسس دويلة في سوريا لمحاربة 
تركيا. وقال الخندق إن التنظيم جنّده قســريا لمدة 9 أشهر، مشدداً 
على أنه فكر بالهروب والانشقاق؛ لولا خشيته على أهله من انتقام 

التنظيم. وأشــار إلى أنه في نهاية الأشــهر التســعة من التجنيد 
القســري، أطلق الجيش الوطني السوري عملياته لتحرير المنطقة 
من الإرهابيين )عملية نبع الســلام(. وأوضح أنه كان ينســق مع 
عناصر الجيش الوطني للانشقاق من صفوف التنظيم، ويزودهم 

بالمعلومات عن مواقع التنظيم وعتاده. 
ولفت إلــى أن الفرقة التاســعة في الجيش الوطنــي أمنت له 
طريقا للانشقاق. وأضاف الخندق أنه يعمل اليوم في بيع الألبسة 
الجاهزة، وسط حياة طبيعة خالية من الملاحقة والتجنيد القسري.

سعد الحريري وسمير الخطيب 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تقريراً  تايمــز«  »نيويورك  صحيفة  نشــرت 
لكل مــن ديفيــد كيرباتريك وكينــث بي فوغل 
الإمارات  محاولــة  تفصل  »تهمــة  عنوان  تحت 
الحصول على تأثير في حملة 2016« الرئاســية 
في الولايات المتحــدة. وقــالا إن وزارة العدل 
الأمريكيــة في تهم كشــفت عنها هذا الأســبوع 
التي حاول فيها حليف أمريكي  أظهرت الطريقة 

شراء تأثير في أمريكا. 
وقال الكاتبــان إن التبرعــات التي تحدثوا 
فيها عن مســاهماتهم للحملة الانتخابية جاءت 
عبارة عن توصيلات »بقلاوة« طازجة ووصفوا 
هيلاري كلينتون »بأختنا« و«السيدة الكبيرة«. 
وأشــاروا إلــى الراعــي للتبرعات مــن خلال 
إتش«  »إتش  بالإنكليزية  للقبه  الأولى  الحروف 
الشيخ  اختصاراً لعبارة »ســموه« ويعنون به 
محمد بــن زايد، ولــي عهد أبو ظبــي والحاكم 
الكاتبان بأنه  الفعلي للإمارات، والذي يصفــه 
واحد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســط وأكبر من ينفق على شراء التأثير في 
واشنطن. ويشــيران إلى رســالة نصية كتبها 
جورج نادر المستشــار المقرب مــن ولي عهد أبو 
ظبي في حزيران )يونيو( 2016: »سنرســل لكم 
ملاحظة بتعليمات من سموه«، متحدثاً عن دفعة 
بقيمة مليون دولار بـ«البقلاوة« وذلك حســب 
لائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل هذا 

الأسبوع.

تبرعات غير شرعية

وفي رســالة نصية أخرى كتبها بعد أشــهر 
لأحمد خواجة، رجــل الأعمال مــن كاليفورنيا 
القانونية،  التبرعات غير  والمتهم بأنه كان قناة 
قال نادر: »سأغادر في الصباح الباكر لكي أكون 
مع ســموه« و«أخبرته عن المناسبة الرائعة مع 
أختنا وشعر بالنشــوة ويريد معرفة المزيد مني 

شخصياً«.
ويضيف الكاتبان أن لائحة الاتهام ضد نادر 
تشــمل على أنه قــام بتمريــر 3.5 ملايين دولار 
كتبرعات غير شرعية من خلال خواجا ولشراء 
التأثير في واشنطن، بداية مع هيلاري كلينتون 

وحلفائها في واشنطن ومن ثم مع حملة دونالد 
ترامــب وحلفائــه بعــد فــوزه بالانتخابات، 
للحصــول على »محاباة« و«دعــم مالي ممكن« 
من حكومة أجنبية لم يتم الكشــف عن اســمها. 
إلا أن قراءة معمقة للائحة التهم التي جاءت في 
64 صفحة تكشــف بوضوح أن الدولة هذه هي 
الإمارات العربية المتحدة حيــث كان نادر يدير 

أعمالًا ويعمل مستشاراً لمحمد بن زايد.
وعلى ضوء النقاش حــول التدخل الأجنبي 
في السياســات الأمريكية فالخطــة التي وردت 
في لائحة الاتهامــات تعتبر الأجــرأ التي تقوم 
أثنــاء حملــة انتخابات.  بها حكومــة أجنبية 
ورغم قيام جماعات لوبي تعمل نيابة عن عملاء 
أجانب بالمســاهمة وبشكل روتيني في الحملات 
الانتخابيــة لكن من النــادر أن يربــط رئيس 
التهرب من قوانين تمويل  دولة شــخصياً بتهم 
الانتخابات. وهو آخر الأمثلة عن حليف أمريكي 
يحاول تشــكيل السياسة الأمريكية من الداخل. 
وهــذا أمر مثيــر للدهشــة لأن محمد بــن زايد 
المعروف أيضاً بـ«م ب ز« يعتبر من الأكثر إنفاقاً 

على جماعات اللوبي ومراكز البحث الأمريكية.
ويقول بــن فريمــان، مدير مبــادرة التأثير 
الدولية،  السياسة  بمركز  والشــفافية  الأجنبي 
إن »الإمــارات هــي رمز عــن صناعــة التأثير 
الأجنبي بشكل عام ولكنهم بارعون بها وبشكل 
اســتثنائي« و«هذا مثال عن المدى الذي ذهبوا 
إليه للحصول علــى ما يريــدون. فزعيم دولة 
يعتقد أنــه حليف لأمريكا يقــوم بخرق قوانين 
تمويل الحمــلات الانتخابية من أجل تمرير المال 
لسياسيين، وبالنســبة لي فهذا جنون«. وتقول 
الصحيفة إن ممثلا عن الســفارة الإماراتية في 

واشنطن رفض التعليق.
ولفت جورج نادر انتباه المحققين أولًا لجهوده 
في بناء علاقات مع حملات ترامب وإدارته لاحقاً 
نيابــة عن محمد بــن زايد. وبعــد الانتخابات 
حاول نادر مســاعدة رجل أعمال روسي مقرب 
من فلاديمير بوتين في التواصل مع ترامب. وبعد 
تنصيب ترامب قام نادر بمساعدة محمد بن زايد 
بترتيــب لقاء في منتجعه بجزر سيشــل لرجل 
أعمال روســي وإريك برينــس، المتبرع للحزب 
الجمهــوري وصاحب شــركة تعهــدات أمنية. 
وقدم نادر شهادة العام الماضي للمحقق الخاص 
روبرت مولر الذي حقق في التدخل الروسي في 
انتخابات عام 2016 وهو الآن في الســجن بتهم 

تتعلق بأفلام إباحية لأطفال.
وكل مــن نــادر وخواجة همــا أمريكيان من 
أصول لبنانية. فأحمد خواجة الذي يســتخدم 
اســم »أندي« هو مؤسس شركة تخليص مالية، 
وتوصل لتســوية مرتين مــع مفوضية التجارة 
الفدرالية بتهم تتعلق بمساعدته مواقع إنترنت 
على تبييــض الأموال، وصودر منــه 13 مليون 
دولار عام 2009 وقصر بقيمة 15 مليون دولار في 
بيفرلي هيلز العام الماضي. وهو شــخص يحب 
المظاهر فمع توســع شــركته تزوج من عارضة 
أزياء مولــودة في ليتوانيا واشــترى عددا من 
الســيارات الراقية بما فيها فيراري وبدأ يحضر 
 – الغنى  الباذخة وإظهــار  وزوجته الحفــلات 

مجوهرات وملابس من المتاجر الراقية.

عارضة أزياء

وفي عام 2014 أنتج خواجة برنامج »عارضة 
أزياء أصبحت نجمة« وصور فيه فتيات شابات 
يحطن به علــى يخت. بل وقدم خواجة تبرعات 
سياســية قبل عام 2015 وهو العام الذي التقى 
به بنادر أثناء زيارة للإمارات العربية المتحدة. 
وأرسل خواجة الذي يتقن اللغة العربية رسالة 
إلى ولي العهد محمد بــن زايد طلب فيها مقابلة 
»سموه ومناقشة خطط شركتنا لنقل المعرفة في 
مجال التكنولوجيــا والتعليم والخدمات المالية 

إلى الإمارات«.
ولا يعرف إن تمت المقابلــة أم لا لكن خواجة 
بدأ بعقــد مقابلات مــع نادر ومناقشــة بعض 
المبــادرات التجاريــة. وفــي نفــس الوقت بدأ 
خواجة أيضا بتقديم آلاف الدولارات إلى الحزب 
الديمقراطي. واســتطاع الوصول إلى مناسبات 
كلينتون وكبار مستشــاريها بمــا في ذلك حفلة 
جمع تبرعــات عقدها خواجة فــي بيته مع بيل 
كلينتون في حزيــران )يونيو( 2016 وبحضور 
نادر عادة. وتكشف عدة رســائل نصية بينهما 
كيف طمأن نــادر خواجة بوصول كميات كبيرة 

من المال للتبرع بها.
ففي رســالة كتبها نادر في 18 تموز )يوليو( 
تحدث عــن »بقــلاوة طازجة مصنوعــة باليد 
والحفــلات الخاصة فقط في طريقهــا إلى بيتك 
وتصل نهايــة الشــهر. والصينيــة الأولى في 
الطريــق«! وأضــاف: »عندمــا تذوقها وتحب 
المختارات فســيصل المزيد«. ورد خواجة قائلًا: 

»وصلت صباحاً مجموعة من قطع البقلاوة 2.7 
قطعة«، وذلك بعدما تلقت شــركته تحويلة من 

2.5 مليون يورو من نادر.
وفي رســالة أخرى بعد أســبوعين وعد نادر 
بأنه ســيضغط على المخبــر لكي يخبــز مزيداً 

مــن البقلاوة. وتكشــف الرســائل أن نادر ظل 
على اتصــال مع الأمير محمد بــن زايد وأخبره 
 :2016 حزيران/يونيو  فــي  وكتب  بالتطورات. 
»سأسافر صباح الســبت وأحاول متابعة أختنا 
الكبيــرة وزوجها، وســأراه يــوم الأحد وهي 

الثلاثاء، ســيدي أرغــب برؤيتك غداً حســب 
وتعليماتك  نصيحتــك  على  للحصــول  رغبتك 
ومباركتك«. وكانت الرســالة موجهة لمســؤول 

إماراتي هو نفسه محمد بن زايد.
وفي مناســبة أخرى كتب قائلًا: »لقد حظيت 
بلقــاء رهيــب مــع أختنــا )إتش( وســتكون 
مسروراً«. وفي الوقت نفسه كان نادر يعمل على 
بناء علاقــات مع فريق ترامب. وكتب لمســؤول 
إماراتي في تموز/يوليو 2016: »أحاول التواصل 
مع رموز في المعســكرين وأقــوم بتطوير علاقة 

ثابتة ومتواصلة وبناءة مع المعسكرين«. 
وحضر كل من نــادر وخواجة حفلة كلينتون 
أشخاص  حســب  مانهاتن  في  الانتخابات  ليلة 
على معرفة بها. وبعد يوم واحد من الانتخابات 
تكشف لائحة الاتهامات كيف بدأ خواجة ونادر 
بتحويل الدعم باتجاه ترامــب حيث بدأ بتبرع 
مليون دولار لحفلة التنصيب. وبعد شــهر كتب 
خواجة في رســالة لنادر: »لا أستطيع الحديث 
أنا مع ترامب« حيث أرسل صورة له مع الرئيس 

المنتخب في حملة جمع تبرعات بمانهاتن.

تحول خواجة

وعلى ما يبدو لم يســأل الجمهوريون الكثير 
من الأســئلة حول تحــول خواجة مــن الدعم 
للديمقراطيين إلى الجمهوريين. وشــوهد جامع 
إليــوت برويدي وهو  التبرعــات للجمهوريين 
يصــف خواجة كواحد من أهــم المتبرعين. وبدأ 
برويــدي الــذي حــاول الحصول علــى عقود 
عســكرية مع محمد بن زايــد بتطوير علاقة مع 
نادر عام 2017. ويتعرض للتحقيق من السلطات 
العمل كوكيــل لدولة أجنبية  الفدرالية بتهمــة 

-الإمارات- ولم يسجل لدى الـسلطات.
ففي الرســائل النصية التــي حصلت عليها 
»نيويــورك تايمــز« كتــب موظــف جمهوري 
لبرويــدي بداية عــام 2017: »اتصلت مع أندي 
خواجة )ربمــا خمس مرات( وذكرته بأن يحول 
250.000 دولار غــداً«. وبعد خمســة أيام تبرع 
خواجة وزوجته بالمبلغ المطلوب للجنة الوطنية 
للحزب الجمهوري. وكتب برويدي لاحقاً لموظف 
في الحزب الجمهــوري: »أظن أن كل الأموال هي 
خضراء في اللجنة القومية للحزب الجمهوري« 
وذلــك بعدمــا اكتشــف أن خواجة سيـــتبرع 

بالمـزيد.

صحافة 
عالمية

ضمنها تقديم »بقلاوة طازجة... وأختنا هيلاري«

»نيويورك تايمز«: قصة التأثير الإماراتي على السياسة الأمريكية
 

أوروبا تتحالف مع الديمقراطيين في نصيحة »شراء الوقت« فقط

الأردن و»خياره الإسرائيلي«: ترامب يجتهد في »التهشيم« ونتنياهو ملحّ على »العداء« 
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لدى شخصية سياسية خبيرة في الأردن من وزن رئيس 
الوزراء الأسبق طاهر المصري مؤشــرات كافية إلى دلالات 
مشروع إسرائيلي أمريكي يميني  يخطط اليوم للانتقال إلى 

الجزء الثاني من حلم إسرائيل الكبرى المجنون.
 المصري، وفي نقاش خاص وهادف مع »القدس العربي«، 
حاول التذكير مجدداً بما حذر منه سابقاً وعدة مرات، حيث 
مشروع تصفية القضية الفلسطينية ليس فقط على حساب 
الشــعب الأردني، ولكن أيضاً على حســاب هوية ومصالح 

الدولة الأردنية.
 يصــر المصري على نظريته في حســم وإغــلاق الملفات 
عبر المتطرفين في واشــنطن لصالح المتطرفين في تل أبيب، 
وبصورة لا تؤدي فقــط إلى تصفية القضية الفلســطينية 
وابتلاع الأرض ثم تهجير أهل الضفــة الغربية، بل بصيغة 

تبتلع المصالح الأردنية أيضاً.
المخــاوف الأردنية بعد جرأة نتنياهــو وتجاهله للأردن 
مؤخراً في مســألة ضم الأغوار وشمالي البحر الميت وصلت 
إلى ذروتها في الأسبوع الأخير تحديداً، حيث سيناريوهات 
داخل الدولة الأردنيــة هذه المرة وخلافاً لــكل مرة لصالح  
الاستعداد لمرحلة قد تســقط فيها فعلياً اتفاقية وادي عربة 

بالشكل والمضمون في مستنقع الاستعصاء السياسي.
تبحث عمان بهوس عــن أي قناة أمريكية عاقلة وحكيمة 
لا يفلترهــا أو يتدخل بها المحســوبون علــى طاقم الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.

وجدت حلقــات الاستشــعار الأردنية  بعــض أعضاء 
الحزب الجمهــوري لإبلاغهم بالمخــاوف وبخطورة تمكين 
نتنياهــو من مشــروعه الجديــد المتمثل في ضــم الأغوار 
رســمياً وشــمالي البحر الميت، لأن ذلك ببساطة يعني ضم 

الأرض والسكان وترســيم الحدود، وفي النتيجة القضاء 
علــى أي احتمالية لاحقاً لقيــام دولة فلســطينية. ويدير 
الأردن منذ عام 1967 علاقات أمنية مع إســرائيل المحاذية. 
لكن اســتراتيجيته طوال الوقت بقيت فــي إطار غياب أي 

خبرة مســبقة بيروقراطياً وإدارياً وسياسياً للتعاطي مع 
أهــل الضفة الغربية على أســاس أنهم مجرد ســكان، وأن 
ضفتهم لن تكون مستقبلًا تمثيلًا لحدود مع المملكة الأردنية 

الهاشمية.
تلك عدائيــة واضحة لا بــل اعتداء على هويــة الدولة 
الأردنية، وفقاً لما حذر منه المصري في مقال جريء نشــرته 
صحيفة الرأي التابعة للدولــة الأردنية، هذه المرة. وتبدو 
إجراءات الوقاية في ظل المستجد الخطير في أقصى حالات 

الطوارئ داخل جميع أروقة القرار وصناعته في الأردن. 
وهناك هوس نخبوي وأمني وسياســي يحاول الإجابة 
عن السؤال التالي: ما هي الخطوات والإجراءات إذا ما منح 
الرئيس ترامب نتنياهو وسط تواطؤ وصمت عربيين تحت 
عنوان ضم الأغوار وشمالي البحر الميت؟ اقتراحات بالجملة 
تفرزها ماكينة الدولة الأردنية اليوم، وخطوات مثيرة يبدو 
أنها في الطريق، وخيارات اســتراتيجية جداً أصبحت قيد 
الاختبار فجأة وفي الوقت الذي تهمش وتهشــم فيه الدور 
الأردني في عمق المعادلتين الأمريكية والإســرائيلية، حيث 
اتصالات مع البنتاغون أخفقت في طمأنة الأردنيين، وأخرى 
مع الأصدقاء الديمقراطيين نصحت فقط بشراء الوقت إلى 

أن يحين موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبل.
 وحيــث نصائح، بالتوازي، أوروبيــة تعجز عن إحداث 
فــارق أو عن وضع خارطة طريق. الأخطــر والأعمق هو أن 
مؤسســات العمق الإســرائيلي أيضاً وفجأة بــدأت تراوغ 
المؤسسة الأردنية، والحديث هنا عن رسائل شراكة بسيطة 
من دون ضمانات تصل من مؤسستين لعمان، هما مؤسستا 

رئاسة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والموساد.
 تلك النســخ الإســرائيلية من التطمينــات، ولأول مرة، 

بدأت مؤسســة القرار الأردني تشــعر بأنهــا مراوغة، فيما 
يفرض اليمين وقائع وبصمات على كل الملفات، مستثمراً في 
الانقســام الخليجي واتجاهات التطبيع السعودية المرهقة، 
ومســتثمراً أيضاً في الضغط الاقتصــادي العنيف والأزمة 

المالية للمملكة.
تلك كانت واحدة من المفاجآت غير السارة، فالقناة التي 
تستخدم مع زعماء الأغلبية الموالين لإسرائيل في واشنطن، 
وتحديداً في الكونغرس، تبــين لاحقاً أنها قناة لعوب، لا بل 
تعمل مع الطرف الآخر، وجهاز الموســاد وجه رســالة عبر 
وسيط أردني قديم يحاول فيها توجيه اللوم للأردنيين لأنهم 
توقفوا عن التنسيق المباشر كما كان يحصل في الماضي.. هنا 

أيضاً رسالة لعوب ترتاب فيها المؤسسة الأمنية.
الأزمة عميقة جــداً، واتفاقية وادي عربــة تترنح تماماً، 
والقنــوات مغلقة مــع مؤسســات العمق بــين الجانبين، 
وواشنطن مغلقة أمام  شــكاوى حليفها الأردني، والمصالح 

قيد الاختبار.
تبرز في ظل هذا التــأزيم المعقد خيــارات أردنية مثيرة 
بالمقابــل بدأت تعيــد إنتاج تعريــف العــدو والحليف أو 
الصديق تدريجياً، وهو ما يلمح إليه المصري وهو يصر على 

إسرائيل أقرب فعلًا لتصنيف العدو حالياً.
 من بين الخيارات تدشين حملة دبلوماسية وسط المجتمع 
الدولــي تتحدث عن وفــاة اتفاقية وادي عربــة بالبرهان 
الأردني ودون التخلي عنها، ومنها إغلاق ســفارة عمان في 

تل أبيب وسحب السفير.
ومن بينها، وقــد يكون أهمها، الاتجاه ولو قليلًا شــمالًا 
ولأول مرة منذ عام 2011 حيث دمشــق والرئيس السوري 

بشار الأسد وحيث محور الممانعة.

»واشنطن بوست«: القحطاني ومراقبة جنكيز وملاحقة معارض
وراء رفض أمريكا برنامج تدريب للمخابرات السعودية

 
لماذا رفضــت وزاة الخارجية الأمريكيــة خطة لتدريب 
المخابرات السعودية؟ يجيب الكاتب في صحيفة »واشنطن 
بوســت« ديفيد إغناطيــوس قائــلًا إن وزارة الخارجية 
الأمريكية رفضت مقترحاً من شــركة »دينكورب« لتدريب 
المخابرات الســعودية خوفــاً من عدم وجــود الضمانات 
المناســبة لمنع عمليات متهورة وخارجة على القانون مثل 

جريمة قتل وتقطيع الصحافي جمال خاشقجي.
ويضيــف أن ما أثــار قلق المســؤولين فــي الخارجية 
والوكالــة المركزية للاســتخبارات )ســي آي إيه( ما ورد 
في تقارير عن اســتمرار المملكة في سياساتها القمعية، بما 
فيها محاولات إجبار المعارضين علــى العودة إلى بلادهم 
ومراقبة عائلة خاشــقجي في الخارج واعتقال ناشــطي 

حقوق الإنسان.
وعلــق إغناطيــوس قائــلًا إن المســؤولين الأمريكيين 
قلقون أيضاً لعــدم اعتراف ولي العهد محمد بن ســلمان 
بأن المحاســبة الاســتخباراتية وإصلاح أجهزة الأمن هي 
خطوة ضرورية لإعادة الاســتقرار في العلاقات الأمريكية 
- السعودية. ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالغضب من 
عدم توجيه تهم لســعود القحطاني، المستشار المقرب من 
محمد بن ســلمان والذي ســمته وزارة الخزانة الأمريكية 
كشخص مسؤول عن الجريمة وتنظيمها لم يعتقل بعد. بل 

ويواصل العمل من وراء الستار.
ومن بــين التجــاوزات والانتهاكات التــي أثارت قلق 
المســؤولين الأمريكيين محاولة جر معارض سعودي يقيم 
في الولايات المتحــدة وإجباره على العودة للمملكة. وقال 
مســؤول أمريكي إن مكتب التحقيقــات الفدرالي )إف بي 
آي( أشــار إلى أنه ســيعتقل حالة عودته إلى السعودية 
وحذره من السفر. ولم يكشف المسؤول عن اسم المعارض 

السعودي. وأشار المسؤول إلى تقارير تحدثت عن تعرض 
خطيبة خاشــقجي، خديجة جنكيز، وأحد أبنائه للمراقبة 

السعودية في لندن الصيف الماضي.
الاستخبارات  »رئاســة  إصلاح  إن  إغناطيوس  ويقول 
العامة الســعودية« هو هــدف يحظى بدعم المســؤولين 
الأمريكيين الحاليين والســابقين. ويقولون إن إدارة جيدة 
ومعاييــر أخلاقيــة وأداء أحســن في المخابــرات العامة 
ســيصب بمنفعة الأمن الســعودي والأمريكي. والسؤال 
يتعلق بكيفية تحقيق هذا الهدف بدون تشجيع التصرفات 
الســيئة. وقال مســؤول في الخارجية أكــد رفض مقترح 
شــركة »دينكورب«: »نريد مخابرات قوية ولكننا لا نفكر 
بهذه الطريقة«، مشــيراً إلى أن رفض الخارجية جاء لأنها 
هي المســؤولة عن مراجعــة والمصادقة علــى كل العقود 
الأمنية والعســكرية وبرامــج التدريب. وتقوم بدراســة 
بدائل يمكنها تقديم إشــراف وتحكم أحســن بالنشاطات 
الأمنية، وذلك بعد مطالب قوية من الســعودية للخارجية 

بالتراجع عن قرارها.
والهدف هو مســاعدة الســعودية والتأكــد في الوقت 
نفسه من عدم استخدام التدريب الأمريكي للقيام بعمليات 
غير قانونية كما حدث في جريمة قتل خاشقجي. ويعترف 
الكاتب أن محاولة السيطرة على النشاطات الاستخباراتية 
هو لغز يواجه كل بلد. ومن الأفكار التي تمت مناقشتها في 
داخل الخارجية هو عزل المخابرات السعودية عن الديوان 
الملكي الــذي يتحكم فيه ولي العهد. وتمت مناقشــة فكرة 
ثانية مثل إدخال آلية رقابة رسمية، مثل تحديد النشاطات 
الاستخباراتية في الولايات المتحدة. مع أنه لا يعرف كيف 
تعمل هذه القيود في ملكيات تقليدية مثل السعودية حيث 

يملك ولي العهد السلطة المطلقة.

أمــا الفكــرة الثالثة فهــي قيــام ســي آي إي بعملية 
التدريب مباشــرة. وربما فكرت الخارجية ببرامج تدريب 
مع الســعودية لو تم التوصل إلى ضمانــات عملية، حيث 
تشــرف دينكورب أو شــركة تعهدات أمريكية أخرى على 
البرنامج. وتخشى واشنطن أنه لو لم تقدم الدعم لتحديث 
المخابرات السعودية فربما بحثت هذه عن تدريب من دولة 
أخرى. وسيؤدي هذا إلى عرقلة التعاون الأمني التقليدي 
بين الولايات المتحدة والســعودية وهو ما تريد واشنطن 
تجنبــه. وكانت شــركة دينكورب قــد تقدمــت بالطلب 
منتصف عام 2018 حيث ســتقوم بتنفيذه شركة تابعة لها 
وهي كلابر ناشيونال ســيكورتي سلويوشنز، إلا أن مقتل 
خاشقجي في بداية تشــرين الأول )أكتوبر( على يد فرقة 
موت بقنصلية السعودية نفس العام، أدى لتعليق إصدار 
الرخصة وإحالــة الطلب لمراجعة أخــرى. وبعدما تقدمت 
الشــركة بمقترح آخــر احتوى هذه المرة علــى عقد بقيمة 

متدنية تم رفضه بعد عدة أشهر. 
النقاش حول تحديث المخابرات  ويقول إغناطيوس إن 
العامة الســعودية وتدريب أفرادها أصبح امتحانا لسؤال 
أكبر: كيف يمكن للولايات المتحدة التغلب على جرجرة ولي 
العهد قدميه لكي يطور إجراءات جديدة تطمئن الكونغرس 
الانتهاكات  أن  وهي  الاستخباراتي،  والمجتمع  والبنتاغون 
التي ظهرت من خلال مقتل خاشقجي لن تحدث مرة أخرى. 
ودعا إغناطيوس في نهاية مقالته إلى أهمية إعادة ترتيب 
العلاقة الأمنية الأمريكية- السعودية، والطريق الوحيدة 
لإعــادة الثقة فيها هــي بناء نظام محاســبة وتحكم يمنع 
الانتهاكات. و»يذكرنا برنامج تدريب رئاسة الاستخبارات 
العامة الســعودية بما حدث في المملكة من تحول للأســوأ 

ومقتل خاشقجي والحاجة الماسة لإصلاحه«. 

»إيكونومست«: نخبة العراق الحاكمة تتمسك 
بالسلطة والمعركة على مستقبله مستمرة

نشرت مجلة »إيكونومســت« في عددها الأخير تقريراً عن التطورات السياسية في العراق قالت فيه 
إن النخبة الحاكمة التي تدعمها إيران تتمســك بالسلطة مع أن المتظاهرين لم يتنازلوا بعد عن مطالبهم. 
وقالت إن قبر رجل دين شــيعي معروف بدا هدفاً غريباً للمتظاهرين الغاضبين في العراق الذين خرجوا 

للشوارع ضد الفساد والحكم العقيم وغياب فرص العمل. 
وأضافت المجلة أن محمد باقر الحكيم عارض نظام صدام حســين وكان من الذين ســاهموا في إقامة 
النظــام السياســي ولكنه كان من حلفــاء إيران المقربين. وهــي الدولة التي تقوم بمســاعدة الحكومة 
العراقيــة لكي تخضع المتظاهرين. وهو ما أثار غضب العراقيين الذين ألقوا قنابل حارقة على قبر الحكيم 

والميليشيات التي تدعمها إيران الحارسة للقبر في مدينة النجف، بداية الشهر الحالي. 
وأضــاف أن مئات الآلاف من الأشــخاص الذين خرجوا إلى الشــوارع في بغــداد والجنوب. ووعد 
المســؤولون بالإصلاحات، وردت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلت أكثر من 400 شخصا. 
ولم تؤد التنازلات ولا القمع. ووصلت الأمور إلى ذروتها في 29 تشــرين الثاني )نوفمبر( عندما دعا آية 
الله السيســتاني لتغيير الحكومة، فرد عــادل عبد المهدي، رئيس الوزراء بالإســتقالة. إلا أن المحتجين 
والنخبــة الحاكمة تعرف أن رحيل عبــد المهدي ليس نهاية اللعبة بل هي بدايــة أخرى جديدة، ومعركة 
عنيفة حول الحكومة المقبلة. وقد تقود إلى دور إيراني أكبر. واستمر عادل عبد المهدي في عمله لكن أمراء 
الحرب الشــيعة هم من سيقررون خليفته بعد مشــاورات مع إيران. وعدد منهم يريدون رئيس وزراء لا 

يرحم. 
ويزعم هــادي العامري وقيس الخزعلي أنهمــا يقودان كتلة في البرلمان ويديران ميليشــيات قوية. 
ويعملان مع قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. وكلهم يريدون نشر التاثير 
الشــيعي في كل المنطقــة ويتعاملون مع التظاهــرات كتهديد. ويفضل بعض حلفائهم اســتخدام القوة 
لتنظيف الشــوارع من المحتجين. وبالنسبة للساسة الســنة والأكراد الذين لهم نصيبهم في نهب الدولة 

يمقتون الحديث نيابة عن المتظاهرين وخلخلة الوضع القائم. 
وحسب الدســتور العراقي فعلى الرئيس برهم صالح )كردي ســني( تولي مهام رئيس الوزراء بعد 
اســتقالته. ولكنه لم يقل شــيئاً منذ دعوته لمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهريــن ويواجه التهديدات 
نفســها. وتقول المجلة إن مقتدى الصدر، رجل الدين الشــيعي هو محرض ويقــود أكبر كتلة في البرلمان 
ولكنه ســكت على ما يبدو. وقضى فترات طويلة في إيران، على شــكل إقامة إجبارية في البيت. وتبعت 
بقية مؤسســات الدولة الخط نفســه، حيث قام القضاة بإصدار أحكام على المعتقلــين بناء على قانون 
مكافحة الإرهاب. وقامت شركة الإتصالات بإغلاق الإنترنت لكي تصعب على المتظاهرين تنظيم أنفسهم. 
وعلــى الرغم من محاولة قوات الأمــن الحد من العنف إلا أن هذا جاء لتجنــب ردة الفعل الغربية والتي 
لم تحدث. ومن المســتبعد صدور قرار يشــجب العراق على معاملة المتظاهرين في مجلس الأمن الدولي. 
ودعت الحكومة الأمريكية العراق الاستماع للمتظاهرين والقيام بعمليات إصلاح، ولكنها كانت حريصة 
بألا تتدخل. ودعا المتظاهــرون لحكومة جديدة ونظام انتخابي وانتخابــات مبكرة. ويريدون محاكمة 
الفاســدين ومن تورط منهم بمقتل المتظاهرين. ومعظم الناس يقفون وراءهم ولكنهم بحاجة لدعم رموز 
قوية مثل السيســتاني البالغ من العمر 89 عاماً، لكن المتظاهرين يقولون »الشعب هو من يقرر لا الآيات«، 

في شجب لإيران التي يحكمها الملالي. 

ربطت العديد من التقارير الصحافية تدخل بن زايد وبوتين في الانتخابات الأمريكية السابقة

جورج نادر أحمد خواجة

جنديان أردنيان من حرس الحدود في الباقورة، وفي الإطار طاهر المصري
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شؤون عربية وعالمية

انتقاد فلسطيني لـ »الصمت الدولي« وتحذير من الانتقال إلى »مواجهة من نوع آخر«

قادة إسرائيل يواصلون سلب أراضي الضفة 
خدمة لمصالحهم الانتخابية وإحكام السيطرة على القدس

رام الله - »القدس العربي«:

قادة  اســتغلال  الماضي  الأســبوع  لافتا  كان 
الاحتــلال الذين يتنافســون سياســيا لحصد 
أصوات المســتوطنين واليمين، ملف الاستيطان 
القدس  مدينة  على  السيطرة  وكذلك  وتوسيعه، 
وقلب مدينة الخليل، وترحيل ســكانها، لإرضاء 
جمهورهــم، وهو ما دفــع قيادات فلســطينية 
»مواجهة  إلى  والانتقال  »الانفجار«  من  للتحذير 

من نوع آخر« للتصدي لهذه المخططات.
التي  الجديــدة  الإســرائيلية  الخطط  بداية 
كشفت إسرائيل عنها، كانت بقرار وزير الجيش 
نفتالــي بينيت، الذي تســلم مهامــه فقط قبل 
أســابيع، لإقامة حي استيطاني جديد في منطقة 
ســوق الجملة في قلب مدينة الخليــل المحتلة، 
حيث أوعز لمنســق أعمال الحكومة الإسرائيلية 
في المناطق الفلســطينية المحتلة، كميل أبو ركن، 
بالبدء بالتخطيط لبؤرة استيطانية جديدة في 

سوق الجملة في الخليل.
وعقــب ذلك القــرار الذي من شــأنه أن تتم 
بموجبــه مصادرة محــال ومنازل فلســطينية 
كثيرة في تلك المنطقة، حذرت سلطات الاحتلال 
شفويا أحد ملاك المحال بالتهيؤ لترك المكان، من 
أجل تنفيذ المخطط الذي ســيفجر موجة غضب 
فلسطينية عارمة، خاصة وأن الهدف من المخطط 

جلب مزيدا من المستوطنين لهذه المدينة.
جاء ذلك قبل أن تكشــف تقارير إســرائيلية 
أن الحكومة فــي تل ابيب حذفت خلال اجتماعها 
ا يتعلق بالرقابة  الأخير يوم الأحد الماضي بنــدً
القانونية من قرار نقل 40 مليون شــيكل لصالح 
المســتوطنات في الضفة الغربيــة، لافتة إلى أن 
ما يدعو إلــى القلق هو أن الأمــوال العامة التي 
يتم تحويلهــا تنقل إلى مواقع اســتيطانية غير 

قانونية.
وأقرت حكومــة إســرائيل اليمينية تحويل 
مبلــغ 40 مليون شــيكل )الدولار يســاوي 3.5 
شــيكل( إلى المســتوطنات في الضفــة لتعزيز 
الأمن فيها، فيما أعلن  رئيــس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، أنه بحث في مكالمة هاتفية مع الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب مســألة »ضم« منطقة 
الأغــوار الفلســطينية المحتلــة، وأن ترامــب 
أظهــر تفهما للرغبة الإســرائيلية، وهو ما ينذر 
بإعلان أمريكا موافقتها علــى ذلك، خاصة بعد 
أن اعتبرت في وقت ســابق، أن المستوطنات لا 

تتعارض مع القانون الدولي.
وبما يدلــل على ذلــك، أعلــن نتنياهو قبل 
مغادرته تل ابيب متوجهــا إلى البرتغال لمقابلة 
أنه  وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو، 
سيبحث معه »التحالف الدفاعي المشترك، وضم 

غور الأردن للسيادة الإسرائيلية«.
وفــي إطار مواجهــة هذه الخطــط، طالبت 
وزارة الخارجيــة الفلســطينية، مــن المجتمع 
الدولــي والأمم المتحــدة باتخــاذ »الإجراءات 
الرادعــة« لحكومة الاحتلال الإســرائيلي على 
الفلسطينية،  الأرض  بحق  الجسيمة  مخالفاتها 
لا ســيما ضم الأغوار، وضرورة التنفيذ الفوري 
لقرارات الشــرعية الدوليــة الخاصة بالقضية 

الفلسطينية فورا وقبل فوات الأوان.
وأوضحت أن »حرب الاحتلال الاســتعمارية 

اختفاء معرض رسومات كاريكاتيرية من أروقة 
الجنائية الدولية يفضح الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

قالــت وزارة الخارجية الفلســطينية إن لوحات 
المعــرض الفنــي للرســومات الكاريكاتيريــة التي 
تفضــح سياســات الاحتــال، أزيلــت بـــ »شــكل 
خبيث« من أروقة قاعة اجتماعات الدول الأعضاء 
في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فيما طلــب وزير 
الاتحــاد  دول  مــن  المالكــي،  ريــاض  الخارجيــة 
الأوروبــي أن تبقــى القضيــة الفلســطينية، علــى 
طاولة الاتحــاد، لأهمية دور القــارة الأوروبية في 

عملية السام.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن وفد دولة 
فلسطين فوجئ من اختفاء لوحات المعرض الفني 
لرسومات الكاريكاتير، الذي استضافته فلسطين 
ومنظمة »الحق«، »بهدف نقل معاناة أبناء شعبنا 

وإيصال أصوات الضحايا«.
وأشــارت فــي بيــان صدر عنهــا، إلــى أنه تمت 
إزالــة اللوحات التي أقيمت بمناســبة الدورة الـ18 
لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساســي 
للمحكمــة الجنائية الدولية بـ »شــكل خبيث«، من 
أروقة قاعة اجتماعات الدول الأعضاء في المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، فــي وقــت متأخر من مســاء 
الأربعاء الماضــي، وإخفاؤها دون إذن مســبق او 

تصريح من أحد.
وأدانــت دولــة فلســطين بأشــد العبــارات مــا 
وصفتــه بـــ »العمــل المشــين«، معتبــرة أنــه يمثل 
الضحايــا  صــوت  لإســكات  يائســة  »محاولــة 
الفلســطينيين الــذي انعكــس وصــدح بقــوة مــن 
خال المشــاركات في المؤتمر، وأمام جميع الدول 

الأعضاء والمشاركين«.
وذكــرت أنــه مــن خــال هــذا المعــرض يصور 
الفنان الفلســطيني والعالمي محمد سباعنة، تأثير 
السياســات والممارســات الإجراميــة لاحتــال 
الإســرائيلي، وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني 
وأطفاله ومعتقلوه وضحاياه، وانعكاس ذلك على 

كافة مجالات الحياة، والوضع في فلسطين.
وأكــدت الخارجيــة أن دولــة فلســطين أبلغت 
رســميا الجهات المعنية بما فيهــا المحكمة الجنائية 
الدوليــة، بضــرورة متابعه هذا الفعــل الذي يرقى 
لانتهــاك الحق فــي حرية التعبير، فــي حين أكدت 
المحكمــة أنها تجري حاليا تحقيقا رســميا في هذا 

الحدث »الخطير والمشين«.
وقالت إنها تتوقع فتح تحقيق شــامل وشفاف 
للوقوف على مجريات ما حدث، واتخاذ إجراءات 

صارمة لمعرفة مسبباته، ومن يقف خلفه.
جاء ذلــك بعدما أعربت الخارجية الفلســطينية 
عــن قلقها مــن تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدولية 

المتعلق بجرائم الحرب في فلسطين.
 وقال وزير الخارجية رياض المالكي »إن دولة 
فلســطين اطلعت بقلق بالغ على التقرير السنوي 
المتعلــق بالحالة في فلســطين، الصادر الخميس 
عــن مكتــب المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائية 

الدولية«.
وأضــاف »«في حين تدرك فلســطين أن المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية )فاتو بنسودة( 
لا تقصــد مــن هــذا التقرير اتخــاذ أي قــرارات أو 
اســتنتاجات قانونيــة، إلا أن هــذا لا يبرر تشــويه 

المعلومات ذات الصلة أو حتى الإغفال التام لها«.
جاء ذلك لعدم ادانة التقرير الذي أصدره مكتب 
المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة، الذي يخص 
الأنشــطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، 

إسرائيل بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكد المالكي أن »التقريــر يعتمد على »الروايات 
المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكافؤ 
الخاطــئ بــدلا من الوصــف الموضوعــي والدقيق 
للحقائــق ذات الصلة، وهــو تغليب للتــوازن على 

العدالة، وتغييب لصوت الضحايا«.
وقال »التقرير ينشر الوقائع السياسية أحادية 
الجانب لطرف واحد ويتجاهــل النتائج القانونية 
المعتمدة على مصادر دولية وموثوقة ومســتقلة«، 
مشــيرا إلى ان ذلك ســيؤدي إلــى »تقويض خطير 

لمصداقية المحكمة وموضوعيتها«.
في سياق متصل بحث المالكي خال لقاء عقده 
مع رئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو، تطورات 
الوضع السياسي في فلســطين، والتحديات التي 
تواجه الشــعب والقضيــة الفلســطينية والعملية 
السلمية، في ظل »الإجراءات المعادية« التي قامت 
بهــا الولايــات المتحدة خاصــة نقل ســفارتها الى 
القدس المحتلة، وإعان وزير خارجية أمريكا مايك 

بومبيو الأخير عن »شرعنة المستوطنات«.
وأكــدت وزارة الخارجيــة فــي بيــان لهــا، أن 
المالكــي وخال لقائه فــي مقر البرلمــان الإيطالي، 
الجمعة، شدد على ضرورة أن تقوم الدول التي لم 
تعترف بفلســطين، بالاعتراف بها، وقال »القضية 
الفلســطينية يجــب أن تبقــى على طاولــة الاتحاد 
الأوروبــي فــي نقاشــاته لأهميــة دور أوروبا في 

عملية السام«.
وناقش الاجتماع كذلــك جهود الرئيس محمود 
عباس من أجل عقد الانتخابات، ووضع إســرائيل 
العراقيــل أمام إنجازها فــي مدينة القدس المحتلة، 
والتــي لا يمكننــا إتمامها دونهــا، مطالبــا إيطاليا 
ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إســرائيل، 

من أجل السماح بعقدها فيها.
ووجــه المالكي دعوة لأعضــاء البرلمان الإيطالي 
للمشــاركة في الإشــراف على العملية الانتخابية، 
ســواء من خال التحضيرات أو بعد الانتخابات، 

من أجل ضمان مزيد من النزاهة والشفافية.
وأكــد فيكــو مواقــف إيطاليــا الثابتــة تجــاه 
القضية الفلســطينية، وعدم قانونية الاستيطان، 
ودعــم حــل الدولتين، ورحــب بدعــوة المالكي له 
لزيــارة فلســطين، والمشــاركة بالإشــراف على 
الانتخابات الفلسطينية، مشيرا إلى انه سيبحث 
الموضــوع من أجــل إرســال برلمانيــين إيطاليين 

للمشاركة فيها.

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــهدت مناطق التماس مع الاســتيطان في الضفة الغربية 
مواجهــات شــعبية، خلفت إصابــات في صفوف المشــاركين، 
الذين خرجوا تنديدا بالخطط الاســتيطانية الجديدة التي عمد 
الاحتلال على توســيعها، بكشــفه عن خطط جديــدة من بينها 

إقامة »حي استيطاني« في  قلب مدينة الخليل.
وقالــت مصادر محليــة إن مواجهات اندلعت فــي بلدة كفر 
قدوم شــمال الضفــة الغربية، حــين هاجمت قــوات الاحتلال 
المسيرة الأســبوعية التي تنادي بفتح الشارع الرئيسي المغلق 
منذ 16عاما، وتندد ببناء الجدار الفاصل، حيث قام المتظاهرون 
بإشــعال الإطارات المطاطية، وقذفوا بالحجارة جنود الاحتلال 
الذيــن ردوا بإطلاق الأعيــرة الحية والمطاطيــة وقنابل الغاز 
المسيل للدموع صوبهم، ما أدى إلى وقوع إصابات، بينهم نساء 
وأطفال. وأدى أهالي بلدات شــوفة وجبارة والكفريات جنوب 
طولكرم شــمال الضفة الغربية، صلاة الجمعــة على الأراضي 
المهددة بالمصادرة في بلدة شــوفة، ونفــذ المواطنون اعتصاما 
في المكان القريب من مســتوطنة »افني حيفتس«، التي تخطط 
سلطات الاحتلال لتوسيعها، وذلك إيذانا ببدء الأهالي فعاليات 

شعبية مناهضة لقرارات الاستيطان.
وفي ســياق التصدي للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية، 
الرامية لتهويد المســجد الإبراهيمي، أدى آلاف المواطنين صلاة 
فجــر الجمعة، فــي المســجد الواقع  في مدينــة الخليل جنوب 

الضفة، وذلك ضمــن حملة أطلق عليها »الفجــر العظيم«، التي 
يقول القائمون عليها إنها تأتي للتأكيد على »إســلامية المسجد، 
وحمايته من الأطماع الإســرائيلية«، وردد المصلون التكبيرات 
عقب الصلاة، حيث يجــري حاليا التحضيــر لفعاليات أخرى 
لحماية المسجد. يذكر أن ســلطات الاحتلال تتعمد كثيرا إغلاق 
المسجد في وجه المصلين المسلمين، وتمنع إقامة الأذان فيه مرات 
عدة، مقابــل فتحه أمام المســتوطنين لأداء »طقوس تلمودية«، 

ضمن الخطط الرامية لتهويد قلب الخليل.

اعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين

واعتدى جنود الاحتلال على طاقم تلفزيون فلســطين في 
القدس المحتلــة، وقاموا باعتقال الطاقم خلال تصويره أحدى 
حلقات »صبــاح الخير يا قدس«،  واســتولوا علــى معدات 
التصوير وأجهزة البث، وقاموا بعد ساعات بإطلاق سراحهم 
بعد استجوابهم، وفرضوا عليهم عدة شروط تشمل منعهم من 
العمل لمدة 15 يوما. وحصل الاعتقال حين داهمت قوات الاحتلال 
مكان تصوير البرنامج في جبل الزيتــون، المطل على القدس 
القديمة، واعتقلت مقدمة البرنامج دانا أبو شمسية، والمصور 
أمير عبد ربه، والضيف الأســير المحرر محمد العباســي، كما 
قامت قوة أخرى باعتقال مراسلة فلسطين كريستين ريناوي، 
والمصور علي ياسين، ومواطن آخر، أثناء وجودهم بالقرب من 
باب العامود، واقتادتهم جميعا إلى مركز توقيف »المسكوبية«. 

جاء ذلك بعد أن حظرت سلطات الاحتلال يوم 20 من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، أنشطة التلفزيون في القدس المحتلة. 
وأدانت نقابة الصحافيين وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اعتقال 
الطواقم الصحافية، وأكدت الهيئة إصرارها على الاســتمرار 
بالعمل بكل أراضي دولة فلســطين وخاصة القدس، ووصفت 
ما جرى بـ »الجريمة«، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا 
الاستهداف جزء من مخطط حكومة الاحتلال لفرض السيطرة 
على مدينة القدس المحتلة. وجاءت فعاليات هذه الجمعة تلبية 
لدعوات »تصعيد المقاومة الشــعبية« رفضــا لأوامر الاحتلال 
الجديدة بمصــادرة المزيد من الأراضي الفلســطينية، لصالح 
مشاريع الاســتيطان. ويحرص المواطنون على تنظم العديد 
من المسيرات والتظاهرات الشعبية في عدة مناطق في الضفة، 
خاصة تلك التي تتعرض أراضيها لاعتداءات ينفذها الاحتلال 
والمستوطنون بهدف توسيع للمستوطنات، حيث شهدت هذه 
الفعاليــات في الآونة الأخيرة تصاعدا فــي وتيرتها، ردا على 

تصعيد الاحتلال لهجماته الاستيطانية.
وكالعادة شهد الأســبوع الماضي قيام ســلطات الاحتلال 
بتوزيع إخطــارات على المواطنين والهيئــات المحلية، تبلغهم 
بنواياهــا بمصادرة قطــع أراض جديدة، ضمــن المخططات 
الراميــة إلى ربط مســتوطنات الضفة بالعمق الإســرائيلي، 
وفصل مدينة القــدس عن الضفة، وتقطيع أواصر المدن، وكان 
أكثــر القرارات الاســتيطانية خطورة مصادفــة وزير جيش 
الاحتلال نفتالي بينيت، على مشــروع لبناء حي اســتيطاني 

جديد في مدينة الخليل.
كذلك قامت ســلطات الاحتلال بإعادة العمل في شق طريق 
اســتيطاني في إحدى قــرى مدينة رام الله، كمــا قامت بهدم 
منشآت زراعية واعتدت على مزارعين واعتقلتهم خلال عملهم 
في حقولهــم الزراعية، في الوقت الذي نفذ فيه مســتوطنون 
العديد من الاعتــداءات على بلدات قريبة من المســتوطنات، 

تخللها تخريب ممتلكات السكان، وخط »شعارات عنصرية«.
يأتي ذلك فــي إطار الخطط الإســرائيلية الرامية إلى طرد 
الفلســطينيين قســرا من أراضيهــم، وترحيل ســكان مدينة 
القدس، من أجل توســيع المســتوطنات، وإســكان المزيد من 

المستوطنين في أراضي الضفة.

الفصائل تشدد على اهمية استمرار الفعاليات

من جهتها شــددت قيادة الفصائل الفلســطينية، على 
أهمية الاســتمرار في توسيع المشاركة في فعاليات المقاومة 
الشعبية، في كل مناطق التماس وأمام الحواجز العسكرية 
ومواقع  بالمصــادرة،  المهــددة  والأراضي  والمســتوطنات 
الاحتــلال الذي يحاول فرضها علــى الأراضي المحتلة، كما 
دعت لاســتمرار عمليات مقاطعة المنتجات الإســرائيلية، 
ودعت إلــى تنفيذ قرارات المجلســين المركــزي والوطني، 

بإنهاء التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين 

من مناطــق متفرقة فــي الضفة، واعتقلت أيضا شــابين من 
مخيم عايدة شــمال بيت لحم، وســلمت آخر بلاغا لمراجعة 

مخابراتها،  وذلك بعد تفتيش منازل ذويهم. 
وقالــت مصادر محليــة إن قوات الاحتــلال نهبت نقودا 
ومصاغا من منزل أحــد المواطنين في مدينــة بيت جالا، كما 
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، مواطنين اثنين من بلدة 
بلعا شــرق محافظة طولكرم، بعد مداهمة منزليهما والعبث 

بمحتوياتهما.
ولا تنقطع عمليات المداهمة والاعتقال التي تشــنها قوات 
ونفذت  الماضــي  والأســبوع  الفلســطينيين،  ضد  الاحتلال 
عمليــات اعتقال طالت أطفالا وأســرى محررين وعشــرات 
المواطنين، كما تعمدت اســتهداف المواطنين في عدة مناطق، 
من بينهم طلبة مــدارس خلال التوجه الى مقاعد الدراســة 
شــمال الضفة، ما أدى إلى وقــوع  إصابات فــي صفوفهم، 
واشتكى مواطنون من أن قوات الاحتلال التي نفذت حملات 

دهم لمنازلهم نهبت نقودا ومصاغا ذهبيا.
وكانــت وزارة الخارجيــة قد جددت انتقادهــا للمجتمع 
الدولي والمنظمات الأممية المختصة، لعــدم تحركها الفعلي، 
لوقف الهجمة الإسرائيلية ضد المناطق الفلسطينية، واصفة 
الخطط الاســتيطانية الجديدة بأنها تمثــل »اعتداء صارخا 
على القانون الدولــي، واتفاقيات جنيف، وطالبت الجنائية 
الدولية بســرعة فتح تحقيق في الجرائــم الاحتلالية وفي 

مقدمتها »جريمة الاستيطان«.

حملات دهم واعتقال وتخريب محتويات منازل

جيش الاحتلال يحتجز طواقم تلفزيون فلسطين في القدس

الحرم الإبراهيمي

تتسارع  العرقي  التطهير  وعمليات  التوســعية 
ضد الوجود الفلســطيني في الأغوار بأشــكال 
وأساليب مختلفة، بما فيها استهداف التجمعات 
وهدم  الصحية،  ومراكزها  ومدارسها،  البدوية، 
المنازل، خاصة في المنطقة الواقعة شرق القدس 

المحتلة، وصولا الى الأغوار«.
وأشــارت إلى ان هذه الحرب الاســتعمارية 
المتواصلة تأتي ترجمة للتوجهات الإســرائيلية 
الرســمية والوعود التي أطلقها نتنياهو بشأن 
الأغوار، ومشاريع القرارات الإسرائيلية الهادفة 
إلى ضمها لدولة الاحتلال، في ظل دعم وإسناد 
أمريكي، مؤكدة أن مــا يجري في الأغوار عبارة 
عــن »عمليات تطهيــر عرقي واســعة النطاق، 
وضــم تدريجــي صامــت للأغــوار،  بانتظار 
إعلان اســرائيلي رســمي بمظلة أمريكية بهذا 

الخصوص«.
وضمن الخطوات الاســتباقية لعملية الضم 
وطرد الســكان الفلســطينيين من أراضيهم في 
الأغوار، شهد الأسبوع الماضي قيام مستوطنين 
بطــرد الرعاة خــلال عملهم بالقوة، كما شــرع 
مســتوطنون آخرون بحراثة حوالى 200 دونم 
من أراضــي المواطنين في منطقــة عين الحلوة 
مســتوطنة  الشــمالية لصالح  الأغــوار  فــي 

»مسكيوت«.
وفلسطينيا أيضا، حذر عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح الوزير حســين الشــيخ، من تنفيذ 
قرار نفتالي بينيت، بإنشاء حي استيطاني في 
قلب مدينة الخليل، وقــال »إن تنفيذ ذلك القرار 
»ينذر بالانفجار والانتقال إلى مواجهة من نوع 
آخر«. وأكد في الوقت ذاته أن هذا الأمر »يتطلب 

ردا رسميا وشــعبيا فلسطينيا على هذا التغول 
الاســتعماري الذي يأتي أيضًــا في ظل التوجه 

لضم الأغوار«.
وكان التقريــر الأســبوعي للمكتب الوطني 
للدفــاع عــن الأرض ومقاومة الاســتيطان، قد 
ذكر أنــه في محاولــة لإحكام الســيطرة على 
مدينــة القدس المحتلــة وفصلها عــن محيطها 
الإسرائيلية  الإسكان  وزارة  تعمل  الفلسطيني، 
على إعادة التخطيط لإقامة حي استيطاني على 
أراضي مطار قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة 
»عطروت« شــمال القدس، حيث يشمل مخطط 
الحي 11 ألف وحدة ســكنية تمتد على نحو 600 
دونم مــن المطــار ومصنع الصناعــات الجوية 
حتى حاجــز قلنديا، علما أنه تمت مصادرة هذه 
الأراضي في مطلع السبعينيات على يد حكومة 

حزب العمل آنذاك.
وأوضح أن الحكومة الإســرائيلية بدأت في 
الأسابيع الماضية في بناء 176 وحدة استيطانية 
في مســتوطنة »نــوف تســيون«، المقامة على 
سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وذلك 
فــي  ترجمة ميدانيــة لإعلان وزيــر الخارجية 
الأمريكية مايك بومبيو بشــأن المســتوطنات، 
لافتا إلــى أنه مع اكتمال البناء في المســتوطنة 
التي تضم حاليــا 96 وحدة ، فســوف تتحول 
»نوف تسيون« إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل 

الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس.
 وكشــف التقرير كذلك عــن ثلاثة مخططات 
مشاريع تنظيمية وإعادة هيكلة ستغير في حال 

تنفيذها طابع القدس العربية التجاري.
الاستيطاني«  »الزحف  لعمليات  رصده  وفي 

على أراضي المواطنــين ، ذكر التقرير أن منظمة  
) ييش ديــن ( الحقوقية الاســرائيلية، قدمت 
اعتراضين على خطتين اســتيطانيتين تسعيان 
الى توسيع البناء في مستوطنة »شيلو« وسط 
الضفــة الغربية علــى أراضي قرى ترمســعيا 

وجالود وقريوت.
وأشار التقرير إلى قرار وزير جيش الاحتلال 
الجديد تعيين موشــيه فريشت من سكان مجمع 
مســتوطنات »غــوش عتصيون«، مستشــارا 
قانونيا للمستوطنات في وزارة الجيش، حيث 
ســيكون كجزء من منصبه الجديد مسؤولًا عن 
الإدارة القانونية الخاصة بوضع المســتوطنات 
فــي الــوزارة، وعن تقــديم موافقــات لتعزيز 
مشــاريع الاســتيطان، وصياغة ردود الوزارة 
على الالتماســات التي تقــدم للمحاكم، خاصةً 

أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وعلى صعيد آخر، أشــار التقرير إلى فرض 
الاحتلال قيودا جديدة على دخول الفلسطينيين 
إلى أراضيهــم الزراعية في ما يســمى »مناطق 
التماس«، الواقعة بــين الجدار الفاصل ومنطقة 
»الخط الأخضر«، التي تقدر مســاحتها بحوالى 

140 ألف دونم، وغالبيتها أراض زراعية.
كذلــك تضمن التقريــر رصد عمليــات هدم 
المنــازل والمنشــآت الفلســطينية فــي القدس 
وباقي مــدن الضفــة الغربية، من أجــل تنفيذ 
خطط توسيع المســتوطنات، كما رصد هجمات 
اشتملت  التي  الضفة،  بلدات  ضد  المســتوطنين 
على حرق الأشــجار واقتلاع أخرى، والاعتداء 
علــى المواطنــين، وحــرق ســياراتهم وخــط 

»شعارات عنصرية«.

سياح يطلون على قبة الصخرة المشرفة في القدس المحتلة

واحدة من الصحافيين الذين احتجزتهم لساعات سلطات الاحتال في القدس المحتلة تتحدث لوسائل إعامية صورة من المواجهات في شمال الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بعــد تعليــق الفعاليات الشــعبية على 
حدود غزة لثــاث جمع متتالية، في خطوة 
لم تعهد منــذ انطاق فعاليات »مســيرات 
العــودة« فــي مــارس / آذار 2018، عادت 
جماهير غفيرة من سكان القطاع، وشاركت 
الـ 83 لـ »مســيرات  في فعاليــات الجمعة 
العودة« على الحدود الشــرقية تحت شعار 
»المســيرة مســتمرة«، التي أجــل تنظيمها 
خال الأســابيع الماضية، بســبب الأحداث 
الهجوم  بعد  القطاع،  شــهدها  التي  الدامية 
الإســرائيلي والذي خلف 36 شــهيدا، بعد 
اغتيــال مســؤول كبير في حركــة الجهاد، 
ارتكاب  مــن  الوطنيــة  الهيئــة  وخشــية 

الاحتال جرائم جديدة بحق المشاركين..
وكعادة الجمع الماضية، وصل المشاركون 
في الفعاليات الى تلك المخيمات المقامة على 
الحدود الشــرقية لمدينتي خانيونس ورفح 
جنوبا، ومخيم البريج وسط وغزة وجباليا 
شمال القطاع، عصر الجمعة، تلبية لدعوات 

الهيئة الوطنية للمسيرات.

جنود الاحتلال متخفون

جنود  برشق  المشــاركون  الشبان  وقام 
الاحتــال المتخفين خلف ثكنات عســكرية 
وداخــل آليــات مصفحة، بالحجــارة عبر 
إطار  فــي  الحبال،  مــن  مصنوعة  مقاليــع 
المواجهات الشــعبية التــي اندلعت في تلك 
الأماكن، فيما رد جنود الاحتال فور وصول 
المتظاهريــن بإطــاق النار وقنابــل الغاز 
المســيل للدمــوع بكثافة، كمــا قاموا برش 

المتظاهرين بالمياه العادمة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن 
إصابة ما لا يقل عن 40 شخصا، وأن طواقم 
المسعفين تمكنت من نقل العديد من الإصابات 
الى مشافي القطاع، فيما جرى تقديم العاج 
الميداني لآخرين أصيبوا بجراح بسيطة في 
النقاط الطبيــة المقامة في مخيمات العودة. 
المتبعة،  العســكرية  الخطط  مع  وتماشــيا 
استبق جيش الاحتال وصول المتظاهرين، 
العســكرية  التعزيزات  مــن  بمزيــد  ودفع 
على طول حــدود غزة،  ومــن بينهم أفراد 
من وحــدات القناصــة، كما رفع مســتوى 
الاســتعداد العســكري، وحذر أهالي قطاع 
غزة من المشــاركة في الأعمال التي وصفها 
بـــ »العنيفة« علــى طول الســياج الأمني 
الفاصل، وحذر المتظاهرين من الاقتراب من 
الســياج الفاصل، قائا إن »كل من لا يفعل 

تحت شعار »المسيرة مستمرة« واستهداف الاحتلال للمتظاهرين 

غزة تستأنف فعاليات العودة بعد ثلاثة أسابيع.. إسرائيل تشير إلى اتصالات حول »هدنة طويلة« 

ذلك ســيعرّض نفســه للإصابة«. وبشكل 
مســتمر تؤكد المراكز الحقوقية التي ترصد 
اعتداءات الاحتال، أن تلك القوات لا تزال 
المفرطة«  »القوة  اســتخدام  في  مســتمرة 
ضــد المتظاهرين الســلميين، حيــث تكرر 
دعواتهــا لــ »تدخل دولــي عاجل« لوقف 
هذا الأســلوب، ودعت 60 مؤسســة أهلية 
المجتمع الدولي للعمل الجاد لتوفير الحماية 
الفلسطينية  للمدنيين في الأراضي  الدولية 
المحتلــة، وتفعيل الماحقة والمســاءلة عن 
»جرائم الحرب«، التي من شــأنها أن تضع 

حداً للجرائم الإسرائيلية في غزة.
يشار إلى أن فعاليات هذه الجمعة التي 
تحمل شــعار »المسيرة مســتمرة«، جاءت 
للتأكيد على اســتمرار فعاليات مســيرات 
العودة، وتنفي قيام الهيئة العليا المشرفية 
على المســيرات باتخاذ قــرار بوقفها، كما 

ترددت إشاعات سابقة.
وأكدت الهيئة في بيان لها على استمرار 
المســيرات بـ »طابعها الشــعبي وأدواتها 
من  كفاحية  محطــة  باعتبارها  الســلمية، 
محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى 
تحقيق الانتصار برحيل الاحتال«، ودعت 
الواسعة«  »المشــاركة  لاستمرار  المواطنين 
على  الفرصة  و«تفويــت   ، الفعاليــات  في 
أية محاولات  العدو«، محذرة الاحتال من 

لاستهداف المسيرة.
 كما دعت للمشــاركة في الجمعة المقبلة 
تحت شــعار »فلســطين توحدنا والقدس 
عاصمتنــا«، وقالــت فــي بيان لهــا »لن 
ترهبنا التهديدات«، كما انتقدت اســتمرار 

»التطبيع« بين دول عربية والاحتال.
وقالت حركــة حماس إن إطاق اســم 
»المسيرة مســتمرة« على الجمعة الـ 83 من 

مســيرات العودة تأكيد على »قوة الإرادة 
والعزيمة والإصــرار على مواصلة الطريق 
التي تســلح بهــا أبناء شــعبنا وأهلنا في 
غزة«، فيما قــال أحمد المدلــل القيادي في 
حركة الجهاد، إن مســيرات العودة سوف 
تســتمر حتى تحقيــق أهدافهــا. وأضاف 
الاحتال  أمنيــات  هي  المســيرات  »توقف 
وأعوانــه لتحقيــق أمنياتهــم«، مؤكدا ان 
الشعب ســطر في هذه المســيرات »لوحة 
وحدوية«. يشــار إلــى أن فعاليــات هذه 
الجمعــة جاءت بعــد التأجيل لمــدة ثاثة 
أســابيع، علــى خلفية الأحــداث الميدانية 
والتوتر العسكري الكبير الذي دام ليومين 
متتاليين، وبدأ قبل أكثر من ثاثة أســابيع، 
بعد اغتيال إســرائيل للمسؤول الكبير في 
ســرايا القدس بهاء أبو العطا، حيث ردت 
وقتها المقاومة بقصف إسرائيل بالصواريخ 

التي وصلت الــى مدينة تل أبيب، بعد قيام 
جيش الاحتال بشــن غــارات أوقعت 36 
شــهيدا. وعاد الهدوء الى غزة بعد الإعان 
عن التوصل إلى قــرار جديد بوقف إطاق 
النار، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، 
بتدخل كل من الوسيطين المصري والأممي، 
ونــص علــى وقــف الاغتيــالات وعــدم 
اســتهداف متظاهــري مســيرات العودة 
بالرصــاص، والتزام إســرائيل بتفاهمات 
التهدئــة. لكن رغــم ذلك شــهد القطاع في 
وقت ســابق قيام الاحتال بشــن غارات 
جوبة، بعد زعمه إطاق قذائف صاروخية 
على إحدى بلداته الحدودية، وذلك قبل أن 

يكشف عن اتصالات لتطوير التهدئة.
معدات  إدخال  جــرى  بعدما  ذلك  وظهر 
للمشــفى الميداني الأمريكي، وبدء الطواقم 
المختصــة بنصبه شــمال غــزة، كما جرى 

إدخال دفعة جديدة من أموال المســاعدات 
القطريــة المخصصة للأســر الفقيرة، التي 
زار  التهدئة، كذلك  تفاهمــات  ضمن  وردت 
أحد  ميادينوف،  نيكولاي  الأممي  المبعوث 
وافتتح  أيــام،  قبل  غزة  التهدئة  وســطاء 
مشــروعا لتحلية مياه البحــر، وأكد خال 
التــي أجراها في  زيارته لغــزة، وجولته 
القريبة من الحدود،  المناطق الإســرائيلية 

على ضرورة استمرار الهدوء.
وفي دلالة على تلك الاتصالات الجارية، 
يزور حاليا وفــدان قياديان رفيعان الأول 
من حركة حماس برئاســة إسماعيل هنية 
من  والثاني  السياســي،  المكتــب  رئيــس 
النخالة  زياد  برئاســة  الإســامي  الجهاد 
الأمين العــام، القاهــرة حيث عقــدا لقاء 
مشــتركا، إضافة إلى لقاءات مع الوسطاء 
المصريــين، تمحورت حــول التهدئة ورفع 

الحصار عن غزة.
تحــركات  عــن  يتــردد  مــا  ورغــم 
للوســطاء  نفى خليل الحيــة عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس الذي يزور لبنان، 
أن يكــون قــد طُرحت على حركــة حماس 
مناقشــتها  تمت  أو  الأمد«،  طويلــة  »هدنة 
مع أي وســطاء، أو في الأروقــة الداخلية 
للحركة، لافتا إلــى أن اللقاءات التي تجرى 
في القاهرة تناقــش التحديات التي تواجه 
الى  إضافــة  الاحتــال،  وتغول  القضيــة 
قضايا تخص الانتخابات.لكن في إسرائيل 
أكــد رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهو، 
وجود اتصــالات مع حركة حماس، من أجل 

التوصل لاتفاق طويل الأمد في قطاع غزة.
مــن  لمرافقيــه  إيجــازٍ  خــال  وقــال   
الصحافيــين إلــى العاصمــة البرتغاليّــة 
الخارجيّة  وزيــر  التقــى  حيث  لشــبونة، 
الأمريكي مايك بومبيو هناك، إن »المحادثات 
تجري على قدم وساق من اجل تحقيق هدنة 

طويلة الأمد مع حماس في قطاع غزة«.

التسوية مع  حماس

وعقــب ذلــك نقل عــن الجنــرال أفيف 
كوخافــي رئيــس أركان جيــش الاحتال 
»فــي  إســرائيل  إن  قولــه  الإســرائيلي، 
اتجاه إيجابي بشــأن مســألة التسوية مع 
حركة  حماس«، وذلك خال لقاء مع رؤساء 

مجالس مستوطنات »غاف غزة«.
لكن رغم ذلك ألمح مسؤولون عسكريون 
في إســرائيل إلى إمكانية العمل العسكري، 
حيث قال الأســبوع الماضي ايتسيك كوهين 
قائــد »لواء جفعاتي« فــي جيش الاحتال 
»رغم تقديرات الجيــش أن جميع الأطراف 
غير معنية بالحرب، إلا أن الجيش مســتعد 
باستمرار لقيادة أي عملية عسكرية قد تتم 

ضد قطاع غزة«.
يشــار إلــى أن فعاليــات »مســيرات 
العــودة« انطلقت يــوم 30 آذار/ مارس، 
ضمن جهــود أهالي غزة لكســر الحصار 
المفروض عليهم، من خال إقامة مخيمات 
قرب الحدود الإســرائيلية، ولجأت قوات 
الاحتــال منذ انطــاق الفعاليــات إلى 
اســتخدام »القوة المفرطة والمميتة«، رغم 

الانتقادات الدولية.
وكانــت وزارة الصحــة قــد أعلنت في 
إحصائية ســابقة أن عدد الشــهداء الذين 
ســقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، بلغ 
أكثر من 320 شهيدا، منهم 11 شهيدا يحتجز 
الإحصائية  وأوضحت  جثامينهم.  الاحتال 
أن عدد المصابين فاق الـ  20 ألفا، عشــرات 

منهم تعرضوا لحالات بتر.

جانب من المواجهات على الحدود الشرقية من قطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 

قال الناطق العسكري في جيش الاحتلال أمس، ان لواء 
الكوماندوز وســلاح البحرية اختتم هذا الأســبوع التمرين 
الدولــي »صراع العــروش« الذي جرى فــي جزيرة قبرص 

وفيه تمت محاكاة حرب مع حزب الله.
وحسب البيان الإسرائيلي، فقد شارك في التدريب أيضا 
جنود الوحدات الخاصة »أغــوز« و«مغلان« و«دوفدفان«، 
بالإضافة إلى أســراب مــن المروحيات الحربيــة وطائرات 
النقل وطائرات دون طيار وســرب طائرات محاكاة العدو، 
بالإضافة الى وحدة الإنقاذ الخاصة 669، منوها أنه خلال 
التمرين تدربت القوات الخاصة وســلاح الجو في مواجهة 
تهديد في منطقة جغرافية جديدة وغير معروفة بما يحاكي 

سيناريوهات الجبهة الشمالية، في إشارة لحزب الله.

 وتابــع » لقــد تم التدرب علــى اقتحامات ليليــة قصيرة 
الأمد وبالأخص في مناطق جبلية ومعقدة ومهاجمة مواقع 
العدو، بالإضافة إلى نقل قوات برية جوًا ومساندة القوات 
البريــة وتزويــد القــوات بالعتاد جــوًا » . كمــا تدربت هذه 
الوحــدات على تزويــد مروحيات بالوقــود وإنقاذ طيارين 
أخلــوا طائراتهم وإخــلاء للجرحى وكل ذلك فــي مواجهة 

مروحيات وقوات قتالية تحاكي العدو. 
فــي المقابل وكتمريــن جانبي تدربت قــوات الكوماندوز 
وســلاح الجو مع عناصر في الجيش القبرصي بهدف رفع 
جاهزية القــوات القتالية وتبادل الخبرات، منوها الى تفقد 
رئيــس الأركان الجنــرال لجيش الاحتلال أفيــف كوخافي 
منطقــة التمرين وشــاهد القوات المقاتلة فــي الميدان. وقال 
إنــه أجــرى حديثًا مع القــادة حــول التحديــات والقضايا 
العملياتيــة في القيام بعملية في العمــق. كما التقى بنظيره 

القبرصــي قائد الحرس الوطني للجيش القبرصي الجنرال 
إلياس ليونتاريس. وأوضح الناطق بلسان جيش الاحتلال 
ان هذه الوحدات ســتواصل التدرب وفق التهديدات داخل 
حــدود الدولة وخارجهــا بهدف الاســتعداد للتحديات في 

مختلف جبهات القتال.
الــى ذلك وقــع جيــش الاحتــلال مــع نظيره التشــيكي 
علــى اتفــاق أمني لبيــع أنظمــة رادارات متطورة مــن انتاج 
الصناعات الجوية الاســرائيلية. ويتضمن الاتفاق تصدير 

ثمانية أنظمة رادار مجموع تكلفتها 125 مليون دولار. 
وتشــكل أنظمة الرادار المتطورة التي تنتجها الصناعات 
الجويــة جــزءا مركزيــا مــن الأنظمــة الدفاعيــة المتعــددة 
الإســرائيلية، »القبة الحديدية«، »العصا السحرية« وسيتم 

تسليمها ما بين السنوات 2021 حتى 2023.
وفي سياق متصل قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 

نتنياهــو، رئيــس حــزب »الليكــود« ان الرغبــة بالحصول 
علــى اعتــراف أمريكي بضم غــور الأردن المحتل هو ســبب 
آخــر لطلبه بــأن يكــون الأول في رئاســة حكومــة الوحدة 
الوطنية الإســرائيلية المنشودة، والقائمة على التناوب على 
رئاســتها، بينه وبين بينــي غانتس، رئيــس تحالف »أزرق 
أبيض«.  وكان نتنياهو قد قال سابقا إنه يرغب بذلك طمعا 
بإقناع الإدارة الأمريكية بجدوى فرض بلاده سيادتها على 

غور الأردن في الضفة الغربية.
وقــال نتنياهو في تصريــح مقتضــب للصحافيين، في 
العاصمة البرتغالية لشــبونة، على هامش زيارته إلى هناك 
»أريد أن أكون رئيس حكومة في إســرائيل في الستة أشهر 
الوشــيكة، قبل حلول الانتخابــات الأمريكية«. وتابع »أريد 
أن أســتغل وجود دونالد ترامب رئيســا للولايات المتحدة، 
لكــي أبــرم معه معاهــدة دفاع مشــترك، لأننــي وحدي من 

يستطيع فعل ذلك معه«.
ونفــى اتهامــات المعارضة الإســرائيلية له بالســفر إلى 
لشبونة لـ »إشــغال الرأي العام الإســرائيلي بها إعلاميا«، 
فقــال »عقدت اجتماعــا مهما مع وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو، ناقشنا فيه 12 قضية«، زاعما ان  »هناك عددا 
غيــر قليل منها مرتبــط بإيران، إضافة إلــى معاهدة الدفاع 

الُمشترك«، وضم غور الأردن  إلى إسرائيل.
ويعــارض قطاع كبير في إســرائيل فكرة معاهدة الدفاع 
المشــترك مع أمريكا، بدعوى أنهــا »تقيد حرية عمل الجيش 
الإسرائيلي«.  وأضاف نتنياهو »سنوقع المعاهدة بالتعاون 
الكامل مع الجيش الإســرائيلي وقوات الأمن، ليتم الحفاظ 
علــى حريــة التصــرف لإســرائيل«. وخلــص  نتنياهو الى 
القــول إن المســودة الأولية للمعاهــدة قــد تم إقرارها، وتم 

تمريرها للجانبين.

 »صراع العروش«.. تمرين للجيش الإسرائيلي يحاكي حربا مع حزب الله

عمان طالبت به وعائلته تأمل بنقله لاحقا إلى أرض الوطن

جثمان الشهيد أبو دياك يوارى الثرى في الأردن 
بعد تسلمه من سلطات الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

ووري جثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك، 
الثرى في المملكة الأردنية، بعد أن وافقت سلطات 
إلى  الاحتال الإســرائيلي على تســليم جثمانه 

السلطات هناك، بعد عشرة أيام من استشهاده.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
قدري أبو بكر، إن الاحتال ســلم جثمان الشهيد 
ســامي أبو ديــاك )36 عاما( الذي استشــهد في 
ســجونه في 26 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي 
إلى الأردن، لافتا إلى أن عملية التسليم جرت عبر 
جسر الملك حسين بعد طلب ذويه بتسليمه، وذلك 
قبل استشهاده، وقال إن الهيئة طالبت بتسليمه 

إليها لكن سلطات الاحتال رفضت ذلك.
وأعلن راغب أبو دياك خال الشــهيد الأســير، 
أن جثمان الشهيد نقل الى مدينة الحسين الطبية 
في عمان قبل ان يــوارى التراب، وذلك بناء على 
اتصال من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي مع 

والديه.
وثمن »الدور الوطنــي المميز« للعاهل الأردني 
الملك عبــد الله الثاني، ووزير الخارجية وحكومة 
وشــعب الأردن، لمتابعتهم وتدخلها مباشــرة مع 

الجانب الإسرائيلي.
وانتقلت عائلة الشهيد أبو دياك أمس الجمعة 
من الضفة الغربية إلى الأردن، للمشاركة في دفن 

جثمانه هناك.
 وقال خال الشهيد إن العائلة لا تزال تأمل »أن 
يحتضنه تراب فلسطين، وأن هناك تعاونا كبيرا 

من جانب الأردن في هذه الجهود«.
والشــهيد أبو دياك يحمل الجنسية الأردنية، 
عائلته  وتقطن  الفلسطينية،  جنسيته  جانب  إلى 
بلدة ســيلة الظهر، جنوب جنين شــمال الضفة، 
ولديه خمسة أشقاء، من بينهم شقيق أسير وهو 
ســامر أبو دياك المحكوم بالسّــجن مدى الحياة، 
حيــث رافقه طوال ســنوات مرضه فيما يســمى 

بمعتقل »عيادة الرملة« لرعايته.
وكان الأســير ســامي قــد قضى على ســرير 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 

علــى خلفية المحاولات لتطبيــع العاقات بين دولــة الاحتال والمغرب، 
تدرس شــركة الطيران الإســرائيلية »العال« فتح خط مباشر بين تل أبيب 

والدار البيضاء. 
وأوضحت صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة من رئيس حكومة الاحتال 
بنيامين نتنياهو أن نصف العام الأخير شــهد تســريبات كثيرة عن مســاع 

خفية لـ »تسخين العاقات« بين إسرائيل والمغرب. 
وأشارت إلى أن نتنياهو سبق والتقى سرا وزير خارجية المغرب ناصر 
بوريطة علــى هامش مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في ســبتمبر/ 
أيلــول 2018. كما تشــير إلى تصريحــات نتنياهو خــال لقائه بوزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لشبونة يوم الأربعاء الماضي، حول 

إمكانية دفع وتطوير العاقات الاقتصادية بين دولة الاحتال والمغرب.
وقالــت الصحيفة  إن المبادرة هــذه تندرج ضمن مســاعي الولايات 
المتحدة وإسرائيل لدفع قضية » التطبيع مع دول عربية مختارة من بينها 

المغرب«.  وتابعت »يتطلع نتنياهو للتطبيع مع دول عربية«. 
وأضافــت أنه إلى جانب المســاعي الرســمية المتجددة التــي يبذلها 
نتنياهو ووكاؤه لتطوير العاقات بين إسرائيل والمغرب لدرجة التطبيع 
تعمل شركة الطيران الإســرائيلية الرسمية »العال« لتدشين خط طيران 

مباشر بين تل أبيب والدار البيضاء.
 ونقلت »يســرائيل هيوم » عن مصادر »سياسية عليا » قولها إن مدير 
شــركة » العال » غونين أوسيشــكين واثنين من نوابــه زاروا المغرب في 
يوليــو/ تموز الماضي، وقيل وقتها إن الســبب الرســمي للزيارة مرتبط 
بالرغبة بالمشــاركة في مؤتمر سياحي دولي ومع ذلك عقدت إدارة شركة 
» العــال » لقاءات مع إدارة شــركة الطيران المغربية بهدف تدشــين خط 

الطيران بين المغرب وإسرائيل.
يشار إلى أن وسائل إعام مغربية كانت قد قالت في الشهر الماضي إن 

رحات جوية بين المغرب وإسرائيل ستبدأ في مايو/ أيار المقبل.
 وذكرت صحيفة » يسرائيل هيوم » أن وزير الخارجية المغربي بوريطة 
قد قال في حديث صحافي مع كارولين غليك، إحدى الصحافيات العامات 
فيها، في نوفمبر/ تشــرين ثاني 2018  إنه سعيد بأن هناك عاقات دافئة 
بين المغرب والشعب اليهودي. وتابع  بوريطة وقتها حديثه لـ » يسرائيل 
هيوم«: »خافا لكل الدول العربية فإن الشعب اليهودي وإسرائيل ليسوا 
أغرابا بالنســبة لنا واليهود طالما كانوا جيرانــا وأصدقاء والمغرب طالما 
كان صديقــا لليهود لأنهم لــم يكونوا على خاف أو صــراع معنا وهكذا 

سيستمر«. 
ورفضت »العال » التعقيب على ما أوردته الصحيفة  مكتفية بالمصادقة 

على زيارة مديرها العام ونائبيه للمغرب في الصيف الفائت. 
وخلصــت الصحيفة الإســرائيلية للتســاؤل: من يعلم ربما يســمع 
الإســرائيليون في مطــار الدار البيضــاء موظفات المغــرب يرحبن بهم 

بالعربية » أها بكم » في الدار البيضاء ».
وفي هذا الســياق قالت الإذاعة الإســرائيلية أمس إن نتنياهو كرس 
معظم اجتماعه مــع بومبيو لتعزيز العاقات الاقتصادية بين إســرائيل 
ا عاقتها مع المغرب، وإمكانية فتح  والدول العربية في المنطقة، وتحديــدً

مكاتب اقتصادية مشتركة بينهما. 
كما قالت إن نتنياهو وبومبيو بحثا في اجتماعهما إمكانية تقديم إنجاز 
حقيقي بخصوص هذا التعزيز في الأيام المقبلة، خاصة قبل انتهاء الوقت 
المخصص لتشكيل حكومة في إسرائيل مما يعكس مساعي أمريكية لتقديم 
مساعدة لنتنياهو، لكن من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن قادرة على 

إقناع المغاربة باتخاذ تدابير »التطبيع« مع إسرائيل. 
ويقوم بومبيو بتنســيق جهــود الإدارة الأمريكيــة للترويج لمبادرة 
»لا اعتداء« وإجراءات التطبيع بين إســرائيل وبــين دول عربية، بما في 
ذلك الســعودية والمغرب والبحرين والإمارات وســلطنة عمان، مرجحة 
أن الدولة التي يركز عليها بومبيو ونتنياهــو هي المغرب، التي يعتبرها 
الأمريكيون الوجهة الأولى لتوقيع تفاهمات تاريخية معها. وأشارت الى 
أن نتنياهو يهدف إلى أن يظهر للإسرائيليين إنجازًا وأن يعلن عن سلسلة 
عاقات في الأيام المقبلــة، وقبل انتهاء الـ 21 يومًا الممنوحة للكنيســت 
لتشــكيل الحكومة، كوسيلة لممارســة الضغط السياسي وفرض حكومة 

وحدة وطنية.
 وتابعــت »إذا لــم ينجح نتنياهو فإنــه يأمل في اســتخدام الإنجاز 
المستقبلي خال حملته الانتخابية المقبلة، مثل اعتراف الولايات المتحدة 
بهضبة الجولان في حملته الانتخابية لانتخابات نيسان/ أبريل. ويبدو 
أن بومبيو يتولى دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمساعدة نتنياهو 

ومنحه إنجازات دبلوماسية يمكن أن يفخر بها ».
فــي المقابل نقلت الإذاعة الإســرائيلية عن مصادر أمريكية سياســية 
قولها إن بومبيو ونتنياهو لم يبحثا موضوع التطبيع بين إسرائيل وبين 

المغرب.
يشار إلى أن وزير الخارجية في دولة الاحتال يسرائيل كاتس كان قد 
كشــف قبل يومين في تصريحات لإذاعة جيش الاحتال عن مساع لربط 
ميناء حيفا بمدن سعودية بسكك حديدية عبر الأردن، رافضا الكشف عما 
يدور خلف الكواليس بين إســرائيل وبــين دول خليجية، مكتفيا بالقول 
»هناك أمور مفضل بقاؤها في الســر«. وردا على سؤال حول التعاون مع 
السعودية بالذات قال وزير خارجية الاحتال »هذا ما ذكرتموه أنتم فأنا 

لا أذكر أسماء دول بل أقول دولا خليجية«.

صحيفة عبرية:

»العال« الإسرائيلية تدرس تدشين 
خط طيران بين تل أبيب والدار البيضاء

 الشهيد الأسير سامي أبو دياك بعد إصابته بالسرطان وصورته قبل الإصابة

المرض، بعــد إصابته بمرض الســرطان، جراء 
الإهمال الطبي الذي تمارســه سلطات السجون 

بحق الأسرى.
وتؤكــد الجهــات الفلســطينية المتابعة لملف 
الأســرى، أن الشــهيد أبو دياك تعرض في عام 
2015 لخطأ طبــي عقب خضوعه لعملية جراحية 
تم  حيث  الإســرائيلي،  »سوروكا«  مستشفى  في 
اســتئصال جزء من أمعائه، وأُصيب جرّاء نقله 
المتكرر من المشــفى للسجن، بتســمم في جسده 
وفشــل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع لثاث 
عمليات جراحية، وبقي تحــت تأثير المخدر لمدة 
إلى  الاصطناعي،  التنفس  بأجهزة  موصولًا  شهر 
أن ثبت لاحقاً إصابته بالســرطان، وبقي يقاوم 
السرطان والسّجان إلى أن ارتقى شهيدا يوم 26 

من الشهر الماضي.
أيام  آخــر  في  الاحتــال  ســلطات  ورفضت 
ليموت  ســراحه  بإطاق  أمنيته  تحقيق  حياته، 
بين أحضان والدته، رغم تأكيد الجهات المختصة 

أنه دخل مرحلة الخطر الشديد.
بشار إلى أن خمسة أسرى فلسطينيين قضوا 
منذ مطلع العام الحالي في سجون الاحتال، من 
ضمنهم الأســيران فارس بارود من غزة، وبسام 
الســائح من نابلــس، اللذان لا يــزال الاحتال 

يرفض الإفراج عن جثمانيهما.
ومنذ عــام 1967، أي منذ احتــال الضفة 
الاحتال  ســجون  فــي  استشــهد  الغربية/ 
جــراء التعذيب والاهمال الطبي 222 أســيرا 

فلسطينيا.
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شؤون عربية وعالمية

 تمنع الحجز على أموال الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية 

جدل سياسي وحقوقي حول تعديل في قانون المالية في المغرب 

الرباط –» القدس العربي«:
 من سعيد المرابط:

ما زال الجدل حول المادة التاســعة مــن قانون المالية 
المغربي، التي تمنع الحجز علــى أموال وممتلكات الدولة 
عند تنفيذ الأحكام القضائية، يســمم الأجواء السياسية 
بالمغرب حتى داخــل أحزاب الأغلبيــة المكونة للائتلاف 

الحكومي )موالاة(.
وخرج عشرات المحامين بالعاصمة الرباط في احتجاج 
يطالبون فيه بإســقاط هذه المادة من قانون المالية للسنة 

المقبلة.
السوداء  بالبدلة  للبرلمان  المقابلة  الســاحة  واتشحت 
التــي ردد أصحابهــا شــعارات تطالب بإســقاط المادة 
التاســعة من قانــون الماليــة والمتعلقة بتنفيــذ الأحكام 

القضائية ضد الدولة.
ورفع محامــو هيئة الرباط بمعيــة »الائتلاف المغربي 
لهيئــات حقوق الإنســان«، و«جمعية هيئــات المحامين 
بالمغرب«، شــعارات منددة بالمادة المذكورة، مؤكدين أنها 
»تخالف الدســتور المغربي، والمواثيق الدولية وســمعة 
القضاء«. وشــدد المحامون المحتجون علــى ضرورة أن 
»تحرص الدولة على التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية«.
الدســتورية  »المحكمة  إلى  بالذهــاب  المحامون  ولوح 
لإســقاط المادة التاســعة، في حال ما تمت الموافقة عليها 

بصيغته الحالية في البرلمان.«
وأثارت المادة 09 من قانــون المالية 2020 -التي يحذر 
حقوقيــون ورجال أعمــال وهيئات مدنيــة المحامين من 

انقســاماً  المواطنين-  المقاولات وعلــى  خطورتها علــى 
بين أحزاب الحكومة، لا ســيما الصديقــين حزب »العدالة 
الوطني  »التجمع  وحزب  )إســلامي(،  الحاكم  والتنمية« 

للأحرار« )ليبرالي(.
فبعدما صــوت فريــق العدالة والتنمية فــي البرلمان 
بالامتناع علــى المادة 9 مثار الجدل، أعلــن فريق التجمع 
الوطني للأحرار بمجلس المستشــارين عن »اســتغرابه 
بخصوص امتنــاع فريق حزب العدالــة والتنمية داخل 
المجلــس عن التصويــت على بعض مقتضيات مشــروع 
قانون المالية 70.19 للســنة الماليــة 2020، كما وافق عليه 

مجلس النواب«.
وطالب حزب أخنوش من سعد الدين العثماني، رئيس 

الحكومة، »توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية«.
واعتبر بلاغ صادر عن رئيــس فريق التجمع الوطني 
للأحرار بمجلس المستشــارين أن هذا التصويت »يخرج 
عن القواعــد المؤطرة للأغلبية الحكوميــة والعهود التي 

اتفقت عليها.«
 ووصــف بــلاغ الأحرار هــذا تصويــت حلفائهم في 
الحكومة بالسلوك الذي »ينقض في العمق عهود الأغلبية 

الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلًا ميثاقها«.
ويرى الناشــط الحقوقــي عبد الــرزاق بوغنبور، أن 
المــادة 9 من قانون المالية لســنة 2020 »أكــدت من جديد 
أن آلة التحكم في مكونات المشــهد السياسي والنقابي ما 
زالت شــغالة«، معتبراً أن ما »حدث من مســرحية هزلية 
ســابقاً أثناء التصويت على ما ســمي بمخطط )إصلاح 
نظام التقاعد( قــد أعيد إنتاجه من جديد أثناء التصويت 
على المادة 9 حيث تم توزيــع الأدوار من جديد بين ممتنع 

ومصــوت بنعم ورافض لها، في مشــهد ســريالي يطرح 
علامات اســتفهام كبرى عــن طبيعة الأحــزاب ودورها 

ومهامها في الدفاع عن مصالح المواطنين.«
وقال بوغبمبور، رئيــس »العصبة المغربية للدفاع عن 
حقوق الإنســان«: »الحزب الذي يقــود الحكومة امتنع 
عن التصويت رفقة حزب الاستقلال الذي كان إلى حدود 
أمس يعتبر هذه المادة غير دســتورية، ويهدد بالتصعيد 
لإســقاطها، أســند إليه دور الممتنع في المسرحية الهزلية 
وبلع لســانه، فــي حين أن حــزب الأصالــة والمعاصرة 
)المعــارض( أنيطــت به مهمــة التصويــت لصالح هذه 
المادة، وهكذا دواليك في إخراج ســيئ جعل كل الأحزاب 

والنقابات في وضع حرج أمام مناضليها.«
»والغريــب أن هذه المهزلــة تزامنت مــع الإعلان عن 
مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة خلال شهر 
كانون الأول/ ديسمبر الجاري«، يقول الناشط الحقوقي، 
مضيفــاً: »وأمام هذا الوضع يطرح الســؤال: ما الجدوى 
من التســجيل في اللوائح الانتخابيــة، وما الجدوى من 
الانتخابات في حد ذاتها إذا كانت الأحزاب السياسية يتم 
التحكم فيها لدرجة تجعلها فاقدة لسلطة اتخاذ القرار؟«. 
وخلــص بوغنبور إلــى أن »المادة 9 أســقطت القناع عن 

الأحزاب والنقابات وعرت مؤخراتها للعموم«.
وأدخلــت الحكومــة المغربيــة تعديلًا علــى الصيغة 
الأصليــة للمادة التاســعة، حــددت فيه للدولــة »أربع 
ســنوات لجدولة تنفيذ الأحكام القضائيــة ضدها«، إذا 
»كانــت اعتماداتهــا المالية غيــر كافية«. هــذا التعديل، 
يعتبره منتقدوه ورافضوه أنه يمس »باستقلالية القضاء 

ويخرق الدستور«.

هيئة حقوقية تعتبر القرار رضوخاً لضغوط اسبانية

المغرب يعلن عن قرب إعادة فتح معبر سبتة في وجه التهريب المعيشي 
الرباط ـ »القدس العربي«:

قال الوزيــر الناطق باســم الحكومة المغربيــة إن الأمور 
ســتعود إلى نصابها وكما كانت عليه في معبر سبتة المحتلة، 
نافياً أن تكون الحكومة اتخذت قرار إغلاق المعبر نهائياً، وذلك 
في أول رد مغربي عما راج في وســائل إعلام إســبانية من أن 

المغرب قرر إغراق باب سبتة أمام التهريب المعيشي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لوزير الثقافة 
والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن 
عبيابــة، الــذي انعقد أول أمــس الخميس فــي الرباط، بعد 

اجتماع مجلس الحكومة. 
“كونفيدونســيال” الإسبانية، قد اعتبرت  كانت صحيفة 
إغلاق السلطات المغربية لمعبر ســبتة الحدودي منذ أكثر من 
شهرين أمام باب التهريب المعيشــي قراراً »نهائياً«، موضحة 
أن المغرب اتخذ مثل هذه الخطوة في وقت سابق. ووصل ملف 
إغلاق معبر باب ســبتة إلى البرلمان المغربي، الإثنين الماضي، 
ووجه حزبــا »العدالــة والتنمية« و«الاتحاد الدســتوري« 
)الحكوميان( ســؤالين إلى وزير التشــغيل والإدماج المهني 
محمد امكراز، مطالبين بالكشــف عن إجــراءات الوزارة من 
أجــل التخفيف مــن حدة البطالــة وإنعاش العمــل في مدن 
الشــمال. وانتقد »مرصد الشــمال لحقوق الإنســان« إعلان 

الحكومة بخصوص عزمها إعادة فتح معبر “باب ســبتة” في 
وجه التهريب المعيشــي، معتبراً القرار »رضوخاً للســلطات 
الإســبانية«. واعتبر المرصد في بلاغ أصــدره عقب تصريح 
الناطق الرسمي باسم الحكومة لحسن عبيابة، بعزم الحكومة 
المغربية إعادة فتح معبر »باب ســبتة« فــي القريب العاجل، 
»رضوخا للضغوط الاسبانية التي تســبب لها إيقاف نشاط 
التهريب، منذ حوالي شــهرين، في شلل عام واختناق بسبتة 
التــي يعتبــر التهريب أحد ركائزها، مشــيراً إلى أن نشــاط 
التهريــب يحقق للمدينة المحتلة رقــم معاملات يصل إلى 700 
مليون دولار ســنوياً.  وعبر المرصد الحقوقي عن اســتغرابه 
لما وصفه بـ»عجز الحكومة المغربيــة على إيجاد حلول تنمية 
للمنطقة وساكنتها«، عبر مشــاريع ووظائف تضمن كرامتهم 
وكرامــة أبنائهم، و«زفها لبشــرى عودة التهريب من ســبتة 
كأحد الإنجازات الكبرى لسجلها”، بما يرافقه من إهدار لحياة 
الإنسان وكرامته وســلامته الجســدية وتخريب للاقتصاد 

المحلي وضياع فرص حقيقية لتنمية المنطقة.
وحذر المرصد من اســتمرار الحكومة في الاكتفاء »بالحلول 
الترقيعيــة، في ظل ســياق وطني يتميز بالاحتقان الشــديد 
وفقدان الأمل في تغيير حقيقي، وآخر إقليمي يشهد بين الفينة 
والأخرى هزات عنيفة أساسها الحق في الحياة والديمقراطية 

والعيش الكريم«.

الرباط –» القدس العربي«:
حذر المغرب من عقد مؤتمر لجبهة البوليساريو في المنطقة 
العازلــة الفاصلة بين الجدار الأمني والحــدود مع الجزائر، 
والتي تعتبرها الجبهــة أرضاً محررة، وقررت عقد مؤتمرها 

الـ15 في مدينة تيفاريتي الواقعة في المنطقة.
وبعث  عبر القنوات الرســمية، رسائل إلى كل من رئيس 
مجلس الأمن الدولي والأمين العــام للأمم المتحدة، تتضمن 
رؤية المغرب للخطوة التي تنوي جبهة البوليساريو الإقدام 
عليها، وهي عقد مؤتمرها الخامس عشر في المنطقة العازلة، 
ودعا في الرســالتين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل 
المســؤولية في حال أصرّت الجبهة على تنفيذ ما دعت إليه. 
وبرفض المغرب أي تحرك لجبهة البوليســاريو في المنطقة 
العازلة التي تركهــا خلف الجدار الأمني الــذي زنر به جل 
أراضي الصحراء الغربية وتفصلها عن الجزائر، لاعتبارات 
أمنية ولوجستيكية وسياســية، الا أن جبهة البوليساريو 
اعتبرت هذه الأراضي مناطق محررة وتنظم فيها نشــاطات 
تثير احتجاجات المغرب التــي يعتبرها انتهاكاً للاتفاق رقم 

واحد حول وقف إطلاق النار بين الطرفين 1991.
وقــررت جبهــة البوليســاريو التي تســعى لانفصال 
الصحراء الغربية التي اســتردها المغرب من إسبانيا 1976 
وإقامة دولة مســتقلة عليها، تنظيم مؤتمرها الخامس عشر 

في الفترة بين 19 و23 كانون الأول/ ديســمبر الحالي، على 
أرض تفاريتي فــي المنطقة العازلة، وهــي خطوة اعتبرها 
المغرب استفزازية للســيادة المغربية وتحدياً للأمم المتحدة 

التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار ولقراراتها بهذا الشأن.
وقال الجنــاح الإعلامي للجبهــة إن »اللجنــة الفرعية 
التقنيــة« تعمل على إعــداد كل التحضيرات اللوجســتية 
من إقامة وتوفير القاعات من أجل إنجاح هذا الاســتحقاق 

الوطني المهم في تاريخ الصحراويين.
وتقول الأوســاط المغربية إن إصرار الجبهة على »القيام 
بهذه الخطوة الاســتفزازية على أراضــي مغربية يصفونها 
بــ«المحررة«، يهــدف إلى إضفاء بعض مــن الصخب على 
ملف النزاع بســبب الحصار الدبلوماسي الذي تعرضت له 
بعد سحب عدد من الدول اعترافها بالجمهورية التي أعلنت 
قيامها من جانب واحد 1976 وتفسر مدى تخبطها وارتباكها 
بسبب تراجع الدعم الدولي الذي كانت تحظى به والظروف 
السياســية المتأزمة في أكبر الدول الممولة، وأبرزها فنزويلا 

والجزائر، وخسارة داعميها في بوليفيا والأوروغواي.
وهدد المغرب في وقت ســابق باللجوء إلى كل الخيارات 
المتاحــة في إطار الحــق في الدفــاع عن أراضيهــا، ومنها 
تيفاريتي وبير لحلو والمحبس الواقعة داخل المنطقة العازلة، 
مؤكداً أنه لن تتوانى »في الرد على التحركات المشبوهة في 

هذه المنطقة التي تخضع لاتفاق شامل لإطلاق النار«.

ر من تداعيات عقد مؤتمر وقفة احتجاجية تطالب بإسقاط المادة التاسعة من ميزانية 2020 الرباط تحذِّ
 لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة

ناشطون مغاربة يطالبون البرلمان بوقف تجريم الحريات الشخصية
الرباط – »القدس العربي«:

أطلــق ناشــطون مغاربــة يدعــون لتوســيع الحريات 
الفرديــة عريضــة موجهــة إلى البرلمــان بعنــوان »الحب 
ماشــي جريمــة«، تلتمس فيهــا إلغاء تجــريم كل الأفعال 
التي تندرج في إطار الحريات الفردية، والمنصوص عليها 

في القانون الجنائي المغربي.
وتهدف حركة »خارجون عن القانون« التي تأسســت 
بعد اعتقال الصحافية هاجر الريسوني وإدانتها بتهمتي 
الإجهاض وعلاقة غير شــرعية مع خطيبها، إلى الوصول 
إلى 5000 توقيع على الأقل، وهو الســقف المحدد قانونياً 

من أجل أخذ العريضة بعين الاعتبار.
واعتبــرت الحركة في بلاغ أرســل لـ«القــدس العربي« 
أنه قد حــان الوقت للانتقال إلى دينامية الفعل الحقيقي، 
خاصــة أن الفصل 15 من الدســتور المغربــي يمنح جميع 
المواطنين المغاربة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 
العمومية، وبالتالي الإسهام في مناقشة وإصلاح قوانين 

البلاد.
وأشــارت أن هــذه العريضــة تاريخيــة، داعيــة جميع 
المدافعين عــن الحريــات الفردية للتوقيــع عليها، وأكدت 
أنهــا تلقــت مئــات الشــهادات التي تبــرز المشــاكل التي 
يعانيها الشباب المغربي من أجل تحقيق الذات، والانفتاح 

ببلادنا بسبب القوانين السالبة للحرية بالأساس.
وأوضحــت أن شــباباً مغاربة من كل البلاد راســلوها 
للتعبير عــن التحرشــات التــي تعرضوا لهــا، وتقديمهم 
لرشاوي عند القبض عليهم في قضايا متعلقة بالحريات 
الفرديــة من أجل تفادي »الخزي والفضيحة«، وشــددت 

أن البــلاد تعج بقضايا أكثــر أولوية كالعنف الجنســي، 
والنســاء ضحايــا الاعتــداءات، والاختلاســات الماليــة 
والفســاد وغيرهــا، مســتغربة مــن جعل الحــب جريمة 
يعاقب عليها القانون.وقالــت الحركة إنه من غير العادي 

الــزج بشــابة في الســجن لمجــرد أنها اختــارت الحب أو 
الإجهاض، ووضع يافعين في السجن لمجرد تبادل قبلة، 
واعتقال شــاب وشــابة مشــتبكي الأيدي بدل شــخص 

ملوث اليدين بجرائم النهب والفساد.

دول غربية تعارض تولي الصين إقامة مشروع القطار 
 السريع بين مراكش وأغادير في المغرب

مدريد-»القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

يثير قرار المغرب منح الصين تشييد القطار السريع بين 
مدينتي مراكش وأغادير وســط البلاد قلق بعض الدول 
الغربية وعلى رأسها فرنســا والولايات المتحدة ونسبياً 
المالية للبعض منها وبســبب  إســبانيا بســبب أهميته 
الاختراق الصيني لإفريقيا لأســباب جيوسياسية، وفق 

معطيات حصلت عليها »القدس العربي«.
وكان العاهــل المغربي قد أعلن خلال خطاب المســيرة 
الخضراء يوم 6 تشــرين الثاني / نوفمبر الماضي إنشاء 
قطار ســريع بين مدينتي مراكش وأغاديــر ينضاف إلى 
القطار الســريع »تي جي في« بين طنجة والدار البيضاء 
شمال البلاد. وكانت فرنسا هي التي شيدت القطار الأول 
فــي عملية رافقها الكثيــر من الجدل السياســي والمالي. 
وينوي المغرب منح الخط الجديد للصين، حيث ســيكون 
من الخطوط الأولى التي ستنفذها الصين خارج أراضيها.
ماليــة  لأســباب  للصــين  المغــرب  اختيــار  وجــاء 
وجيوسياسية. وعلاقة بالمالي، الرهان على الصين يعني 
تقليص الفاتورة المالية إلى قرابة النصف مقارنة مع المبلغ 
المالــي الذي جرى توظيفه في القطار الســريع من طنجة 
إلى الدار البيضاء وقارب الثلاثــة مليارات يورو علاوة 
على خدمة الدين مما جعله مكلــف للغاية. كما أن الصين 
ستساهم بقروض ضعيفة الفائدة وعلى المدى البعيد في 

تمويل المشروع.
وبشــأن الرهان جيوسياســي ينوي المغرب التعاقد 
مع الصــين لكي ينضم إلــى طريق الحرير الــذي تهيكل 
به بكين جــزء كبير مــن العالم التجاري يشــمل أوروبا 

وآسيا والشرق الأوســط، حيث يعتبر الطريق التجاري 
الأكبر خــلال العقود المقبلة. وتريد الصين المشــروع لكي 
تنقــل تكنولوجيا المواصلات إلى الخــارج بعدما نجحت 
في الهيمنة على تكنولوجيا الاتصالات بفضل شــركاتها 

الكبرى مثل هواوي.
وما تعتبــره الصين رمــزا لقوتهاً الجديــدة، يعتبره 
الغرب ضربــة لمصالحه الرمزيــة، إذ لا يرغب الغرب في 
تواجــد الصين فــي مناطق تعتبــر تاريخياً مــن نفوذه 

وبمشاريع تبرز تقدم هذا البلد الآسيوي.
وتنــدد مصادر مرتبطــة بالقصر المغربــي بمحاولات 
فرنســا الضغط على المغرب لكي يتخلــى عن الصفقة مع 
الصين ويراهن على القطار الفرنســي السريع. ونشرت 
الصحافة المغربية المقربة من الدولة مقالات في هذا الشأن 
متهمة فرنســا بتوظيف نزاع الصحــراء الغربية لانتزاع 
الصفقــة. ولا يعتبــر القلق الفرنســي وحيــداً وإن كان 
يهمين عليه الهاجس المالي بل هناك قلق نسبي في وزارة 
الخارجية الأمريكية لأسباب جيوسياسية، وفق معطيات 
حصلت عليها »القدس العربي« من مصادر رفيعة المستوى 

في واشنطن، حيث أبلغ الأمريكيون المغاربة هذا القلق.
الأمريكــي اســتثنائياً، وتضغط  القلــق  ولا يعتبــر 
الولايات المتحدة على كل حلفائها للابتعاد عن المشــاريع 
مــع الصين التي تبرز تقــدم هذا البلد وجعلــه في ريادة 
العالــم. فقد طلبت مــن دول أوروبا عــدم الانخراط في 
طريق الحرير، حيث شنت حملة ضد إيطاليا عندما أعلنت 
رغبتها الانخراط في المشــروع الصيني، وطالبت الدول 
الأوروبية بعدم الاعتماد علــى التكنولوجيا الصينية في 
مجال الإنترنت المعروفــة بالجيل الخامس. ويمتد الفيتو 
الأمريكي إلى مجال الأســلحة سواء من الصين أو روسيا 

أساساً.

نشر مقالًا يتهم رئيس بلدية بمنح أحد أصدقائه صفقة لتمويل أنشطة حزبه والجمعيات التي تدور في فلكه

الشرطة المغربية تستدعي رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بسبب شكاية ضده
الرباط –» القدس العربي«:

اســتدعت الشــرطة المغربية في تطوان رئيس مرصد الشمال 
لحقوق الإنســان واســتمعت إليه بناء على شــكاية ضده بسبب 
مقــال صحافي فــي أحد المواقــع الإلكترونيــة، واعتبــر المرصد 
الاستدعاء »اســتهدافاً لنشــاطه الحقوقي عبر متابعات لرئيسه 

من طرف النيابة العامة بابتدائية تطوان«.
وقــال مرصــد الشــمال لحقــوق الإنســان، فــي بلاغ أرســل 
لـ»القدس العربي« إنه »تلقى باســتغراب شــديد« تحريك النيابة 
العامة المتابعة بحق رئيســه محمد بن عيســى، بناء على شــكاية 
تتهمــه بأنه وراء نشــر مقــال تحت عنــوان رئيس بلديــة مرتيل 
يمنــح أحد أصدقائــه صفقة تمويــن قصد تمويل أنشــطة حزبه 
والجمعيات التي تدور في فلكه بحفلات الشــاي والحلويات في 

أي مناسبة. 
ونفى بن عيســى أثناء الاستماع إليه علاقته بأي مقال منشور 
بأي موقع إلكتروني أو صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، 
مشــيراً إلــى أن مواقــف المرصد تنشــر عبــر صفحته الرســمية 
ب»الفيســبوك«، وأن مواقفه الشخصية تنشر عبر حسابه الذي 

يحمل اســمه في الموقع نفســه، وأنه لا يدير أية مواقع إلكترونية 
صحافية، وفــق البلاغ ذاته. كما اســتغرب رئيس المرصد أيضاً، 
يضيــف المصــدر ذاتــه، »اســتدعاءه دون أن يقدم المشــتكي أية 
دلائــل أو إثباثات، وهو ما يبرز أن وراء ذلك جهات تتربص للنيل 
به ومن نشــاطه الحقوقــي، خصوصاً أنه لم يمــض على تحريك 
النيابة العامة بابتدائية تطوان لإجراءات استماع في حقه سوى 
شهرين في قضية ترافع فيها المرصد وأن تحريك المتابعة في حق 
رئيســه، للمرة الثانية على التوالي، »اســتهداف لعمله الحقوقي 
الجاد من طرف مؤسســة النيابة العامة بابتدائية تطوان« تهدف 
إلى التضييق التام على عمل المرصد الحقوقي. وشدد البلاغ على 
أن جميع أنشطة المرصد وبلاغاته تتم بالطرق الإدارية الاعتيادية، 
بما فيها مراســلة الجهــات المختصة أو إصــدار بلاغات وبيانات 
تعبــر عنــه، تنشــر بصفحتــه الرســمية ب«الفيســبوك«، معبراً 
عن »أســفه الشــديد للمنحى الخطير الذي تســير فيه الســلطات 
بالمغرب عبر التضييــق على الحريات وإخراس الأصوات الجادة 
وهو ما يعبر عن نكسة حقوقية خطيرة«.  وقال محمد بن عيسى: 
»فــي كل يوم أزيــد اقتناعاً بأن هذا الوطن ليــس لكل المغاربة، هو 
فقــط خاص بالفاســدين وناهبي ثــروات هذا الشــعب. كل مرة 

أقتنع أكثر أن الهجرة هــي الحل الوحيد الذي أفضله كما يفضله 
غيري من الشــباب، ولو أن الدوافع مختلفة لكــن الواقع واحد«. 
وأضــاف: »لم يعد لدي مــن الطاقة والجهد والعمــر لأضيعه في 
محاربة طواحين الهواء، أريد فقط أن أعيش بســلام أنا وأبنائي. 
ولا يبدو أن المغرب قادر على أن يوفر لي ذلك الســلام. ليس جبناً 
أن أقــول هذا الكلام، لكن يبدو أن المغــرب هو الذي يتغير في ظل 
الاســتمرار، يســتمر في حماية المفســدين و«يطحن« مــا عداهم 

مواطنين ومناضلين وكل من له غيرة على هذا الوطن«.
ويعتبــر مرصــد الشــمال لحقوق الإنســان من أكثــر الهيئات 
الحقوقية في شــمال المغــرب تفاعــلًا ومتابعة لقضايــا الهجرة 
والشــباب والإرهاب، ويصدر بلاغات باســتمرار حول مجموعة 
مــن الملفات الراهنة، يكشــف فيهــا تطورات الأوضــاع ومواقفه 

بخصوصها.
وحذر من اســتمرار الحكومة في الاكتفاء »بالحلول الترقيعية 
تلــو الأخــرى في ظل ســياق وطنــي يتميــز بالاحتقان الشــديد 
وفقــدان الأمل في تغيير حقيقي، وآخر إقليمي يشــهد بين الفينة 
والأخرى هزات عنيفة أساســها الحق فــي الحياة والديمقراطية 

والعيش الكريم«.

وقفة تطالب باطلاق الحريات الفردية

 محمد بن عيسى
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شؤون عربية وعالمية

منظمة العفو الدولية تندد بـ»تصاعد القمع« 
في الجزائر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

■ الجزائر - أ ف ب: أعلنت منظمة العفو الدولية،  أنّ الســلطات الجزائرية »صعدت 
من حملتها القمعية« التي تستهدف المتظاهرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة 

في 12 كانون الأول/ديسمبر.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا في المنظمة، هبة 
مرايف: »منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاســية )في 17 تشــرين الثاني/نوفمبر(، 
صعدت الســلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع، في إشارة إلى 

أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام«.
ونددت المنظمــة بـ«عمليات الاعتقال التعســفي« و»التفريق بالقــوة للمظاهرات 
السلمية ضد الانتخابات الرئاســية« و«محاكمة وسجن عشرات الناشطين السلميين« 

في الأسابيع الأخيرة.
ويرفض الحــراك الاحتجاجي المســتمر منذ شــباط/فبراير، تنظيــم الانتخابات 

الرئاســية، ويعتبر أنّ المراد منها إحياء »النظام« المهيمن على الحكم منذ الاستقلال عام 
.1962

وطالبت النيابة العامة في مدينة وهران بالســجن 18 شــهراً للرســام عبد الحميد 
أمين المعروف بـ»نيم« والمتهم بـ«تقويض معنويات الجيش« و»انتهاك ســلامة التراب 
الوطني« بسبب نشره لوحتين على حســابه في موقع »تويتر«، وفق ما ذكرت اللجنة 
الوطنية للإفراج عــن المعتقلين. وقالت منظمة العفو الدولية: »بــدلًا من الاعتداء على 
المحتجين السلميين، ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية، يجب أن 
تدعم الســلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن 

آرائهم بحرية«.
ودعت الســلطات الجزائرية إلى »أن تفــرج فوراً، ومن دون قيد أو شــرط، عن كل 

شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع«.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

كشف رئيس الحكومة المكلف، الحبيب 
التي  الجديدة،  حكومتــه  ملامح  الُجملي، 
قال إنه سيعلن عنها نهاية الأسبوع المقبل، 
فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
يوســف الشــاهد، إلى تعديل الدســتور 
السياســية  الأزمة  لتجــاوز  التونســي 
القائمة في البلاد، في وقت دعا فيه نواب 
وسياسيون رئيس البرلمان إلى استخدام 
صلاحياته لمنع تعطيل سير العمل من قبل 

كتلة الحزب الدستوري الحر.
من  لعدد  تصريحات  في  الجملي،  وقال 
وسائل الإعلام، إنه سيعلن نهاية الأسبوع 
الُمقبل عن تشكيلة حكومته الجديدة، التي 
قال إنها ســتكون حكومة كفــاءات قادرة 

على تحسين الأوضاع في البلاد.
وأشــار إلى أن الحكومة الجديدة »لن 
تكون حكومة مصغرة ولن تتضمن أقطاباً 
الإبقاء  تقتضي  المقبلــة  فالمرحلة  وزارية، 
على الوزارات. وســيكون للنساء حضور 

لافت فيها«.
كما أكد أن وزارات الســيادة ســتبقى 
محايدة، مشــيراً إلى أنه يحترم انسحاب 
الحكومية،  المشاورات  من  الأحزاب  بعض 
بعض  علــى  بالحصــول  مســكها  بعــد 

الوزارات السيادية.
مع  الجملــي  تصريحــات  وتزامنــت 
إعلان حزبي التيــار الديمقراطي وحركة 
الشعب الانســحاب من مشاورات تشكيل 
الحكومــة، حيث أكد الأمــين العام لحزب 
التّيار الدّيمقراطــي، محمد عبو، أن حزبه 
لا يســتطيع الحكــم مع حركــة النهضة، 
التي قال إنها »ما زالت في حاجة لوزارتي 
العدل والداخلية من أجل استغلالهما وفق 

مصالحها«.
فيمــا أعلنت الحركة رفضها المشــاركة 
فيما ســمته »تعميق الأزمــة الاقتصاديّة 
الوطني  القــرار  وارتهان  والاجتماعيّــة 

للمحاور والدوائر الأجنبيّة«.

واعتبــرت، فــي بيــان أصدرتــه، أن 
»الأســلوب والمنهــج المعتمد في تشــكيل 
وسيؤدّي  للفشل  اســتمرار  هو  الحكومة 
الحكومات  إليــه  آلــت  لمــا  بالضــرورة 
المتعاقبة منذ الثّــورة مّما يضع الكثير من 
الشّك حول قدرة السّــيد رئيس الحكومة 
المكلف وفريقه المرتقــب على وضع حلول 

للتّحديات الكبرى في كل المجالات«.
وعقب لقائه بالجملــي، دعا نور الدين 
الطبّوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إلى 
الإسراع في تشــكيل الحكومة، مشيراً إلى 
وجود »إجراءات عاجلة  ينتظرها الشعب 
التونســي«. كما دعا إلــى التوقف عن ما 
وصفه بـ«المهاتــرات والمصالح الضيقة«، 

وتشكيل فريق حكومي متجانس.
في حين، دعا رئيــس حكومة تصريف 
الأعمال، يوســف الشــاهد، إلــى تعديل 
التونسي لحل الأزمة السياسية  الدستور 
المســتمرة في البلاد، والتي تســبب فيها 
النظــام السياســي الحالــي )نظم حكم 
برلمانــي معدّل(، والذي يوزّع الســلطات 
التنفيذية، مع منح  الســلطة  بين رأســي 
صلاحيات واســعة لرئيس الحكومة على 

حساب رئيس الجمهورية.  
كما دعا إلى تغيير القانون الانتخابي، 
الذي قال إنه »يســمح لــكل من هب ودب 
الترشــح للانتخابات«، فضلًا عن تعديل 
النظام الداخلــي للبرلمان، وتعديل قانون 
الأحــزاب لمراقبــة آليــة عمــل الأحزاب 
وتمويلها، مشيراً إلى أن الأزمة في تونس 
هي »أزمة سياسية وأخلاقية قبل أن تكون 

أزمة اقتصادية واجتماعية«.
نــواب  دعــا  آخــر،  صعيــد  علــى 
البرلمان،  رئيس  تونســيون  وسياسيون 
راشد الغنّوشــي، إلى التدخل لوضع حد 
للتجــاوزات التــي قام بها أعضــاء كتلة 
الحزب الدســتوري الحر، والتي ساهمت 
في تعطيــل العمل داخــل البرلمان، حيث 
كتب رئيــس الكتلــة الديمقراطية، غازي 
الشواشــي، علــى موقع »فيســبوك«: » 
تعطيــل أشــغال هيــاكل مجلــس نواب 
الشــعب بســبب خلاف بــين نائبين، هو 

عربــدة وبلطجية لا تليق بنواب شــعب 
تم انتخابهــم لخدمة مصالح الشــعب، لا 
حزبية  لغايات  الدولة  مؤسسات  لتعطيل 
نواب  مجلس  رئيس  أدعو  وأيديولوجية. 
الشــعب إلى تحمــل مســؤولياته كاملة 
وذلك بتأمين عمل هياكل المجلس وتطبيق 
القانــون علــى كل مــن يتعمــد تعطيل 
الجلســات العامــة أو اجتماعــات مكتب 
المجلس أو اللجان، وفــي حال تخاذله أو 

فشله، عليه الاستقالة من منصبه«.
طــارق  د.  السياســي  المحلــل  ودوّن 
الكحلاوي: »لا أدري لماذا يحصل تســاهل 
في تصرف رئاسة المجلس مع غلق أبواب 
ف مبالغ فيه  وغرف المجلس. هناك تخــوّ
بصدد مزيد تشــكيك المؤسسة. مثلما قلت 
وليســت  القانون  تطبيق  يجــب  الأمس 
هناك حصانة للنواب أمام النظام الداخلي 
للمجلس. فنحن لســنا في غابة! أســاند 
أن  تصريح غازي الشواشــي بضــرورة 
تتصرف رئاســة المجلــس بصرامة، وإلا 
فهــي لا تظهر أنهــا جديرة بهــذا الموقع. 
إذا تراجعت المؤسســة، وهنــا لا نتحدث 
عن حــزب معــين أو زيــد أو عمــرو، بل 
مؤسســة تمثل عمــود الدولة أمــام هذه 
العربدة والهمجية، فإن موسي ومن معها 
ســيتمادون أكثر من ذلك. حينها لا يمكن 

تطبيق القانون في أي مكان«.
ويمنح النظام الدخلي للبرلمان )الفصل 
48( رئيــس البرلمان صلاحية الإشــراف 
على حسن سير جميع أعمال البرلمان »وله 
لحفظ  اللازمة  التدابير  اتخاذ  )صلاحية( 

النظام والأمن داخل المجلس وحوله«.
فيما أشــارت بعض المصــادر إلى أن 
رئاســة البرلمــان وجهت دعــوة ثانية 
)الدســتوري  موســي  عبير  للنائبــين 
)النهضة(  الكسيســي  وجميلــة  الحر( 
مكتب  أمام  بينهما  متبادل  اعتذار  لتقديم 
المســتمر  الخلاف  حل  بهــدف  البرلمان، 
بينهما، والذي دفع الحزب الدســتوري 
الحر لتعطيل جلسات البرلمان، احتجاجاً 
على وصفهم من قبل الكسيسي بـ»قطاع 

الطرق«.

تونس: الجملي يكشف ملامح الحكومة المقبلة 
والشاهد يدعو لتعديل الدستور لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد 

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أثــارت الدعوة التــي وجهها الرئيس الفرنســي، 
إيمانويــل ماكرون، قبــل يومين لقادة دول الســاحل 
يوم السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري 
للتشاور حول الحضور العسكري الفرنسي في مالي، 
جدلًا كبيراً داخل الأوســاط السياسية في كل من مالي 

وبوركينافاسو. 
وأثــار شــكل الدعوة حساســيات لدى أوســاط 
للوجود  بمعارضتهــا  مشــهورة  محليــة  سياســية 
العســكري الفرنســي في مالي، فقــد رأى المنتقدون 
أن هــذه الدعوة »تشــبه في طريقتها »اســتدعاء أب 

لأولاده«.
وأكد ابريما ديكو، الأســتاذ في جامعة باماكو، في 
تصريح نقلته عنه »جون أفريــك قوله: »هذه الدعوة 
أثارت لغطــاً كبيراً، فقد قارنهــا الكثيرون بقمة لابول 
التي نظمها الرئيس الفرنســي الســابق ميتران عام 
1990، وهم يرون أن فرنســا تستدعي اليوم خدامها«. 
وأوضح موســى بارا، الوزير الأول المالي السابق »أن 
لقاء تشــاورياً حــول عملية برخان يمكــن أن يكون 
أمــراً إيجابياً في هذا الوقت الذي تشــهد فيه العملية 
وهو  الاســتراتيجي  لهدفهــا  الوصول  فــي  مصاعب 

القضاء على الإرهاب«. 
إلا أن موسى بارا انتقد في تصريحاته شكل الدعوة 
التي وجهها ماكرون، مؤكداً »أنه كان بإمكان الرئيس 
الفرنســي أن يقول بــأن اللقاء لقاء متفــق عليه بين 

الرؤساء«. 
وفي تصريح آخر لجــون أفريك، أكد هيرفي واتارا، 
رئيس الجبهــة المضادة للفرنك الإفريقي »أن فرنســا 
مســؤولة نوعاً مــا عن الوضــع الحالي فــي منطقة 
الســاحل، فجميع ما يحدث حالياً في منطقة الساحل 
أصله ما قامت به فرنســا في ليبيا عام 2011«، حسب 

قوله. 
وأضــاف: »آن الأوان ليعلــن قادة دول الســاحل 
استقلالهم عن فرنسا وأن يناقشوا الأمور معها بندية 
تامة مع الاحترام المتبادل، ونحن نعتقد أن الفرنسيين 
جاؤوا إلــى منطقة الســاحل من أجل نهــب ثرواتنا 

ومواردنا الأولية«.  
 وينظــر قادة الســاحل خفية وبخاصــة الرئيس 
الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز الذي يعتبر 

»مؤســس مجموعة دول الســاحل الخمــس«، لبعثة 
برخان الفرنســية المرابطة في مالي منــذ عام 2013، 
كما لو كانــت غير ضروريــة، داعين إلى اســتبدالها 
بقوة مجموعة الساحل العسكرية المشتركة، وتوجيه 

الأموال المخصصة لقوة برخان إلى قوة الساحل«.
 وســبق لقــادة المجموعــات الجهادية المســلحة 
الناشــطة فــي منطقة الســاحل أن بــرروا عملياتهم 
الجهاديــة بأنهــا »رد على وجود القوات العســكرية 
الغربية في مالي وفي منطقة الســاحل«، مؤكدين أنه 
»لولا وجود هــذه القوات لما لجؤوا، حســب زعمهم، 

للأعمال القتالية«.
وجاءت دعوة الرئيس ماكرون لقادة دول الساحل 
أياماً بعد الإعلان عن مصرع 13 جندياً فرنســياً كانوا 

يشاركون في عملية عسكرية ضد متطرفين في مالي.
وتدخلت فرنســا عســكرياً في مالي يناير/كانون 
الثاني 2013، مع تزايد المخاوف من ســيطرة متطرفين 

على العاصمة باماكو بعد وقوع انقلاب عسكري.
ومنــذ العــام 2002، تشــهد المناطــق الشــمالية 
وهجمات  انفصاليــة  صراعات  مالي  من  والوســطى 

إرهابية. 
وأكد الرئيــس الفرنســي في نص دعوتــه لقادة 
دول الســاحل بأنه »يريد جواباً واضحاً حول قضية 

الوجود العسكري الفرنسي في مالي«. 
ووجه ماكرون هذه الدعوة المثيرة خلال مشاركته 

في قمة لحلف الناتو نظمت في واتفورد قرب لندن. 
وجود  اســتمرار  بــين  تصريحاته  فــي  وربــط 
بعثة برخان العســكرية الفرنســية بحصوله على 
»توضيــح« حول هــذا التدخل، من قــادة مجموعة 

الساحل الخمس. 
وأضــاف: »لا يمكنني بــل لا أريــد أن أرى جنوداً 
فرنســيين في أي منطقة من مناطق الساحل وبخاصة 
في هذا الوقــت الذي يكتنف فيــه الغموض تحركات 

مضادة لفرنسا يقف وراءها مسؤولون سياسيون«.
 وأوضــح الرئيس ماكــرون في تغريــدة له على 
»تويتر«: »ينبغي أن نراجع ضوابط وجودنا المشروع 

في الساحل«. 
ونقلت مجلة »جــون أفريك« عن مصدر في الأليزيه 
قولــه »إن الرئيس ماكــرون اتصل بنظرائــه، قادة 
دول الســاحل، واقترح عليهم لقاء تشــاورياً يوم 16 
ديســمبر الجاري«. وأضــاف المصــدر: »الغرض من 
اللقاء هو تجاوز ســوء التفاهــم والبحث عن حلول 
للنظرات المتصاعدة غير المرحبة بالتدخل العســكري 

الفرنسي في الساحل، سواء على مستوى الرأي العام 
الفرنسي أو الرأي العام في الساحل وبخاصة في مالي 

وبوركينافاسو«. 
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة على مســتوى الرأي 
العام المالــي والبوركينابي تصاعــد كبير للانتقادات 
الموجهــة للتدخل العســكري الفرنســي فــي منطقة 
الساحل.  وكرر مســؤولو الأليزيه مرات قولهم »يجب 
أن نخرج مــن اللقاء المقرر برؤية واضحة لمســؤولي 
مجموعة الســاحل: عليهم أن يوضحوا الأسباب التي 
جعلتهــم يطلبون من فرنســا الوقوف إلــى جانبهم؛ 
فإذا اتضح أنهــم غامضون في مواقفهــم أو إذا قالوا 
لنــا ارجعوا، فإننا لــن نبقى هناك، مــع أن هذا ليس 
هو الســيناريو المؤمــل لكنه ســيكون مطروحاً على 
الطاولة«.  ويسعى الرئيس ماكرون إلى تطوير عملية 
تدخل بلاده في الساحل، حيث إنها تنشر 5400 جندي 
في المنطقة، وهو يسعى، في هذا الإطار، للحصول على 
تأييد شــركائه الأوروبيين، حيث طلب من حلفائه في 
الناتو أن يتدخلــوا بقوة في الســاحل من أجل دحر 

الإرهاب. 
وفي هذا الإطــار، وجه الرئيس ماكــرون في أحد 
تصريحاتــه حول هــذه القضية لشــركائه في حلف 

شمال الأطلسي قوله: »الحلف ليس أقوالًا بل أفعال«.
وبدأت فرنســا تدخلها في شــمال مالي في كانون 
الثاني/ينايــر 2013، عبــر عملية ســيرفال بغية منع 
الجماعــات الإرهابية التابعــة لتنظيــم القاعدة من 

السيطرة على البلاد. 
ومنذ ذلك الحين، توحّدت العمليات الفرنسية التي 

تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية برخان.
واعتباراً من عام 2020، ستنتشــر القوات الخاصة 
الفرنســية إلى جانب القوات الخاصة لدى الشــركاء 
الأوروبيــين في مالي بقيادة عمليــة برخان، في إطار 
وحدة مشــتركة تُدعى »تاكوبا«، بغية مواكبة القوات 

المسلّحة المالية.
وأظهــرت القــوة المشــتركة التابعــة للمجموعة 
الخماسية لمنطقة الســاحل التي أسسها رؤساء بلدان 
المجموعة عام 2017 في باماكــو، عزيمة بلدان المنطقة 
على تولي زمام أمنها وتنســيق إجراءاتها في المناطق 

العابرة للحدود.
 وتشــمل مهام القوة المشــتركة مكافحــة الإرهاب 
والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشــر 
في الأراضي التابعة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة 

الساحل.

دعوات لإنهاء الأبوة الاستعمارية الفرنسية لإفريقيا

دعوة الرئيس ماكرون لرؤساء دول الساحل تثير جدلًا كبيراً في المنطقة

الجزائر- القدس العربي:

تظاهر آلاف الجزائريين فــي العاصمة الجزائرية 
ومــدن أخرى فــي الجمعة الـــ42 منذ بدايــة الحراك 
الشعبي من أجل التأكيد على مطالب الحراك، خاصة 
ما تعلــق برفض الانتخابــات الرئاســية التي لم يعد 
يفصلنا عنها ســوى أقل من أسبوع، وهي مظاهرات 
تأتي في اليوم الذي ينتظر فيه الكثير من الجزائريين 
المناظرة التلفزيونية التي ستنظم اليوم بين المرشحين 

الخمسة.
وانطلقــت المظاهــرة فــي العاصمــة قبيــل صلاة 
الجمعة، في حين أن قوات الشــرطة انتشرت بكثافة 
فــي الســاحات والطــرق الرئيســية منذ الســاعات 
الأولى للصباح، وخاصة على مستوى ساحة البريد 
المركــزي التــي طوقتها ســيارات وعربات الشــرطة 
وقوات مكافحة الشغب، ليبدأ المتظاهرون يتهاطلون 
على ســاحة البريد المركــزي من أحياء بــاب الوادي 
وبلكــور والقبــة، لتبلــغ المظاهرة ذروتهــا بعد صلاة 
الجمعة، بوصــول الآلاف من المتظاهرين إلى وســط 

العاصمة من أجل المشاركة في المظاهرة.
ورفــع المتظاهرون عــدة شــعارات بعضها رافض 
لإجــراء الانتخابــات الرئاســية، فــي ظل اســتمرار 
بقايــا العصابــة في الحكم، وترشــح عــدد من رموز 
النظــام الســابق فــي الانتخابــات الرئاســية، كمــا 
طالــب المشــاركون فــي المظاهــرة بإطــلاق ســراح 
سجناء الحراك الشــعبي وتوسيع الحريات الفردية 
والجماعيــة، كما رفعــت صور بعض المرشــحين في 
المظاهرة وألصقت عليهم عبارة »الولاية الخامســة«، 
في إشــارة إلى أن وصول هؤلاء إلى كرسي الرئاسة 

هو استمرار للنظام السابق.
وبــدت مظاهــرة الجمعــة 42 أكبــر من ســابقتها، 

قايد صالح يقول إن الرئاسيات ستكون عرساً تتجسد فيه الإرادة الشعبية

الجزائريون يتظاهرون في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات ويجددون رفضهم لاستمرار »بقايا العصابة« في الحكم 

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في الجمعة الـ42 منذ بداية الحراك الشعبي

وصيانة ســيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية 
والترابية، وهي مهام عظيمة بقدر ما يعتز بها الجيش 
الوطني الشــعبي، فهــو مطالب دوماً بــأن يكون في 

مستوى حسن أدائها«.
إننا إذ نســتمر فــي الجيش الوطني الشــعبي، في 
بــذل قصارى الجهود خدمة للجزائــر وأمنها، فإنني 
أنتهــز هذه الســانحة الكريمــة، لأقدر كافــة الجهود 
المبذولــة على مســتوى الناحيــة العســكرية الثانية، 
وأثمن النتائج المحققة فــي أكثر من مجال، وأؤكد أن 
لا شــيء يتحقق دون عمل مخلص ودون جهد مثابر 

ومثمر«.
وأوضــح قايــد صالح  أنه »تم توفيــر كافة عوامل 
النجاح المطلوبة، وتمت تهيئة كل ســبل التطور المهني 
المحتــرف من حيــث التجهيــز والتكويــن والتحضير 
والتحسيس، وإننا ندرك جيداً، بارتياح شديد، أن كل 
هذه الجهــود المبذولة في الســنوات القليلة الماضية، 
على أكثر من مســتوى، قد أثمرت نضجاً مهنياً رفيعاً 
وتمرســاً قتالياً وعملياتياً عالياً، وأنتجت، أساســاً، 
وعياً شــديداً بحساســية المهــام الموكلــة وبضرورة 

أدائها على الوجه الأصوب والأكمل«.
وخلص قائــلًا: »هذا الارتياح الذي نشــعر به كلما 
تفقدنــا الأفــراد والوحــدات والنواحــي والقــوات، 
فإننا نبقى دومــاً نطلب المزيــد، فالتحديات متوالدة 
ومتســارعة، والجزائر تســتحق من كافة أبنائها في 
كافــة مواقعهم بــأن يكونوا حصنها المنيع، لا ســيما 
ونحن مقبلون على اســتحقاق مفصلــي ومهم، وهو 
الانتخابات الرئاســية لـ 12 ديســمبر/ كانون الأول 
الحالي، التي ســتكون  عرســاً انتخابياً تتجســد فيه 
الإرادة الشــعبية ومنطلقاً جديداً للجزائر على ســكة 

البناء والتشييد«.

بالنظر إلى الظرف الذي تأتي فيه، ســواء تعلق الأمر 
باقتــراب موعد الانتخابات الرئاســية التي يرفضها 
الحراك، أو بالتصريحات الاســتفزازية التي صدرت 
عن وزيــر الداخلية صــلاح الدين دحمــون قبل أيام، 
والتــي وصــف فيهــا المتظاهرين الرافضين للمســار 
الانتخابــي، وإن لــم يذكرهــم بالاســم، بأنهم خونة 
ومثليين وشــواذ، وهو تصريــح أثار جدلًا واســعاً، 
وجعــل رئاســة الدولة تســتدعي الوزير للمســاءلة، 
قبل أن يخرج الأخير ببيــان يوضح فيه أنه لم يقصد 
المتظاهريــن، بــل أولئك الذيــن قامــوا بتدويل الأزمة 

الجزائرية باللجوء إلى البرلمان الأوروبي.
على جانــب آخر، ألقى الفريق أحمــد قايد صالح، 
نائب وزير الدفاع وقائــد أركان الجيش، كلمة خلال 

اليــوم الرابــع مــن زيارتــه إلــى الناحية العســكرية 
الثانية قال فيها إن الأشــواط التطويرية في الجيش 
بلغــت مراحل متطــورة في شــتى المجــالات، معتبراً 
أن »كــوادر الجيش يدركــون بحكم طبيعة ممارســة 
مهامهم العسكرية، كل الإدراك، عظمة هذه الخطوات 
المقطوعة التي تمت بمثابرة خالصة وإصرار شــديد، 
وتقــدرون مــدى تأثيرهــا الإيجابــي على التحســن 
المطــرد والمتواصل لمســتوى التمــرس المهني للأفراد 
العســكريين بمختلف فئاتهم، وتواكبون، بل وترون 
رأي العــين درجــة الجاهزيــة العملياتيــة والقتاليــة 
المتوصــل إليهــا، وكــذا الأداء الرفيع للمهــام الموكلة 
الذي أصبحت عليه قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها«.

وأضــاف قائــلًا: »لقــد مثــل ذلــك ودون مبالغة، 

مصدر ارتياح وتحفيز في آن واحد، وهو ما يجعلني 
أنتهــز هذه المناســبة الطيبــة لأثني علــى المجهودات 
المضنيــة والحثيثــة والمتواصلة التي مــا انفك يبذلها 
الجميع، كل في مجال عمله وحدود صلاحياته، هذه 
المجهودات التي بقــدر ما نقدرها عاليــاً، فإننا نطمح 
فــي الجيش إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المتوافقة 
مع ما نحن مقبلون، بل وعازمــون، بحول الله تعالى 
وقوتــه، علــى تجســيده فعليــاً وميدانيــاً، مــن أجل 
بناء جيــش قوي عصــري ومتطور،عمــاده العنصر 
البشــري الكــفء والمتخصص، القادر بمهــارة عالية 
على اســتيعاب التقنيــات الحديثــة والتكنولوجيات 
المتطــورة، والجديــر بمواكبــة التحديات المتســارعة 
التي بــات يفرضها واجب حماية اســتقلال الجزائر 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9748 السبت 7 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 10 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9748 Saturday 7 December 2019

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

اتهمــت الحكومة اليمنية الشــرعية 
الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  ميليشيات 
المدعوم إماراتيــاً، بالانقلاب على اتفاق 
الريــاض وشــن هجــوم مســلح على 
القــوات الحكومية، فــي محافظة أبين، 
جنوبي اليمن، كانت تسير باتجاه عدن 
ضمن البنود المنصوص عليها في اتفاق 

الرياض. 
 وأعلــن الناطــق الرســمي باســم 
الحكومــة اليمنيــة، راجح بــادي، في 
تصريح رســمي نشــرته وكالة الأنباء 
اليمنية »ســبأ« النســخة الحكومية أن 
المجلس الانتقالي شــن حملــة تصعيد 
و»حمّل  الحكومية  القوات  ضد  عسكرية 
مســؤولية  الانتقالي  المجلــس  بــادي 
اتفــاق  عرقلــة  ومحاولــة  التصعيــد 
الرياض من خلال هذه الممارســات غير 
المســؤولة، والتي تعكــس نوايا مبيتة 

لعرقلة تنفيذ الاتفاق«. 

الالتزام باتفاق الرياض

وأكــد الناطــق الحكومــي التــزام 
الحكومة الشــرعية »الثابــت والصارم 
باتفــاق الرياض، وتنفيــذ كافة بنوده 
وفق الآلية المحددة«.ونفى بشدة وجود 
أي عمليــة تحشــيد عســكري حكومي 
المؤقتة عــدن كما جاء  العاصمــة  نحو 
الجنوبي  الانتقالي  للمجلــس  بيان  في 
يبرر قيامهم باعتراض تحركات القوات 

الحكومية في أبين.
وقــال بــادي إن »تحــرك القــوات 
الحكوميــة التــي قدمت إلــى محافظة 
أبــين باتجــاه العاصمــة المؤقتة عدن 
هــي عبارة عــن ســرية تابعــة للواء 
الأول حماية رئاســية الذي نص اتفاق 
الريــاض علــى عودتــه بالكامــل إلى 
العاصمة عدن والسرية المكلفة بالنزول 
تحركت بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة 
التحالــف العربــي وفق بنــود اتفاق 

الرياض«.
واتهم الناطق الحكومي الميليشــيات 
باعتراض  الانتقالي  للمجلــس  التابعة 

هذه القوة قبل وصــولها إلى شقرة في 
محافظــة أبين وفتح النار عليها، ما أدى 
إلى وقوع اشتباكات نتج عنها ســقوط 
عــدد من القتلى والجرحى. موضحاً أنه 
»ليس من حق المجلس الانتقالي أساساً 
النار  أو يطلــق  القــوات  أن يعتــرض 
عليها«. وطالب بضرورة تمكين الحكومة 
ومؤسسات الدولة من مزاولة مهامها في 
العاصمــة المؤقتة عــدن، وثمن الجهود 
الكبيرة التي تبذلها القيادة الســعودية 
العراقيل،  لتذليل الصعوبات وتجــاوز 

التي تقف حائلًا أمام ذلك.
وكانت اشــتباكات كثيفــة اندلعت، 
أمــس الأول الخميس، بين ميليشــيات 
المجلس الانتقالي التي حاولت اعتراض 
قــوات الحمايــة الرئاســية التابعــة 
لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي 
فــي الطريق العــام في منطقــة أحور، 
مرورها  أثنــاء  أبين،  لمحافظــة  التابعة 
هناك باتجاه محافظة عدن، وبعد إخماد 
هذه المواجهة تمكنت القوات الرئاســية 
بمواصلة سيرها باتجاه محافظة عدن. 

أن ميليشيات  وذكرت مصادر محلية 
المجلس الانتقالي ما زالت تحاول إعاقة 
وصول القوات الحكومية إلى عدن، عبر 
مناطق  في  أمامها  العســكري  التحشيد 
أخــرى، حيث وصلت قــوات كبيرة من 
للمجلس  التابعة  المســلحة  التعزيزات 
الانتقالــي الجنوبــي، صبــاح أمــس 
الجمعــة، إلى ضواحــي مدينة زنجبار 
عاصمة محافظة أبين، التي تبعد نحو 70 

كيلو متراً عن مدينة عدن.
وقــال موقــع »المصــدر أونلايــن« 
الإخبــاري إن »معدات عســكرية ثقيلة 
تضم دبابات ومدرعــات وأطقم مدرعة 
وأخرى تحمل أسلحة رشاشة بالإضافة 
إلى دفعــة كبيرة من مســلحي الحزام 
الأمنــي )التابــع للمجلــس الانتقالي( 
شــوهدت وهي تمر فــي منطقة دوفس 
والخــط الدائري عند الاســتاد الدولي 
إلى  شــرق مدينة زنجبار فــي طريقها 
شــقرة  بلدة  باتجاه  المدينــة  أطــراف 
الساحلية التي تتمركز فيها وحدات من 

القوات الحكومية«. 
وأشــار إلى أن الميليشــيات التابعة 
انتشــرت  الجنوبي  الانتقالي  للمجلس 
في منطقة الشــيخ ســالم وفــي وادي 

الوحدة  اســتاد  من  وبالقرب  حســان 
الدولي، فــي مدينة زنجبــار وأن هذه 
لميليشيات  الثانية  الدفعة  هي  المجموعة 
المجلس الانتقالــي الجنوبي التي تصل 
إلى أطراف مدينة زنجبار خلال أقل من 

24 ساعة على وصول دفعة سابقة.
وجــاء هــذا التصعيــد مــن قبــل 
ميليشــيات المجلس الانتقالي مع تمكن 
قوات الحماية الرئاســية الحكومية إلى 
بلدة شقرة الســاحلية، المحاذية لمدينة 
الخميس،  الأول  أمــس  مســاء  زنجبار 
واجتيازهــا لكل الكمائــن والمواجهات 
التي قابلتها في بلــدة أحور التي دارت 
أمس  الجانبين  بــين  الاشــتباكات  فيها 
مواصلة  من  وتمكنــت  الخميس،  الأول 

طريقها باتجاه مدينة عدن.
وذكرت مصــادر عســكرية أن بنود 
اتفــاق الريــاض الموقع بــين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 
12 الشــهر الماضي ما زال يواجه الكثير 
الانتقالي،  المجلس  قبل  من  العراقيل  من 
الذي يرفض حتــى اللحظة تنفيذه على 
أرض الواقع، ومستمر في المناورة أثناء 
تنفيــذ البنود المتعقلــة بإعادة تموضع 
القوات الحكومية وانسحاب ميليشيات 

المجلس الانتقالي.  

على السعودية »تحديد خياراتها« 

النقل  وزير  دعاء  ذاته،  السياق  وفي 
اليمني، صالح الجبواني، أمس الجمعة، 
الســعودية، إلــى تحديــد خياراتهــا 
»بوضــوح«، فيما يتعلــق بموقفها من 
الأزمة في عدن، بين الحكومة الشــرعية 
المدعوم  الجنوبي«  الانتقالي  و»المجلس 
إماراتياً. وفــي تغريدة، قال الجبواني: 
خياراتها  تحديــد  الســعودية  »علــى 
بوضــوح قبل أن تغرق فــي رمال عدن 
المتحركــة«. وأضاف: »يحشــد مجلس 
قواته  الجنوبــي  الانتقالــي  المرتزقــة 
ويتصرف  زنجبــار،  باتجاه  بها  ويدفع 
في عدن كدولة، ويفعل أشياء لم يعملها 
وتساءل  الإماراتي«.  الوجود  أيام  حتى 
الجبواني عن »دور الجيش الســعودي 
في عدن، وأســباب عــدم تحركه طالما 
قد جاء إلــى المدينة لنصرة الشــرعية 

اليمنية«.

وزير النقل: على السعودية تحديد خياراتها من أزمة عدن

اليمن: الحكومة تتهم الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على اتفاق الرياض
 بشن هجوم على قوات الحماية الرئاسية في محافظة أبين

أرشيفية لقوات مدعومة من الإمارات في اليمن

الجبير يؤكد وجود إمكانية للتسوية والحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن 
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن كل اليمنيين بمن فيهم 
الحوثيون لهم دور في اليمن، مشــيراً إلى إمكانية التوصل لتســوية للأزمة المســتمرة منذ 
ما يزيد عن أربع ســنوات. وجاء ذلك خلال كلمــة الجبير، أمس الجمعة، بمنتدى »حوارات 
المتوســط« بالعاصمة الإيطالية روما، الذي التأم الخميس، ويستمر حتى السبت. وأوضح 
الجبير، بحســب ما نقلته فضائية العربية السعودية، أن »كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون 
لهم دور في مســتقبل اليمن«، مشدداً أن »الحل الوحيد في اليمن سياسي«. وأشار إلى أن 
اليمن »ذو أهمية خاصة بالنســبة للمملكة، وأن تدخل إيران هناك )في اليمن( مدمر«. كما 

اتهم الحوثيين بأنهم »هم من بدأوا الحرب وليس المملكة«.
وفــي ســياق آخر، أكد دعــوة بلاده لأميــر قطر تميم بن حمــد آل ثاني، لحضــور القمة 
الخليجية في الرياض، الثلاثاء المقبل. وأضاف أن »تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات 
منهــا«، دون تفاصيــل. والثلاثــاء، ذكــرت الدوحــة أن آل ثانــي تلقــى دعوة مــن العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي.
وعرفت الأســابيع القليلة الماضيــة رواجاً لتقاريــر تتحدث عن انفراجــة قريبة بالأزمة 
الخليجيــة قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شــامل على قطر من قِبل الســعودية 

والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته 
الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس 
الخليج )خليجي 24(، التي تحتضنها قطر حالياً، بعد رفضهم المشاركة سابقاً.

واســتضافت الســعودية القمة الخليجية الســابقة، في ديســمبر/كانون الأول 2018، 
بدلًا من ســلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاســتضافة، وسط غياب لـ3 زعماء هم أمير 
قطر وســلطان عمان، ورئيس الإمارات، فيما كان من المتوقع أن تستضيف الإمارات القمة 
المقبلــة. أما فيما يتعلق بإيران، قال الجبير إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن 
تحمل عدوانيتهــا. مؤكداً أن »إيران المعطل الأكبر لحل الأزمة في اليمن ». وأضاف الجبير: 
»ندعم حملة الضغط الأقســى«. وشــدد على أنــه لا بد من حرمان إيران مــن الأدوات التي 
تهدد بها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن »إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة 
الدول«، مشــيراً إلى أنه »لا بد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يســعى إلى الحرب«، 
ونبّه الجبير إلى أن »إيران لا تحترم ســيادة الدول، ومــن ثم لا بد من الصرامة في التعامل 
معهــا«. وعن العلاقات الســعودية الأمريكية، قال الجبير: »العلاقــات بيننا وبين الولايات 
المتحدة قوية وراســخة أياً كان الحزب الحاكم )ديمقراطي أم جمهوري، مضيفاً: »سنعمل 

مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معاً ضد الإرهاب«.

مشرعون أمريكيون يعكفون
 على صياغة لائحة بنود مساءلة ترامب

■ واشــنطن  ـ  رويترز:  بدأ الديمقراطيون في مجلس النــواب الأمريكي، أمس الجمعة، عملية 
بالغة الأهمية هي تحديد التهم التي ســتوجه للرئيس دونالد ترامب بعدما أصدرت رئيسة المجلس 
نانسي بيلوسي أمراً للجنة القضائية بصياغة بنود رســمية للمساءلة. وقد تصوغ اللجنة البنود 
وتقدم توصيتها بشــأنها بحلول 12 ديســمبر/ كانون الأول، بعدما أجرت تحقيقات استمرت أكثر 
من شــهرين واستمعت إلى شــهود وعقدت جلســات اســتماع لمعرفة إن كان الرئيس الجمهوري 
أساء استخدام صلاحيات منصبه. وقالت بيلوســى إن الديمقراطية على المحك. وذكرت في إعلان 
بثه التلفزيون، الخميس، أنها طلبت من جيرولد نادلر رئيــس اللجنة القضائية، صياغة اتهامات 
رســمية يصوت عليها المجلس في وقت لاحق. وإذا وافق مجلس النواب على بنود لائحة المساءلة 
كما هو متوقع، فســوف يعقد مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد إن كان سيجري إدانة ترامب وعزله 

من منصبه. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ولم يظهروا دعماً يذكر لعزل الرئيس.
ولم يعزل أي رئيس أمريكي على الإطلاق عن طريق عملية مساءلة. واستقال الرئيس الجمهوري 
ريتشارد نيكسون في 1974 بعدما بدأ مجلس النواب العملية على خلفية فضيحة فساد ووترجيت.  
ودافعت بيلوســي مرة أخرى عن قرار المضي قدماً في التحقيق بالتقصيــر قائلة إن »هذا لا يتعلق 
بالسياســة على الإطلاق. إنه يتعلق بالوطنية«. وجاء ذلك خلال لقاء بيلوسي في برنامج »تاون 
هول« على قناة »سي إن إن« الأمريكية مســاء الخميس، رداً على أسئلة مقدم البرنامج والجمهور. 
وقالت بيلوســي: »الحقائق واضحة. الدستور واضح. الرئيس انتهك الدستور«. وأضافت: »إذا لم 
نمض قدماً في إجراءاتنا ســوف نقول لأي رئيس مقبل، أي رئيس مستقبلي، سواء كان هو أو هي 

ربما، ديمقراطياً أو جمهورياً، إن ديمقراطيتنا قد ولت«.

■ باريس ـ  أ ف ب: أعربت فرنسا، الجمعة، »تضامنها« مع ألمانيا التي قررت طرد دبلوماسيين 
روســيين بعد مقتل جورجي في برلين. وأعلنت الرئاســة الفرنســية قبل ثلاثة أيام من قمة مع 
الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، في باريس حول النزاع الأوكرانــي: »تبلغنا القرار الألماني 
ونتفهمه ونتضامن مع ألمانيا«. وانتقدت الحكومة الألمانية روســيا لعدم »التعاون« في التحقيق 
حول مقتل تورنيكي كاي في آب/أغســطس في قلب برلين. وتعتبــر النيابة الألمانية الفدرالية أن 
المشتبه به الرئيسي روســي في الـ54 أوقف بعد ارتكاب الجريمة بهوية زائفة. وشارك تورنيكي 
كاي في الجانب الشيشــاني في الحرب الشيشــانية الثانية ضد روســيا قبل أن يلتحق بوحدة 
مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية الجورجية لكنه حافظ على صلاته بالأوســاط الإســلامية 

التي كان مقرباً منها. وتعتبره موسكو »إرهابياً« كما قالت النيابة الألمانية.
حذرت موســكو من أن هذه الخطوة لن تبقى بلا رد، معتبرة قرار برلين »غير ودي ولا أساس 
له«.  وقال الإليزيه: »ننتظر بأن تطلب السلطات الألمانية من شركائها الأوروبيين اتخاذ تدابير«، 
مؤكــداً أنه »يدرك« بأن الأمر لن يكون كذلك. وأضافت الرئاســة الفرنســية: »مــن غير المقبول 
اغتيال معارضين على أراضي دول شــريكة«. ويفتــرض أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فلودومير 
زيلينســكي، نظيره الروســي، فلاديمير بوتين، الإثنين، في الإليزيه لتحريك مفاوضات السلام 
حول النزاع المسلح في شرق أوكرانيا. وهذا اللقاء في باريس بحضور المستشارة الألمانية، أنغيلا 

ميركل، يأتي بعد ثلاث سنوات على وقف المفاوضات على أعلى مستوى.

»مراسلون بلا حدود« تدعو فرنسا
 لـ»احترام العمل الصحافي«

■ باريس ـ  الأناضول: دعت منظمة »مراسلون بلا حدود«، أمس الجمعة، فرنسا إلى »احترام 
العمل الصحافي«، في أعقاب إصابــة بعض الصحافيين خلال تغطية احتجاجات في البلاد، بينهم 
مصور الأناضول، مصطفى يالجين. وجاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، طالبت خلاله الســلطات 
الفرنسية بحماية الصحافيين، وضمان أمنهم. وأشار البيان إلى إصابة 54 صحافياً خلال تغطيتهم 
احتجاجات »الســترات الصفــراء«، منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018. وأوضــح أن قوات الأمن 
الفرنســية اســتخدمت القوة المفرطة ضد الصحافيين، أثناء القيام بمهامهــم، مطالباً بتوقف ذلك. 
كما طالب بتشــكيل »لائحة قواعد« تلتزم الشرطة باحترامها خلال المظاهرات، بينها »احترام مهمة 
الصحافيين«، داعياً إلى محاسبة كل من يخل بتلك القواعد. وشدّد على أن فرنسا تحتل المرتبة الـ32 

عالمياً، في حرية الصحافة.
وفي وقت ســابق أمس الجمعة، خضع يالجين لعملية جراحية في عينيه، بعد إصابته بقنبلة غاز 
أطلقتها الشرطة الفرنســية أثناء تغطيته الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابات العمالية رفضاً 
لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد، الخميس. واستمرت العملية في أحد مستشفيات باريس نحو 6 

ساعات، ليقرر الأطباء بعدها إبقاء يالجين تحت المراقبة الطبية لفترة لم يحددوها.
وفي الســياق، أصيــب صحافيون آخــرون أثناء تغطيتهــم للإضراب الذي شــارك فيه آلاف 

الفرنسيين في مختلف مناطق البلاد، واندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

باريس »متضامنة« مع برلين 
بعد طرد دبلوماسيين روسيين من ألمانيا

لندن  ـ »القدس العربي«:

إيران، أمس الجمعة،  القوى الأوروبية  طالبت 
خــلال محادثات  فــي فيينا، بالكف عــن انتهاك 
الاتفاق وإلا فســوف تواجه عقوبات جديدة من 
الأمم المتحدة. وجــاء الاجتماع فــي ظل تصاعد 
الخلاف بين إيــران والغرب بعد أن قلصت طهران 
التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 رداً 
على انسحاب واشنطن منه العام الماضي وإعادة 
فرض العقوبات عليها والتــي أصابت اقتصادها 

بالشلل.
وقال مبعوث صيني إن الدول الأوروبية الموقعة 

على اتفاق إيران النووي لــم تُفعل آلية يمكن أن 
تؤدي إلــى إعادة فرض عقوبــات الأمم المتحدة. 
وقال فو كونغ، المدير العام لإدارة الســيطرة على 
الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، للصحافيين 
بعد المحادثات: »ينبغي أن تحجم جميع الدول عن 
اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيداً«. وأضاف أن 
القوى الأوروبية لم تشــر إلى ما إذا كانت ستقوم 
بتفعيل الآلية، لكــن كل الأطراف حثت إيران على 
العــودة إلى الامتثــال الكامل لاتفــاق عام 2015 
بعدمــا انتهكته مرات عدة خلال الشــهور القليلة 

الماضية.
وأكّد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون 

السياســيّة  عبــاس عراقجي ، في ختــام اجتماع 
اللجنة المشــتركة، أنّ »جميع الأعضاء أكدوا أنّه لا 
ع إيران بمزايا   يمكن للاتفاق أن يدوم من دون تمتُّ
الاتفاق النووي«. ولفت في تصريح صحافي إلى 
أنّ »جميــع أعضاء الاتفاق النــووي يعتبرون أنّ  

الولايات المتحدة الأمريكية  هي الســبب الأساس 
في توترات الاتفاق«.

وعن أوّل لقاء له مع المدير العام الجديد للوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية رافائيل غروســي، الّذي 
جرى فــور الانتهاء مــن الاجتماع الـــ14 للجنة 
المشتركة للاتفاق النووي، وَصف عراقجي اللقاء 
بأنّه »كان مفيــداً وجيّداً لبــدء العمل«، موضحاً 

أنّ »غروســي أكّد ضرورة الحفــاظ على التعاون 
السابق بين الوكالة وإيران«.

وتشــاحن الأوروبيــون وإيــران، الخميس، 
بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية قبيل 

الاجتماع الذي عقد أمس في فيينا.
وقــال دبلوماســيون إن الوفــد الإيراني هدد 
بمقاطعة المحادثــات، وهو ما يلقــي الضوء على 
التوتر، بعدما اكتشــف أن مجموعة من المعارضة 
الإيرانية فــي الخارج خططــت لتنظيم احتجاج 
مناهض للحكومة أمــام الفندق الذي من المقرر أن 
يعقد فيه الاجتماع. وســارع الاتحــاد الأوروبي 
الذي يســتضيف المحادثات إلى نقل الاجتماع إلى 

مقر بعثته إلى الأمم المتحدة.
وشــملت انتهاكات إيــران للاتفــاق النووي 
تجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق 
من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في 
منشــأة فوردو الواقعة داخل جبل وأخفتها إيران 
عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى 

كشف عنها في 2009.
وقال دبلوماســي أوروبي: »أعتقــد أن نافذة 

التفاوض وإنقاذ الاتفاق مفتوحة بالكاد«.
وقال ثلاثة دبلوماســيين إنه ليس من المرجح 
التوصــل إلى قرار سياســي قبــل يناير/كانون 
الثانــي، وهو الموعد الذي مــن المتوقع أن تتخلى 
فيه إيران عن مزيد مــن التزاماتها بالاتفاق الذي 
النووية مقابل تخفيف  قلصت بموجه أنشــطتها 
العقوبات عنها. وقال مسؤول إيراني كبير: »يجب 
على الأطراف الأوروبيــة الموقعة على الاتفاق أن 
تدرك أن الوقت يمر بالنســبة لهــم. يحاولون أن 
تظل إيران ملتزمــة بالاتفاق لكنهم لا يتخذون أي 

إجراء ضد البلطجة والضغوط الأمريكية«.
الأوروبية  القــوى  انتقاد  علــى  إيران  ودأبت 
الثلاث، بريطانيا وفرنســا وألمانيا، لتقاعسها عن 
حماية الاقتصــاد الإيراني مــن العقوبات المالية 
والتجاريــة الأمريكية بعيدة الأثــر التي أبعدت 

الشركات الأجنبية الراغبة في العمل هناك.

فيينا: الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي
 تراجعت عن تفعيل آلية تفرض عقوبات على إيران

الأمم المتحدة تندد باستخدام إيران »العنف المفرط« ضد المحتجين
■ جنيــف  ـ  رويتــرز:  قالــت ميشــيل باشــليه المفوضــة الســامية لحقوق 
الإنســان التابعــة لــلأمم المتحــدة، أمــس الجمعــة، إن قــوات الأمــن الإيرانية 
أطلقــت النار على المتظاهرين من طائرات هليكوبتر ومن فوق أســطح البنايات 
وصوبت الرصاص على الرؤوس في اســتخدام »للعنف المفرط« بهدف إخماد 

الاضطرابات المناهضة للحكومة الشهر الماضي.
 وقالت في بيان، مستندة فيه إلى لقطات فيديو تم التحقق منها، إنهم أطلقوا 

النار على المتظاهرين أثناء هروبهم.
وقال البيان إن مكتب حقوق الانســان التابع لــلأمم المتحدة تلقى معلومات 
تشــير إلــى مقتل 208 أشــخاص على الأقــل بينهــم 13 امــرأة و12 طفلا خلال 

المظاهرات إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 7000 شخص. 
وأكــدت الســلطات الإيرانيــة لأول مرة هذا الأســبوع أن قــوات الأمن قتلت 
متظاهرين خــلال ما قالت جماعــات حقوقية إنها الاضطرابــات الأكثر دموية 
المناهضة للحكومة منذ الثورة الإســلامية عام 1979. وقالت باشــليه »بشــكل 

عام، الصورة في إيران الآن مزعجة للغاية«.
وقــال بيان الأمم المتحــدة إن واحدة من أســوأ الحوادث وقعــت في مدينة 
ماهشــهر بجنوب غرب إيران يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني عندما أطلقت قوات 
الأمن النار على المتظاهرين بالأســلحة الآلية، مما أســفر عن مقتل 23 على الأقل 

وربما أكثر.
واســتخدمت قوات الأمن مدافــع المياه والغاز المســيل للدمــوع والهراوات 

والرصــاص الحي ضــد المتظاهرين العزل الذين لم يكونوا يشــكلون أي تهديد 
وشيك قد يفضي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

وقالت باشــليه: »تشــير لقطات فيديو تم التحقق من صحتها إلى استخدام 
عنف شــديد ضد المتظاهرين، بما في ذلك إطلاق أفراد مسلحين من قوات الأمن 
النار من ســطح مبنى وزارة العدل في إحــدى المدن، ومن طائرات هليكوبتر في 
مدينة أخــرى«. وأضافت: »وصلتنا أيضا لقطات تظهر علــى ما يبدو أن قوات 
الأمن أطلقت النار على متظاهرين عزل من الخلف بينما كانوا يهربون، وأطلقت 
النار على آخرين مباشــرة في الوجه والأعضــاء الحيوية.. بعبارة أخرى كانوا 

يطلقون النار بقصد قتلهم«.
واعتبرت إن هذه الأعمال تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأضافت 
أن علــى الســلطات الإيرانية أن تتصرف بشــفافية أكبــر وأن تجري تحقيقات 
مســتقلة، بمــا في ذلــك تحقيقات فــي قتــل المتظاهرين وحدوث موت وســوء 

معاملة في الاحتجاز. ومضت قائلة: »يجب محاسبة المسؤولين«.
وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك، الخميس 

إن قوات الأمن الإيرانية ربما قتلت أكثر من 1000 شخص.
وبدأت الاضطرابات في 15 نوفمبر/ تشــرين الثاني بعد أن رفعت الحكومة 
بشكل مفاجئ أسعار الوقود وانتشــرت بسرعة إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة 
واكتست بصبغة سياســية مع مطالبة الشباب والمتظاهرين من الطبقة العاملة 

بتنحي قادة رجال الدين.

■ رومــا  ـ  الأناضــول: أكد وزير الخارجية، مولود تشــاويش 
أوغلــو، أمس الجمعة، اســتعداد تركيــا لإبرام اتفاقيــات ثنائية 
ومتعددة الأطراف مع كافة بلدان شرقي المتوسط باستثناء قبرص 
الرومية. وجاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش مشــاركته 
في فعاليات النســخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، 
الــذي انطلق فــي العاصمة الإيطاليــة روما، الخميــس. وتطرق 
تشاويش أوغلو إلى توقيع تركيا، مؤخراً، مذكرتي تفاهم مع ليبيا، 
الأولى حــول التعاون الأمنــي والعســكري، والثانية بخصوص 
تحديد مناطق النفوذ البحرية، معتبراً أن هذه الخطوة مع طرابلس 
»منعت بعض الدول من اتخاذ خطــوات أحادية الجانب«. وفي 27 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب اردوغان 

مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج.
وتتعلــق المذكرتــان بالتعاون الأمني والعســكري بــين أنقرة 
وطرابلس، وتحديد مناطق النفــوذ البحرية، بهدف حماية حقوق 

البلدين النابعة من القانون الدولي.
على صعيد آخر، أكدّ تشــاويش أوغلو عــدم صحة الأنباء التي 

تشــير إلى تقــديم تركيا تنــازلات بخصوص خطط حلف شــمال 
الأطلســي )ناتو(. وأضاف: »بالتأكيد لن يتم نشر خطتهم الأمنية 
المتعلقة بالبلطيق وبولندا قبل نشر خطتنا )اعتبار تنظيمات »ي ب 
ك/ب ي د/بي كا كا« الإرهابيــة تهديداً ضد أنقرة(«. وتابع: »بعض 
الدول حالت دون تمرير الخطة المتعلقة بتركيا، وبالمقابل اعترضنا 
على نشر الخطة الثانية المتعلقة بدول البلطيق وبولندا. والخطتان 
إمّا أن يمررا معاً أو سيتم تعطيلهما في حال حدثت مشاكل«. وأكد أن 

بلاده لم يكن لها موقف ضد دول البطليق وبولندا إطلاقاً.
وأكد أن قمة الناتو التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، 
الأربعــاء، كانت مفيدة للحلف ولتركيا على حد ســواء. ولفت إلى 
أن القمــة الرباعية لزعماء تركيا وبريطانيا وألمانيا وفرنســا حول 
سوريا التي اســتضافتها لندن أيضاً خلال الأسبوع الجاري، جرت 
في أجواء ودية وكانت مفيدة. وبيّن أن القمة الرباعية الثانية حول 
الأزمة السورية ســتعقد في مدينة إسطنبول، خلال فبراير/شباط 

المقبل.
ومؤخراً، اعترضت واشــنطن على نشــر خطة أمنية لـ»الناتو« 

خاصة بتركيا، تعتبــر تنظيمات »ي ب ك/ب ي د/بي كا كا«، تهديداً 
ضد أنقرة؛ ما دفــع الأخيرة للاعتراض على خطــة مماثلة للحلف 

متعلقة بدول البلطيق وبولندا.
وحســب مصادر دبلوماســية تركية، توجد خطتــان أمنيتان 
لـ»الناتو«، إحداهما متعلّقة بتوفير أمن دول البلطيق ضد روســيا، 
والثانية متعلقة بتركيا ضد التهديدات الإرهابية التي تواجهها من 
حدودها الجنوبية. وتطرق تشــاويش أوغلو، في تصريحاته، إلى 
فشل انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الدستورية في جنيف الأسبوع 

الماضي.
كما ذكر تشــاويش أوغلــو أنه أجرى لقاءً مــع نظيره الإيطالي 
لويجــي دي مايو، وأبلغه بــأن موقف روما المعــارض لعملية نبع 

»السلام« خاطئ.
وبخصوص اللقاء الموسع الذي أجراه مع الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبي للشــؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، 
قال وزيــر الخارجية التركي: »اتفقنا بخصــوص تطبيع العلاقات 

التركية الأوروبية في المرحلة المقبلة«.

أوغلو: تركيا مستعدة للاتفاق مع بلدان شرقي المتوسط عدا قبرص الرومية
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مصر اليوممصر اليوم

وداعاً مصر الجديدة
يشهد حي مصر الجديدة حالياً تحولًا كبيراً تحدثنا عنه نادين عبد الله 
في »المصري اليوم«: »لم يعد هذا الحي كما كان ولن يعود. فهو يشهد الآن 
حركة تغيير جذرية في عمرانه ومعماره لم يشهدها منذ عشرات السنين. 
لا نعرف ماذا سيكون شكل مصر الجديدة في العام المقبل، لكننا ندرك أنها 
ستتبدل كثيرًا. على الأرجح، لن يتعرف سكانها عليها، فحجم التغييرات 
العمرانية يجعلها مكانــا مختلفا عن ذلك الذي حمل ذكرياتهم وتاريخهم، 
أحلامهــم وأحزانهم. علاقة أهل أي حي به هــي علاقة عميقة، يرتبط فيها 
الســكان ليس بمكان مصمت؛ بل بذكريات وأفكار وعواطف تربطهم بكل 
منطقة فيه. فهذه المســاحة المســكونة تصير جزءًا منهــم، وهم يضحون 
قطعة منها. فهي علاقة معقدة تمتد عبــر الزمن وتتعمق بمروره. فما بالك 
لو كان هذا الحي هو حي مصر الجديدة بتاريخه الراسخ وعمرانه الجميل 
ومعماره الفريد؟ وبما أن هذه العلاقة الإنســانية لها هذا الامتداد الزمني 
والمكانــي، فالقرار بتغيير أبعادها يتطلب التشــاور مــع المعنيين بالأمر؛ 
ولا يمكن أن يأتي كنتاج لقرارات حكوميــة فردية حتى لو كان الهدف هو 
الســيولة المرورية. فتحقيق الأخيرة أيضًا، له ســبل وتصورات عديدة 
ومختلفة؛ من ثم، فإن تفضيل خيار على آخر لا بد أن يســتند إلى رأي أهل 
المنطقة وأصحاب الحي أنفســهم؛ لا أن يفرض عليهم فرضًا. للأســف هذا 
التشــاور لم يحدث، بل اتخذت قرارات مصيرية ســتغير من طبيعة حي 
مركــزي كحي مصر الجديدة هكذا في ليلــة وضحاها. القبح والجمال هي 
أمور نســبية، إلا أن أهل المكان هم من لهم حق تحديد ملامح هذا الجمال؛ 
هذا الذي ترسخ في أذهان سكانها، وعموم المواطنين بارتباطه بمساحات 
خضراء جميلة، بالإضافة إلى تناســق وتناغم معماري معين يحافظ على 

كينونة وتاريخ هذا الحي، لكن، للأسف، كل ذلك سيتغير قريبًا«.

مرحباً بالمنزلة
يري عباس الطرابيلي في »المصري اليوم«: »أن إعادة الحياة إلى بحيرة 
المنزلة مشروع قومي، المشــكلة هي أن الدولة نفسها وقبل يوليو/تموز 52 
وما بعدها بكثير، هي التي عملت على قتــل هذه البحيرة.. إذ اعتقدت أن 
تجفيف البحيرة بهدف زراعتها مهمة عظمى، فانطلقت تجفف مســاحات 
كبيرة منها، وســبب ذلك أن أرض هذه البحيرة كانت من أخصب أراضي 
مصر الزراعية، ولا تنافســها أي أرض أخرى، إلى أن وقع زلزال رهيب في 
أواخر القرن الســادس الهجري فهبطت الأرض.. ورويــدًا زحفت عليها 
مياه البحر المتوســط، بعد أن كانت تصب فيهــا ثلاثة فروع قديمة للنيل، 
هي: البيلوزي والتانيســي والمنديســي، التي كانت تروي هذه الأراضي 
قبل الزلزال، ولذلك فــإن عمق المياه فيها كان حــول المتر الواحد فقط إلا 
مجاري فــروع النيل هذه التي أصبحت قنــوات ملاحية يزداد عمقها عند 
الفتحات التي تصلها بالبحر مثل، أشــتوم الجميل وفم بيلوز وفم أم فرج 
والديبة. وربما أرادت الدولة - زمان- اســتعادة هذه الأرض التي كانت 
مزروعة ولكن ســرعان ما فهمت الدولة أن عائد الفدان المائي من الأسماك 
يفوق عائده مــن الزراعة.. ودليلنا ما تعطيه المزارع الســمكية الجديدة. 
وكانت بحيــرة المنزلة - قديًما- توفر لمصر ثلث ما تحتاجه من أســماك، 
ويجمع كل المؤرخين على أن البحيرة كان فيها 360 نوعًا من الأسماك منها 
البوري، القاروص، الوقار، اللوت، الطوبار، الجرانة، الحنشــان، سمك 
موسى، الدنيس، السهيلي، البلطي، قشــر البياض، الشيلان، القراميط، 
والجمبــري، الكابوريا وغيرها.. وكانت المناطــق المجاورة للبحر تعيش 
فيها الأسماك البحرية، والمجاورة للمصارف تعيش فيها الأسماك النيلية، 
وبجانب »صيد البحر« كان هناك صيد البر من الطيور المهاجرة مثل الغر، 
البلبــول، الحمراي، الزرقــاي، الخضيري، الشرشــير والبجع. كل هذه 

الخيرات انخفضت والسبب تلك المصارف القاتلة«.

بضاعة لا سوق لها
علم النفاق كما يشــير عماد الدين أديب في »الوطن« هو أحد أهم علوم 
الانتهازية في العصر، وهو سلوك بشري بدأ من عصر الإنسان الحجري، 
حينما كان الإنســان الأول في حاجة إلى تملــق »زعيم القبيلة« للحصول 
على نصيبه من صيد الحيوان. تعود كلمة النفاق إلى النفق، وهو السرب 
في الأرض، وقد ســمي المنافق بذلك في الإســلام لأنه يستر كفره كالذي 
يدخل في النفق فيســتتر به. وحــذّر قدماء العرب من النفــاق بقولهم: 
»إياك والنفاق فإنه يفســد النفس ويدمر الروح«. والنفاق السياسي هو 
أحد أساســيات مدارس الإعلام الموجه من جهات أو أفراد بهدف الترويج 
والتســويق للأفراد، أو الأحــزاب أو الجهات عن غير وجــه حق. النفاق 
السياسي يخلق - بالضرورة - رد فعل مضاد، إما أن يكون بنفاق مضاد 
لأشــخاص في الخندق المضاد لمن تم نفاقه، أو أن الرد يكون عبر وســائل 
الاغتيــال المعنوي للشــخصية أو الجهة التــي يراد تشــويهها. وأحياناً 
يؤدي المنافق إلى الإضرار بمن يحاول »تســويقه أو تلميعه«. المنافق إذا 
كان شــخصية مكروهة اجتماعياً، مفضوحة إعلامياً، محروقة لدى الرأي 
العام، يصبح بلا مصداقية. هنا يصبح المنافق عبئاً على من ينافقه ويشكل 
ضرراً بالغاً إذا امتدحه. وفي العصــر الأموي كان بعض الأمراء يدفعون 
أكياســاً من الذهب لبعض الشــعراء المكروهين لدى الناس ليس من أجل 
أن يمدحوهــم، ولكن حتى لا يســطروا كلمة واحدة عنهــم! وأذكر واقعة 
محددة طلب فيها رئيس عربي سابق من رئيس تحرير يعمل في مطبوعة 
تابعة للدولة ألا يمدحه، بل ألا يذكر اســمه أبداً فــي أي مقال من مقالاته! 
حينما ســألوا الرئيس عن السبب، قال: »كلما مدحني في مقاله انخفضت 
شــعبيتي«، في ظل هذا الإعــلام المفتوح، وثورة الاتصالات، وانكشــاف 
الجميع على الجميع، أصبح النفاق السياسي القائم على »تغليف الأكاذيب 

وتسويق الضلالات« بضاعة لا سوق لها«.

لغز انتحار نادر
مشهد انتحار شــاب من برج القاهرة أدمت قلوب الكثيرين ومن بينهم 
أحمد رزق في »الوفد«: »إصــراره على الموت حتى بعد أن لاحت له فرصة 
للتراجع عقب انحشــار ملابســه في الحاجز الحديــدي، إلا أنه انتزعها 
ســريعًا وواصل طريقه للهاوية، فما الذي يدفع شــابًا فــي مقتبل العمر 
للانتحار؟ تعددت الروايات وغالبها إجابــات محفوظة، بدون تثبت من 
الوقائع، التي يروق لنا سماعها فمن قائل قلة الوعي الديني، وآخر يرجعه 
لمرض نفســي، وبذلك نريح أنفســنا من عناء بلوغ الحقيقــة، علنا ننقذ 
آخرين قبل أن يصلوا لذلك المصير المؤلم. الطالب نادر محمد جميل، الذي 
تخرج في قسم الهندسة الطبية في جامعة حلوان هذا العام بتقدير امتياز 
ومشروع تخرجه حصل على درجه امتياز، وصفه أحد أستاذته بأنه كان 
من المتفوقين، ودائم الابتســام، ولم يرسب قط، وأن مشروع تخرجه كان 
عبارة عن جهاز لمســاعدة ضعاف النظر، الذي يتيح لهم الرؤية بوضوح، 
وكان من أفضل مشــروعات التخــرج، وأن نادر يعد مــن أفضل 5 طلاب 

في دفعته الذين قام بالتدريس لهم، مؤكدًا أنه يتمتع بســمات شــخصية 
وذهنية تؤهله للعمل في كبرى الشــركات. إذن هذا الشــاب متحقق في 
دراســته وأنهاها منذ بضعة شــهور ولم يبدأ بعد حياته العملية، وهو ما 
يوحي بأنه تعرض لأزمة ما مفاجئة أصابته بانهيار نفســي، ولم يجد من 
يحنو عليه؟ زملاء نادر حكوا، أنه كان يمر بأزمة نفســية وأسرية بسبب 
وفاة والده وحبس أخيه بعد تعرضه للظلم، وســفر أخته خارج البلاد، 

وعيشه وحيدًا مع والدته، مما دفعه للانتحار«.

طابور خامس
من أشــرس المعارك التي خاضهــا محمد الهواري فــي »الأخبار« ضد 
المعارضــة المدنية ما كتبــه أمس في »الأخبــار« متهمــاً المعارضين بأنهم 
خونة: »للأســف الطابــور الخامس من الناشــطين ومدعي السياســة 
يشــاركون الجماعة الإرهابية في بث الأكاذيــب والتحريض ضد الدولة 
في إطــار الحرب الإلكترونية، أو ما يســمى بالجيــل الرابع من الحروب 
الذي يســتهدف هدم الدولة وعودة الإرهابيين إلى الصدارة، مرة أخرى 
لتدمير الوطن. هذا الطابور الخامس الذي وجد طريقة في ترديد الاكاذيب 
والشائعات من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي، لا يهمه استقرار الوطن 
أو استمرار مســيرة البناء وتحويل الإيجابيات إلى سلبيات، بما يحقق 
أهدافهم في هذا الاســتقرار والثقة بين المواطنين. مصر تســير إلى الأمام 
بوعي الشــعب وقدرته على التحدي والفرز بين الصحيح والكاذب، في ما 
يتلقاه من رسائل إعلامية عبر وســائل الاتصال الاجتماعي، وألا ينساق 
البعض وراء هــذه الأكاذيب وضرورة التصدي لهــا أولا بأول، ليس من 
خلال النفي فقط، بل أيضا من خلال الهجوم المباشــر على هؤلاء الكاذبين 
والمحرضين، فالهجوم خير وسيلة للدفاع، لذا يجب أن ينشط الشباب في 
الهجوم على الجماعة الإرهابية والموالين لها، إضافة إلى الشفافية المطلقة 
في نقل الحقائق أولا بأول ومواجهــة تجزئة بعض التصريحات وفصلها 
عن محتواها الحقيقي واســتغلالها في بث الأكاذيب والشائعات. ويرى 
الكاتــب أن هؤلاء يجب التصدي لهم بقوة لاســتغلالهم الدين في نشــر 
الأكاذيب والشــائعات والتحريض ضد الوطن، بــل أيضا الدول العربية 
الشــقيقة التي توجــه إليها الســهام والأكاذيب والشــائعات. ويختتم 
الهواري هجومــه: لا بد من تعرية هؤلاء المحرضين وكشــف أســاليبهم 
الحقيــرة ضد الوطن، وأن تكــون المواجهة مثلما قال الرئيس السيســي 

بمزيد من البناء والتنمية وإقامة المشروعات الجديدة«.

جشع التجار
الشكوى من غلاء الأسعار لا تنتهي ويهتم بالبحث عن أسبابها مدحت 
وهبة في »اليوم الســابع«: »عانت مصر على مدار الســنوات الماضية من 
عشــوائية منظومة التجارة الداخلية نتيجة عدم وجود أسواق تجارية 
منظمة، خاصة في ما يتعلق بمنتجات الخضراوات والفاكهة، ما يتســبب 
في كثرة تداول حلقات الســلع في ظل ارتفاع تكاليــف نقل المنتجات من 
محافظــة لأخرى، الأمــر يترتب عليه أيضــا ارتفاع في الســعر النهائي 
للمنتج، ما يمثل عبئا كبيرا على المواطن، الأمر الذي يتطلب حاليا التوسع 
في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية في مختلف المحافظات، من أجل 
تقليل حلقات تداول الســلع، وبالتالي أيضا تفويت الفرصة على التجار 
لاستغلال عشوائية منظومة التجارة في ارتفاع أسعار المنتجات. وطالب 
الكاتب بالتوســع في إنشــاء أســواق جملة ونصف جملة بشكل منظم 
لأنه ســيعمل على توفير المنتجات والسلع بشــكل كبير يلبي احتياجات 
المواطنين، ويحد من جشــع أي تاجر يحاول استغلال عدم وجود أسواق 
تجارية منظمة لارتفاع الأسعار وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة 
الداخلية، من خلال إعداد خطة واستراتيجية يتم تنفيذها حاليا مِن أجل 
ضبط منظومة التجــارة الداخلية، وهو ما أكد عليــه أيضا الدكتور علي 
المصيلحي وزير التموين بأن عدد أســواق الجملة حاليا لا يتناســب مع 
عدد المواطنين في مصر، مؤكدا على أنه لا توجد أسواق جملة سوى سوق 
العبور وسوق 6 أكتوبر وســوق في الإسكندرية وهو شبه منظم وبعض 
الأسواق في الإسماعيلية وبورسعيد وعلى مساحات قليلة، وأنه تم وضع 

الخطة الاستراتيجية لإنشاء أسواق جملة في كل محافظة«.

قانون مثير للجدل
»اســتنكرت نهاد أبو القمصان رئيســة المركز المصــري لحقوق المرأة، 
التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشــخصية، مؤكدة أنه يعد رجوعا 
إلى الخلف، لافتة إلى أنه لا يتناســب مع وجود أســر تعتمد بالكامل على 
النســاء، وأصبحت مطالبنا هي تعديل القانــون برؤية عصرية لحقوق 
الطفل ومســاهمة المرأة فــي الحيــاة الاقتصادية للأســرة. وأكدت أبو 
القمصان وفقــاً لـ»الأهرام« على أن قضايا الخلع الــذي تتنازل فيه المرأة 
عن كل حقوقها تســتمر لعدة ســنوات بدون أســباب واضحة، وقضايا 
النفقة لإطعام الصغار تحولت إلى وســيلة لانتهاك حقوق الاطفال، فضلا 
عن أحــكام الوصايــة والولاية التي لا تتناســب مع وجود اســر تعتمد 
بالكامل على النســاء. وأوضحت أبو القمصــان، لذلك فإنها تدعو العديد 
من المنظمات للمطالبــة بتعديل القانون برؤيــة عصرية، لضمان حقوق 
الطفل ومســاهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأســرة. وأشارت إلى أن 
هناك العديــد من المنظمات قامت بتقديم مقترحــات لتعديل القانون بناء 
على خبــرة عملية ودراســة لآلاف القضايا وذلك للتعامل مع المشــكلات 
الموضوعية والإجرائية. وأضافت نهاد أنه في قانون الأحوال الشــخصية 
في تونس تتســاوى الحقوق بــين الزوجين في الــزواج والطلاق، وفي 
المغرب تنص مدونة الأســرة على أن الولاية حق للمرأة الرشــيدة، وأن 
الطلاق لابد أن يكون أمــام القضاء، وأن تعدد الزوجات مشــروط بإذن 
مــن القاضي، للتأكــد من قدرة الشــخص على تحمل مســؤولية بيتين، 
وموافقة الزوجة الأولى. ولفتت أبــو القمصان إلى أنه في المملكة العربية 
الســعودية، على الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا 
العديد من التعديلات في القرارات المتعلقة بالأســرة، تعد ثورة على دعاة 
التمسك بحرفية النصوص، والتشــدد ضد حقوق النساء وأيضا التركيز 

على المصلحة الفضلى للطفل«.

هل يستحقها ميسي؟
اهتم حسن المستكاوي في »الشروق« بالسؤال الذي يتردد على ألسنة 
الكثيرين من عشــاق كرة القدم حول فوز ميســي بجائزة الكرة الذهبية 
أثار الســؤال الجدلي المكرر: »هل يســتحقها؟ أم أن فــان دايك أحق بها؟ 
أشــار الناقد الرياضي إلى أن الســؤال يعود إلى فــوز المدافع الهولندي 
بجائزة أحســن لاعب أوروبي، بعد أن توج ليفربــول بلقب دوري أبطال 
القارة.  فيما فاز ميسي بلقب الليجا وخسر في قبل النهائي الأوروبي أمام 
ليفربول.. فما هو معيار منح تلك الجوائــز؟ هل هي البطولات والألقاب؟ 

أم إبــداع اللاعب وســحره بمهاراته؟ مبدئيا هي جائــزة فردية في لعبة 
جماعية. والتفوق يكون للفريق. والبطولــة تكون للفريق. واللاعب فرد 
في هذا الفريق. ويحسب له ويســجل له درجة تأثيره في نتائج الفريق، 
ولكن البطولة ليســت معيارا دقيقا. وإنما أعتقد أنــه من الواجب اعتماد 
مهارات اللاعب وســحره وإبداعه والمتعة التــي يقدمها للجماهير معيارا 
أساسيا. وميسي من هؤلاء اللاعبـــين الذين يمتعون جماهير كرة القدم 
في أنحاء المعمورة بأدائه وسحره الذي يقدمه في كل مبــــاراة تقريبا.. 
ويؤكد الكاتب إلى أننا فــي النهاية علينا أن نعلم جيــدا أن تلك الجوائز 
باتــت جزءا من صناعــة الرياضة وكرة القدم وجزءا من تســويق منتج 
اللعبــة.. فصناعة الرياضة أصبحت تنفق في العــام الواحد ما يقرب من 

500 مليار دولار«.

موقفان لقضية واحدة
نتوجه نحو القضية الفلســطينية مع محمود الحضري في »المشــهد«: 
»بغض النظر عن نتائج جلســة مشــاورات مجلس الأمــن الدولي حول 
القضية الفلســطينية، والموقف الأمريكي الأخير حول وضع المستوطنات 
في الضفة الغربية المنافي للقانون والشــرعية الدولية، ونتائج الاجتماع 
الطــارئ لمجلس جامعة الــدول العربية، على مســتوى وزراء الخارجية 
العرب في دورة غير عادية، فإن موقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان 
الإسرائيلي يعطي شرعية للمســتوطنات. ويؤكد هذا الموقف أننا نتعامل 
مع كيانين صهيونيين، واحد في واشــنطن داخل البيت الأبيض، والثاني 
في الأراضي المحتلة، ومقره تل أبيب، والتجارب الأمريكية في هذا طويلة، 
ولا تنتهي ولــن تنتهي، فبالأمس القريب خــرج المتصهين دونالد ترامب، 
بقرار نقل ســفارة بلاده إلى القدس المحتلة، ضاربــا عرض الحائط بكل 
الاعتراضــات الدولية والعربية، ومن هنا يجب ألا نســتغرب من مواقف 
وتصريحات الأمريــكان، لأننا نتعامل مع صهاينة فــي الأراضي المحتلة، 
ومثلهــم في الولايــات المتحــدة، حيث نتعامــل مع صهاينــة أمريكان، 
وإســرائيليين صهاينة. ويري الكاتب أن وزيــر الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو، عندما تحدث عن المســتوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، 
التي تمثل شــكلا واضحا مــن الاحتلال، مثل تعبيــرا واضحا عن الموقف 
الأمريكــي الصهيونــي الداعم للكيــان المحتل، وليس مســتغربا في ظل 
تأييد واضح ومســتمر، فما قاله بومبيو، هو كلمات تأتي في إطار واضح 
لموقف أمريكي صهيوني إســرائيلي، ولمزيد من التهام ما تبقى من الأرضي 
الفلســطينية المحتلة. وعلينا أن نقرأ كلمات مايك بومبيو بدقة لنقف على 
موقف وتعبيــرات الصهاينة الأمريــكان، خصوصا هــذه الكلمات »بعد 
دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن 
إنشاء مستوطنات إســرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون 
الدولي«. وجــاءت البجاحة الصهيونية الأمريكيــة لتعكس موقفا يؤكد 
على أن التهام الأراضي المحتلة سياســة دائمة وبأشكال مختلفة للتحالف 

الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي«.

بترول سوريا لمن؟
من بين أشــد الكارهين لترامب مجدي ســرحان في »الوفد«: »الرئيس 
الأمريكي ترامب قالها »على بلاطة« إن الولايات المتحدة وضعت البترول 
السوري تحت سيطرتها، وبات في مقدورها التصرف فيه كما تشاء، أي أن 
كل ما يقال عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.. وعن دور الأمريكان 
في الحرب ضد »داعش« والإرهاب.. وعن أن أمريكا قوة للخير في الشرق 
الأوســط« وفقًا لما أتحفنا به وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو في 
خطابه الذي ألقاه من داخل الجامعــة الأمريكية في القاهرة أثناء زيارته 
لمصر.. هو »كدب فــي كدب«. الحقيقة أن ترامب أرســل قواته إلى العراق 
وســوريا وليبيا ليضع يده على بترول العرب.. يسرقه.. بالبلطجة.. ها 
هو يعترف بذلك، ويتم ضبطه متلبسًــا بالســرقة، بينما يقف العالم كله 
متواطئًا معه، بل مشاركا له في جريمته، هو نفسه قال ذلك في تصريحاته 
قبيل افتتاح أعمال قمة حلف شــمال الأطلســي في العاصمة البريطانية 
لندن قال، »لقد حاول داعش حفظ سيطرته على النفط، أما الآن فأصبحنا 
نحن الذين نسيطر عليه بشــكل كامل. وأقول بكل صراحة إننا نتمتع في 
هذا الشــأن بدعم عدد كبير من الناس المختلفين. وفي حقيقة الأمر، لم يبق 
في هذه الأراضي )السورية( من عسكريينا سوى من يحمون النفط الذي 
صار في أيدينا ويمكننا أن نفعل به ما نشــاء«. ترى من هم هؤلاء »الناس 
المختلفون« الذين يدعمون جريمة ترامب؟ ويتواطؤون معه أو يشاركونه 
في تهريب البترول السوري إلى دول أخرى تحت غطاء شركات عسكرية 
أمريكية خاصة، ووحدات مــن القوات الخاصة.. وفقًا لما كشــفته وزارة 

الدفاع الروسية من قبل؟«.

مثير للسخرية
نبقى مــع الحديث عن ترامب إذ  يرى جلال عــارف في »الأخبار«: »أن 
تســجيل الفيديو المســرب لزعماء حلف »الناتو« وهم يتبادلون الحديث 
الســاخر من الرئيس الأمريكي ترامب، وما تلاه مــن إلغاء ترامب لمؤتمر 
صحافي مقرر في رســالة احتجاج على ذلك.. رســالتان تعكسان واقعا 
غريبا تعيشــه العلاقات بين من يفترض أنهم أقرب الحلفاء منذ ســبعين 
عاما، وحتى الآن، الخصومــات لم تنقطع بين الحلفاء منــذ قام »الناتو« 
وهــذا أمر طبيعي وكان أبرزها ما قام به الجنــرال ديغول قبل نصف قرن 
من تجميد مشاركة فرنسا العســكرية في الحلف، لكن الأمر هنا يختلف.. 
لم تعد ســطوة أمريكا على الحلف هي ما يشكو منه البعض، وإنما افتراق 
الطرق والاختلاف الجذري في السياســات. ومع ذلــك فقد كان ممكنا أن 
يكــون الأمر أفضل لولا شــخصية ترامب وقراراته غيــر المتوقعة، وعدم 
إدراكــه أن للزعامة تكلفتهــا، وأن لقيادة العالم مهــام ضرورية لا يمكن 
قياســها فقط بالدولار أو باليورو، قد يعتبــر الرئيس ترامب موافقة عدد 
من أعضــاء الحلف على زيادة مســاهماتها المالية فــي ميزانية »الناتو« 
نجاحا كبيرا. وقد يعتبر الكثيرون عدم تفجر الخلافات وبقاء الحلف على 
قيد الحياة إنجــازا هائلا، لكن الحقيقة تقول إن الهوة تتســع، وإن الأمر 
يحتاج إلى ما يشــبه المعجزة لإنقاذ الحلف مما ســماه الرئيس الفرنسي 

ماكرون »الموت الدماغي أو الإكلينيكي«. مشهد قادة الحلف وهم يتندرون 
على ترامب يقول بوضوح أن المهمــة صعبة. فالرؤى مختلفة، والخلافات 
متجــذرة، ودور القيادة الذي يفترض أن تلعبــه أمريكا مفتقد.. وهذا هو 
العنوان الأساسي لأزمة الحلف حتى إشعار آخر، أو تغيير لا يبدو مرجحا 

حتى الآن«.

نقطة ضوء
يبدو ســيد أبو زيد عمر متفائلا بالنســبة للمســتقبل كما يطلعنا في 
»الشــروق«: »حري بنا أن نعترف بأنه قد تحقق خلال الفترة الماضية ما 
يمكن أن نطلق عليه نجاحا في أن يكســب المحتجــون أرضا على الصعيد 
السياســي، واضعين في الاعتبار أنهــا خطوات غير نهائية، لم تحســم 
ومازالت تجد الكثير مــن المقاومة، يأتي في مقدمتها انطلاق الاحتجاجات 
الأخيــرة متحررة من قيود الحزبية والطائفية، تحمل مشــاعر كبيرة من 
الغضب ضــد إيران وتدخلها الممقوت والســافر في الشــؤون الداخلية، 
ورفــض المحاصصة والطائفية، ولعــل هذا الطرح الذي يجــد تأييدا من 
مختلــف طوائف الأمة، خاصة في العراق ولبنان بدرجات متفاوتة، يصل 
إلــى الحد الأقصى بالمطالبة بإلغاء الطائفيــة )ومن ثم إلغاء المحاصصة( 
ويكون ذلــك نقلة نوعية في مســار الحياة السياســية العربية. وصولا 
إلى الهدف الأســمى بإعلاء شــأن الدولة الوطنية، وابتعادا عما حاولت 
الولايات المتحدة إرســاءه من نظــم قائمة على الأعــراق والطوائف في 
العراق. ومن المبكــر معرفة مدى إمكانية الوصول إلــى إلغاء هذا النظام 
الكريه، الذي يفرق بين أبناء البلد الواحد. ورغم جمود الموقف في مختلف 
دول الأزمــات العربية، نلحظ من جانبنا وجود تحرك طفيف يمكن البناء 
عليه في ما يلي: في الملف الســوري، يقف النظام السوري بثبات خاصة 
بمساندة من روســيا التي أضافت قاعدة عســكرية جديدة لما لديها على 
الأرض الســورية. وبدأت سوريا بالفعل إجراءات وضع الدستور الجديد 
يمضي الحراك الســوداني بالصورة المتفق عليها بين المجلس العســكري 
وتحالــف قوى إعلان الحريــة والتغيير، بعد التوصل إلــى الاتفاق على 
تقاســم الســلطة، وعلى الجانب الليبي يواصل خليفــة حفتر محاولاته 
الســيطرة على العاصمة طرابلس، وتصفية الميليشــيات التي تجد دعما 
من رئيس المجلس الســيادي فايز الســراج، ويشــوب اتفاقيتيه الأمنية 
والبحرية مع تركيا أنها تجاهلت وجود كل من كريت وقبرص في احتساب 

الحقوق البحرية«.

تحديات خارجية
الملــف الليبي مصدر اهتمام الكثيرين منهم جمال طه في »الدســتور«: 
»أمريكا لم تكن بعيدة عن التطــورات اللاحقة، وأخطرها الاتفاق التركي 
الليبي، الذي تدرك واشــنطن أنه يشــكل عنصر ضغط على حفتر لصالح 
الســراج وإخوان ليبيا، وكــذا على مصر، التي لم تتجــاوب مع ضغوط 
واشــنطن بالامتناع عن شــراء الطائرات الروسية »ســو- 35« كبديل 
لطائرات »إف 35« التي رفضت واشــنطن بيعها لمصر. واشنطن تستهدف 
تجريد حفتر من حلفائه »روسيا، فرنســا، مصر، السعودية، الإمارات«، 
قبل عقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا في ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى 
تتمكن من فرض التســوية الكفيلة بتحقيق التوازن بينه وبين الإخوان، 
علــى النحو الذي يكفل الحفــاظ على مصالحها هنــاك، والحد من الدور 
الروســي.. يضيف الكاتب: لكن الحقيقة أن هذا المؤتمر مهدد بالفشل مثل 
سابقيه في باريس وباليرمو، بسبب صعوبة التوافق بين فرنسا وإيطاليا 
من ناحيــة، وبين مصر وتركيا من ناحية أخرى، نتيجة لتعارض الأهداف 
والمصالح، ما ينبئ بشــهور عجاف أخرى وتحديــات للمصالح المصرية، 
ستشــهدها التطورات على الســاحة الليبية. أردوغــان يخوض معركة 
اســتراتيجية مع مصر والســعودية، لذلك يتحرك فــي مواجهتهما على 
محاور متعددة؛ أحدها اتفاقه مع مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، خلال 
زيارته أنقرة في يوليو/تموز 2019، على تكوين مؤسســة قمة إســلامية 
تتجاوز دور منظمة التعاون الإســلامي، في محاولة للالتفاف على تأثير 
الســعودية، بلد الحرمين الشريفين ومصر بلد الأزهر الشريف.. باكستان 
انضمت خلال اجتماعها مع رئيس وزرائها عمران خان في نيويورك خلال 
المشــاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 

الماضي«. 

السراج هل باع ليبيا؟
من معارك أمس الجمعة هجوم حاد شــنه محمد بسيوني في »الوطن« 
ضد المسؤول الليبي الســراج: »الليبيون غاضبون من السلوك الإجرامي 
المتوقــع من الســراج المنتحل صفة رئيــس وزراء طرابلــس، الذي وقع 
منفرداً وبدون موافقة مجلس الوزراء، أو موافقة البرلمان الليبي المنتخب 
من الليبيين، اتفاقيتين مــع أردوغان التركي. الاتفاقيــة الأولى للتعاون 
الأمني، والاتفاقية الثانية للتعاون البحري وترسيم الحدود البحرية بين 
الطرفين! والســراج مرفوض من كل الشــعب الليبي الشقيق عدا المرتزقة 
من جماعــة الإخوان الإرهابيــة والأجانب الذين يســيطرون على جزء 
قليل لا يتجــاوز 20٪ من أراضي طرابلس في غرب ليبيا، ويعجزون عن 
الســيطرة عليها، حيث يكبد الجيش الليبي بقيادة الجنرال حفتر مرتزقة 
الســراج المسلحين خســائر فادحة يومياً، كما أن الســراج فقد 60٪ من 
أعضاء الحكومة الذين تركوه اعتراضاً على نهب أموال البترول وتوزيعها 
على الإرهابيين المسلحين المطلوبين دولياً.. وقد انضم الوزراء المستقيلون 
للســلطة الشــرعية، التي يمثلها البرلمــان الليبي بقيــادة عقيلة صالح 
والجنرال حفتر، المدعومة من الشــعب الليبي، التي تســيطر على ٪80 
من ليبيا أرضاً وبحراً وجواً.. يســأل الكاتب »كيف يقوم أردوغان رئيس 
تركيــا بتوقيع اتفاقيتين مع الســراج المهزوم؟ وأيــن الحكومة والبرلمان 
التركي من هذا السلوك الغريب الذي توقع فيه تركيا - الدولة التي تدعي 
الديمقراطيــة- اتفاقيتين مع رئيس وزراء معدوم الصلاحية والشــعبية 
ويقود جماعة إرهابية؟ وكيف يوقع الســراج على اتفاقية مع دولة بدون 
موافقــة كامل مجلس الــوزراء بالمخالفة لنص الفقــرة الثامنة من اتفاق 
الصخيرات، التي تنص على ضرورة موافقة كامل مجلس الوزراء على أي 

اتفاقيات وتحتم أيضاً موافقة البرلمان الليبي عليها«.

رسائل كتاب السلطة للمصريين: رموز المعارضة جواسيس فلا تأخذكم بهم رأفة 

التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية رجوع إلى الخلف وإسرائيل تلتهم فلسطين بتواطؤ عربي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تواصلت أمس الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول المعارك التي يشنها كتاب السلطة ضد خصومهم، واستمرت الحرب الرامية لتشويه 
عدد من أسر المعارضين من المنتمين للتيارات العلمانية، ما أسفر عن حالة من التعاطف مع تلك العائلات.

 كمــا تنوعت الموضوعات والمعارك التي شــهدتها الصحف ما بين قضايا داخلية وإقليميــة ودولية، وكان الملف الليبي وتقارب تركيا 
مع طرابلس محط اهتمام الكثير من الكتاب، إذ وجد كل من الرئيس التركي ورئيس الوزراء الليبي نفســيهما أمام هجوم واســع من قبل 
الكتــاب الموالين للســلطة في القاهرة، فيما نال الرئيس الأمريكي أمس المزيد من الهجوم، بســبب الملف الســوري، بعــد أن أعلن ترامب 
صراحة أن النفط الســوري تحت يد واشنطن، وهو ما جرّ عليه المزيد من الهجوم، وإن كان الهجوم الذي تعرضت له جماعات المعارضة 

الوطنية أمس أشد شراسة، للحد الذي وجه كتّاب لأفرادها تهمة التجسس  لصالح جهات أجنبية بغرض تدمير مصر وشعبها.
واهتمت الصحف كذلك بتسليط الضوء على أنشطة الرئيس السيسي، وأشاع عدد من الكتاب أجواء التفاؤل بشأن اقتراب خروجنا 
من النفق المظلم الذي تســير فيه البلاد بســبب إجراءات الإصــلاح الاقتصادي التي يفرضها البنك الدولي. ومــن التقارير التي تناولتها 
صحف أمس الجمعة، مجلس النواب يســتأنف جلســاته ويقوم بدوره الرقابي. وزيرة الثقافة أمام »البرلمان« الأســبوع المقبل. 13 طلب 
إحاطــة لإيناس عبدالدايم حول إنشــاء وتطوير قصور الثقافة، وعدم اســتثمار الثــروات الثقافية في بورســعيد وغياب رؤية واضحة 
للــوزارة، وضعف الرقابة علــى المصنفات الفنية، مــا أدي لترويج العنف. ومن أخبــار الحكومة: اجتماع مجلس المحافظين يســتعرض 
تعليمات الرئيس في أول اجتماع له بعد التعديل. مدبولي يكلف بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف، ويشدد على ضرورة 

التواصل مع المواطنين.
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ثقـافـةثقـافـة

تــدور رواية »بْنــن«  )Pnin( للروائي 
الروســي فلاديمير نابوكــوف )ت 1977( 
حول ثيمــة التيه في المــكان والزمن، عبر 
التركيز على تقلبات المهاجر الروسي »بْنن« 
في أنحــاء أوروبا وأمريكا، بعد ثورة 1917 

البلشفية.
مع بدايــة الرواية، نصادف البطل مثيرا 
الخاطئ  القطار  يركب  مضطربا،  للشــفقة، 
ليصــل إلى مدينــة صغيرة فــي الولايات 
ذلك،  اكتشــف  وحن  الأمريكية.  المتحــدة 
اضطر إلى ركوب شــاحنة، ذكرتنا بتجربة 
التي  التجربة  الســرين. هــذه  المهاجرين 
خاضهــا »بْنن« عــدة مرات، منــذ أن ترك 
روســيا، فارا بعد هزيمة الجيش الأبيض، 
الذي انخرط فيه لمحاربة البلاشــفة. فكان 
مــروره بإســطنبول، وصولا إلــى براغ، 
حيث أكمل دراســته. وأمام المد الشــيوعي 
هناك، اتجه صوب باريس، التي قضى فيها 
جها بزواجٍ، ثم هروب مرة  سنوات طوالا توَّ
أخرى نحو أمريكا مع بداية الحرب العالمية 
الثانية، حيث تبن له أن زوجته اســتغلته 

ر معها عشيقها، وزوجها المستقبلي. لتهَجِّ
وحتى حن أصبح »بْنن« أستاذا جامعيا 
للغة الروســية هناك، ضمن جامعة عادية، 
في مدينة غير معروفــة تدعى »واينديل«، 
فقد ظل غير مســتقر مهنيا ونفســيا، لأنه 
كان ملحقا بشــعبة اللغــة الألمانية، ورغم 
مجهوداتــه العلمية، ومحاولاته التأقلم مع 
محيطه الاجتماعي، إلا أنه سيترك الجامعة 

سنة 1954 بعد تخليها عنه، فارا إلى وجهة 
مجهولة، ورافضا العمل مع صديق طفولته 
الســارد، الذي تبعه هناك ليترأس شــعبة 
اللغــة الروســية المســتحدثة. الجديد في 
هذا التيــه الأخير، أن »بْنن« كان رفقة كلب 
ل صُحبته على صحبة أصدقاء  متشرد، فضَّ
نظرا  عمله،  ســنوات  طوال  منه  ســخروا 
لجديته في بحثه العلمــي حول الفولكلور 
الروســي، ولبســاطته وزهده، ولتأملاته 
الفكرية العميقــة الرصينة، بدون أن نغفل 
تعجبهــم من تنقله المســتمر بــن الغرف 
المســتأجرة، خاصة تلك التي كانت لفتيات 

ومراهقات.
بحــث »بْنــن« طــوال ســنوات تيهه 
وضياعــه فــي الأرض عــن حب يُنســيه 
مــوت زوجته الأولــى، وخيانــة الثانية، 
وســخرية الأصدقــاء بمن فيهم الســارد، 
ليكتشــف في الأخير أن من أحبــهُ حقيقةً 
كان والداه، و»ميرا« عشــق شــبابه، التي 
فرقت بينهما الثــورة، وقتلها النازيون في 

معتقــلات المــوت. الملاحــظ أن 
هذا الحــب، مع حــالات حزنه، 
وأزماتــه القلبيــة المتكررة، هي 
التي جعلته يفر من وطأة المكان 
وقســوته، مُهلوِســا نحو ماضٍ 
القيصرية.  روســيا  فــي  جميل 
فهناك كان والداه يبتســمان له 
لـ»بوشكن«  قصيدة  إلقائه  بعد 
قُتلوا  أصدقاء  رفقة  المدرسة،  في 

ونُفــوا، تتقدمُهم »ميــرا« الفاتنة، بجمالها 
الهش الرقيق الخالــد. هذا الجمال الذي لم 
يختف، رغم التعذيب والتســميم، والحرق 
الذي عانته، ذلك أنها أضفت على هذا المكان 
الرهيب بهجة، بابتسامتها وصمتها، وعدم 
المعتقلات  اليهوديات  مساعداتها  مع  قلقها، 
المضطهدات، لتكون نجمة مضيئة في سماء 
مدينة »فيمار« التي عاش فيه كبار المفكرين 
الذين أحبهم »بْنن«، كغوته. في هذا الماضي 
المستعاد، عاش والد »بْنن« الطبيب، الذي 
أشــرف على عــلاج تولْســتوي. لقد كان 
بارعا في ملاعبة والد »ميرا« الشطرنَج في 
منتجع ســياحي هادئ، تحلو فيه أصناف 
والمملحات  والشــاي  والألبــان  الفواكــه 
بتعليم  الاهتمــام  ينس  لم  والــدٌ  اللذيذة. 
والتمثيل،  الرياضيات  في  تفوق  حتى  ابنه 
والكتابة، والرياضة. فأصبح جديرا بزواج 
»ميرا« الشــغوفة بفن التصوير، وصاحبة 
الذي يتداخل لونه الأبيض بلون  الفستان 
للقائه.  تتســلل  وهي  التبــغ،  نبات  ورود 

كثيرا ما يتذكر »بْنن« أيضا طبيعة روســيا 
الخلابة، بأشعة شمسها التي تُحيي أشجارَ 
أعشابها  على  نداها  فيتقاطر  المثمرة،  الكرز 
الطويلة، ثم يتبخر. أما غاباتها التي يطالع 
كتبه فيها، فليســت جرداء، بــل تعدو في 
طرقها الخيــول، محركة شــعرها الفضي، 

فتتحول إلى بهاءٍ رومانسي حُر محبوب.
لقــد افتقد »بْنن« كل ما ســبق حن حلَّ 
في أمريــكا، فهناك في مدينــة »نيويورك« 
عاش في غرفــة أنيقة، لكن بمبنى »معروف 
بالأوراق المهملــة المتدحرجة على رصيفه، 
وأثر ظاهر لبُراز كلــب انزلق فوقه أحدهم، 
وفتى لا يتعــب من قذف كرة إلى الشــرفة 
يــة العاليــة«. وحــن حل فــي مدينة  البُنِّ
»واينديــل« للعمــل فــي جامعتهــا، وجد 
بحيرتها اصطناعيــة غير طبيعية، بمرافق 
قليلة، حتى كأنها »رســم طفل ذي مشــهد 
أما  بدائي، خــال مــن أي عمق خيالــي«. 
الأمريكيات، فكــن »قططا عجائز بذيئة«، لا 
يفقهن في المحاضرات شــيئا. وهن في ذلك 
يشبهن الطلبة الجامعين الكسالى 
الذيــن لا يعرفــون الجغرافيا. لم 
امون،  لا، وأســاتذتهم مدعــون نمَّ
بالحفرة  عملهــم  مكان  هون  يُشــبِّ
المتعفنــة، ويبدو أن هــذه الرتابة 
انتقلــت إلى حيواناتهــم الداجنة 
المنظر،  بشــعة  فأضحت  والبرية، 

ناكرة للجميل.
بمدينــة  وبمــروره 
»ويتشــتورتش« صُدم بشمســها 
أكتوبر/تشرين  شــهر  في  الحارقة 
وبإســمنتها  عادة،  البــارد  الأول 
بل  الفارغة،  وهندســتها  الفاتــر، 
كاد يغمى عليه فــي حديقتها التي 
رســمية،  مقبرة  حديقــة  تشــبه 
بورود كئيبة، وأشــجار مرشوشة 
دائمــا بالمبيدات. التحامل نفســه 
يحضر في وصــف الأقطار التي مرّ 
بها »بْنــن« قبل حلولــه بأمريكا. 
فأزقة القســطنطينية )إسطنبول( 
نــادرة  ضيقــة قديمــة، مياههــا 
يختلط  بائســة،  وحميرها  غالية، 
فيها الســجاد بالمآذن، والســياح 
وكانت  والضوضــاء.  والبطيــخ، 

غرف مدن أوروبا الوســطى قديمة مغبرة. 
أما ســكناه في باريس، فكانــت في عمارة 
تتسمع  فاسدة،  امرأة  حارســتها  وضيعة، 
لنقاشــاته الصاخبة مع زوجته، لم تتورع 
عن التشــفي منه حن تركته هذه الزوجة 
لأجل معشــوقها. غير أن تحــولا بدأ يطرأ 
روســيا.  وطنه  عن  »بنن«  ذكريــات  على 
فمــع تقدمه في الســن، ومحاولاته التأقلم 
في أمريــكا، وبتحوله من عادة اســتئجار 
غرف، إلــى عزمه ابتياع منــزل صغير في 
مدينة عمله، أحسســنا بأن نظرته لروسيا 
القديمة بدأت تتغيــر، إذ لم تعد ذلك المكان 
الجميــل الرومانســي، بل أضحــى »بيت 
الأول«،  »نيكولاي  القيصر  شيده  تعذيب«، 
يســجن فيه الثورين الأوائل الذين حلموا 
بالعدالة طوال قرن من الزمن، فوصلوا إلى 
يأس استمر أكثر من ثلاثن سنة بعد الثورة 

الحمراء.
ى لنا أن »بْنن« المهاجر ـ الذي قضى  تبدَّ
خمســا وثلاثن ســنة متشــردا تائها في 
المكان ـ حاول التغلــب على هذه الوضعية 
الانتقاليــة الطويلــة في حياتــه، عبر تيه 
آخر في الزمــن الماضي، مؤمنا بما ســماه 
»ديمقراطية الأشــباح«. أشــباح الأحباب 
الذين  والمنفيــن  والمطارديــن  المقتولــن 
يراقبونــه، ويهدونه سُــبُل الســلام، في 
فتــرة الحرب الباردة، وحملة الســيناتور 
ماكارثــي، ضــد كل مــن ثبتــت علاقتــه 

بالشيوعية التي لا علاقة لـ»بْنن« بها.
بهذا، تصبح هذه الرواية ـ التي صدرت 
باللغــة الإنكليزية ســنة 1957– شــاهدة 
على معانــاة مثقف فرَّ من وطنــه الأم، فلم 
يجد موطئ قــدم وراء المحيط الأطلســي. 
كما تذكرنا بمعاناة مشــابهة يعانيها آلاف 
ـ  لون  يُرحَّ الذيــن  المثقفون  ومنهم  الناس، 
اليوم ـ قسرا من أوطانهم، أو يفرون بعيدا 
عنها، بحثا عن اســتقرار قــد لا يجدونه. 
ليضحــوا »بْنينيــن«، تائهــن ضائعــن 
إلــى أوطانهم وأهلهم،  بدورهم، بن حنن 
ومحاولات الــــــتأقلم الــذي قد لا تجدي 

نفعا.

٭ كاتب من المغرب

عن الحداثة الحضرية في المدن العربية موظفون عثمانيون وبلديات ومقاه جديدة
عرفت السنوات الأخيرة في عوالم الكتب العربية 
اهتمامــاً متزايداً بنشــر الكتب التــي تعنى بتاريخ 
الفتــرة العثمانية. ولعل  وواقع المدن العربيــة في 
أهم ما ميّز الموجة الجديــدة من الترجمات أو المؤلفة 
في هذا الحقل، أنها اســتطاعت إما العودة إلى القرن 
الثامن عشــر والنظر له بوصفه قرناً شهد تحولات 
اجتماعية وحداثوية مبكرة، تمثّلت في بروز أوســع 
لأدوار العامــة، التــي أخذت تعتمد أشــكالًا جديدة 
مــن التعبير عن واقعها اليومي، كمــا أن ما ميز هذه 
ك ببعض الرؤى المهيمنة  القراءات أنها أخذت تُشــكِّ
على هذا الحقل، وبالأخص رؤيتــن، الأولى تتعلق 
ببعض المقولات القائلة بأن القرن الثامن عشــر كان 
قرن التدهور واللامركزية، وهو مــا تمثّل في ظهور 
بيوتات الأعيان التي باتــت، وفقاً لهذه الرؤية، هي 
الحاكم الفعلي للمدن، في حن اســتطاعت المؤرخة 
دينا رزق فــي كتابها الفريد عن ولايــة الموصل، أن 
تبيّن عــدم دقة هذه الرؤية التي لــم يقتصر طرحها 
على ألبرت حوراني، وإنما شملت أيضاً مؤرخن عربا 
آخرين من أمثال، وجيــه كوثراني والمؤرخ العراقي 
سيار الجميل، إذ ما يُلاحظ من خلال تحليل الباحثة 
لخطابي كوثراني والجميل حول القرن الثامن عشر، 
أن كلا القراءتــن بقيتا تحومان حول فكرة أن ظهور 
الأعيان قد جاء على خلفية انحدار الدولة العثمانية، 
وهو تحليل يقدّم، وفق وصف فيليب خوري، شــكلًا 
غير تاريخي للهيمنة السياســية )عبر إسقاط قراءة 
ابــن خلدون ولاحقــاً غلنر وحورانــي( التي كانت 
مبنية على تفســيرات مفكري العصر الوسيط حول 

طبيعة السلطة.
أما الرؤية الثانية التي شــهدت مراجعات عميقة، 
فهي تلك التي تتعلق بطبيعة المؤسســات السياسية 
والحضرية، التي تشــكّلت في القرن التاســع عشر، 
الذي عــرف جملة مــن الإصلاحــات والتنظيمات 
السياســية، إذ رغم الاعتراف ببروز أشكال جديدة 
مــن العلاقة بن الســلطة والمجتمع، إلا أنها ليســت 
بالضرورة أكثر ليبرالية، إذ يشــير مثلًا زهير غزال 
في دراســته لدمشــق القرن التاسع عشــر، إلى أن 
الســلطات العثمانية اســتغلت أحــداث 1860 التي 
عُرِفت بمذابح المســيحين، لتزيد من سيطرتها على 
المدينة. بيد أن الإشــكالية بقيت في غياب دراســات 
كافية لفهم طبيعة المؤسســات السياسة والحضرية 
الجديدة، التي عرفتها هذه الفترة، فغالباً ما سيطرت 
إنجازات بعض الولاة العثمانين والإصلاحين على 
هذه الفترة، من أمثال مدحت باشــا، بينما أُغفِل دور 
التي  القنوات الحضريــة الجديدة،  أو  المؤسســات 
أعادت من خلالها نخب المدن إدارة المدينة. ولعل من 
الدراسات الجديدة والفريدة المترجمة للعربية على 
صعيد المقاربة، هو الكتاب المنشور بعنوان »المجالس 
البلدية في حوض البحر الأبيض المتوســط« إصدار 
القومــي للترجمة، ترجمــة، عثمان مصطفى  المركز 
ز الدراســات المنشــورة فيــه، التي  عثمان. إذ تركِّ
أعدّها عدد من الباحثن المتخصصن بدراســة المدن 
العثمانيــة مثل بيروت والقدس ودمشــق وتونس، 
على دور هذه المؤسســة الحضرية )البلدية( داخل 
المــدن العثمانيــة، وكيف اســتطاعت الحلول محل 

المؤسسات التقليدية. 

الإصلاحات لقيت عنتاً

وخلافــاً للرؤى التــي بقيت تعتقــد أن دور هذه 
المؤسسات لم يبرز إلا مع قدوم الكولونيالين، جراء 
هيمنة المؤسسات التقليدية، تبيّن نورا لافي محرّرة 
الكتــاب، أن أي مقارنة مع واقع بدايات نشــوء هذه 
المؤسســات في أوروبا، تبيّن أن الإصلاحات في تلك 
القارة لقيت عنتاً في فرض نفســها على بنى النظام 
القــديم، وأن حداثة الإدارة الحضريــة )البلديات( 
كانــت في حالات كثيــرة ثمرة توفيق بــن الأنظمة 

القديمة والجديدة.  
في ســياق آخر، يحاول ســتيفان ويبر الباحث 
الألماني )مؤلف كتب عديدة عن دمشق( دراسة ظهور 
هذه المؤسســة، وتتبّع آثارها على المشهد الحضري 
في دمشــق. يرى ويبر أن المجلس البلدي جاء خلفاً 

لمجلس الإدارة والديوان. وكان الديوان بمثابة هيئة 
تشــاور وإدارة تجمع الزوالي وكبار موظفي الإدارة 
والأعيان. بيد أنه مع إصلاحات القرن التاســع عشر 
ز شيئاً فشــياً، بن مختلف مهام الإدارة، وأُنشِئت  مُيِّ
هيئات حكــم مختلفــة، تضطلع كل منهــا بوظيفة 
محدّدة. كانت أولى الخطــوات في هذا الاتجاه، هي 
تلك التي قام بها إبراهيم باشــا أثنــاء فترة الحكم 
المصري، والتي تمثّلت في إنشــاء مجلس الشورى، 
ليضطلع بإدارة المســائل المالية والقضائية، وكذلك 
لحمايــة الأقليات الدينيــة، وقد تابــع العثمانيون 
تلك السياســة بعد استعادة الشــام، إذ تبيّن أقدم 
الوثائق التي وصلتنا عن هذا المجلس في أربعينيات 
الذين جرى  التاسع عشــر أســماء الأعضاء  القرن 
اختيارهم بالتساوي، وحسب الأحياء التي ينتمون 
إليها، فمثلًا نعثر على اســم محمد علي الجعفري عن 
حي القنــوات، وعن القيمرية أنيــس الحلبي، وعن 
الصالحية خليل آغا عابــد ومحمد آغا باربور، وعن 
العمارة حمزة الطواشــي أو أرســلان آغا وأسماء 
أخرى عديدة، ومن بن الأعضاء الذين ضمّهم مجلس 
الإدارة أيضــاً، القاضــي والدفتــردار والمفتي، كما 
ضمّ للمرة الأولى ممثلــن عن الأقليات الدينية. وقد 
اكتســب هذا المجلس نوعاً من الاستقلال عن الوالي، 
بل كان أحياناً يمــارس دور المراقب لقرارات الوالي 
وسياســاته، وبذلــك أصبح أحد أدوات السياســة 

المحلية في دمشق. 
ولكــن زيادة ســيطرة العثمانين علــى المدينة، 
كما أشــار زهير غزال، أفضى إلى تبنّي فكرة إنشاء 
المجلس البلدي كبديل عن المجلس الســابق، وتألف 
المجلس الجديد من 13 إلى 14 عضواً في المتوســط، 
وكان اختيــار رئيس البلدية يجــري بالانتخابات، 
وحمل هــذا الملمح دلالــة جديدة، فاختيــار رئيس 

بالانتخابــات،  المجلــس 
أوسع  مأسسة  يعني  كان 
وفسح  المحلية،  للمشاركة 
المجــال للاعبــن محلين 
وإبداء  بالدخــول  جــدد 
تخطيط  بسياسات  الرأي 
في  اشــتُرِط  إذ  المدينــة، 
في  للمشــاركة  المتقدمن  
يكونوا  أن  الانتخابــات، 
مــن الرعايــا العثمانين 
ســن  ويزيــد  الذكــور، 
 25 عــن  منهــم  الواحــد 

ســنة ويدفع ضريبة سنوية عن ثروته لا تقل عن 50 
قرشــاً، كما كان يُشترط للترشــح، أن يكون المرشح 
ذكراً من رعايــا الدولة، ولا يقل عمره عن 30 ســنة 
ويدفــع ضريبة ســنوية عن ثروته لا تقــل عن 100 
قرش، وبذلك أضحى أعضاء المجلس ممثلن للإدارة 
العثمانية ولناخبيهم في آن، ولذلك فقد كانوا عرضة 
للانتقادات المحلية، التي قد تســاهم في عدم إعادة 

انتخابهم. 

ماذا عن دور الوالي؟

في غالب الأحيان، وكما أشــرنا فــي المقدمة، كان 
يجري التركيز على الوالــي، بوصفه من يقف وراء 
حملات الأشــغال العامة، في حن يعتقــد ويبر أنها 
صورة قد تبدو رومانسية بعض الشيء ومنقوصة، 
فالوالي ورغم ســيطرته على القرار الإداري، إلا أن 
تأسيس البلديات أدى إلى أن تغدو هذه المؤسسات 
الجديدة عبر موظفيها اللاعب الأساســي في إعادة 
تخطيــط واقع المدينــة. ولعل ما يؤكــد ذلك، مكان 

اختيار مقر البلديــة. فبدلًا من أن يكــون مقرها في 
المدينة القديمة، جــرى اختيار ســاحة المرجة مقرا 
لها، وكانت تعتبر آنذاك مكاناً شــبه فارغ، ما عكس 
رمزياً رغبة عثمانية ومحلية بإعادة تخطيط المدينة 
وتوسعتها عبر هذه المؤسســة الحضرية الجديدة. 
وهذا ما تؤكده المهــام التي أُوكِلــت إليها، إذ أخذت 
تقوم في تلك الفترة بتمويل المستشفيات والسراي، 

كما أنها خطّطت لتوسيع سوق الحميدية. 
ويتّضح دور البلدية في الإدارة الحضرية بجلاء 
أكبر، في بناء الأحيــاء الجديدة أو الأعمال الخاصة 
بالطرقات، ومــن بينها إعادة بنــاء الجامع الأموي 
بعد الحريق الذي شــبّ في المدينة 1893، وتخطيط 
والحديقة  الغرباء،  مستشفى  وبناء  المهاجرين،  حي 
البلديــة والعديد مــن عناصر البنيــة التحتية. كما 
ساهمت مشــاريع البلدية في خلق أنماط جديدة من 
النشاط الاجتماعي والثقافي، فقد أدّى فتح وتوسعة 
الشوارع والساحات، إلى خلق فضاء عام جديد غدا 
يوماً بعد يــوم موضعاً لوقت الفــراغ، وأيضاً لعقد 
الطريفة  المعلومات  السياسة. ولعل من  الاجتماعات 
التي تؤكّــد هذا الدور في خلق مــزاج ورأي عام في 
المدينــة، هو قيامهــا عام 1878 بإنشــاء أول حديقة 
عامة على شــاطئ نهر بردى غرب ساحة المرجة، كما 
أنشأت مقهى للبلدية، كان بناؤه في السابق مرتبطاً 
عادة بالولاة أو الأوقاف والجماعات الصوفية، وهذا 
ما يعكس رغبة منها في الاســتفادة مــن هذا المكان 
الذي عرفته المدينــة لصنع رأي عام 
ونخــب جديــدة. كما ســاهمت في 

إنشاء صيدليات عامة. 
ولعل ما تبينه المعلومات السابقة، 
أن دمشــق لم تدخــل عصر الحداثة 
الحضرية مع الانتداب الفرنسي، بل 
عرفت تغيرات عميقة قادتها البلدية. 
ولم تكن دمشــق حالة قائمة بذاتها، 
حيــث يكشــف جنس هانســن في 
أن  العثمانية،  بيروت  عن  دراســته 
المجلس البلدي في بيروت لعب دوراً 
جوهرياً في تحديث المدينة ومشهدها 
الحضري. فعلى الرغم من أن بيروت 
كبيرة،  أجنبية  جاليــات  فيها  كانت 
مع ذلــك، فقد بقي دور تلك الجاليات 
في الدفع نحو التحديث والتخطيط 
محدوداً على ما يبدو. وبالتالي فإن 
تطوّر المدن الرئيسة في الدولة العثمانية منذ أوساط 
القرن التاسع عشــر لم يأتِ جراء سياسات الولاة، 
بل نجم عن ظهور مؤسســات إدارية جديدة ودفعها 
لرؤية جديدة حول المدينة والعمارة، ما ساهم لاحقاً 
في خلق مشهد حضري مشترك بن المدن العثمانية، 
إذ يلاحظ مثلًا، في العديد من المدن العثمانية، وجود 
أشباه لساحة المرجة في دمشــق، تُقام لتصبح قلب 
الحــي الإداري الجديد. ومن ذلك ما نجد في ســاحة 
البرج في بيــروت بميلادها، وبفكــرة التطور التي 
تنطق بها، والتي تتشابه كثيراً مع ساحة المرجة في 
دمشــق.. وباختصار، فإن ما يســعى المؤرخون إلى 
قوله من خلال دراســة وإحياء معطى البلديات، أن 
المدينة في حد ذاتها كانت جــزءاً أخاذاً من عالم في 
طور التحديث، وأن أي دراســة للحداثة الحضرية 
في هـــــــذه المدن لا بد أن تأخذ في حســبانها دور 
البلديــات وموظفيها كعامل أساســي ومهم لفهم ما 
جرى بدلا من الاقتصار على أخبار الولاة وقراراتهم.

٭ كاتب من سوريا

مصطفى لكزيري ٭»بْنين«: رواية التيه في المكان والزمن  

ما سرّ غرام المخابرات
العربية بالدراما و»الترفيه«؟

أثار خبر اعتقال الشــرطة المصرية »المنتج الفني« ياسر سليم، في قضية 
تحرير شــيكات من دون رصيد لـ»الشــركة المتحدة للخدمات الإعلامية«، 
مالكة مجموعة »إعلام المصرين« التي تســيطر على غالبية وسائل الإعلام 
المصرية، تكهّنات كثيرة، فســليم )نائب رئيس مجلس إدارة الشــركة( هو 
ضابط مخابرات ســابق، ويعتبر »ذراع« النظــام المصري في مجال الإنتاج 

الفني والإعلام، فما الداعي ليطرد النظام »ذراعه« بهذه الطريقة المهينة؟
يبدو الخبر معاكســا للاتجــاه العام للأحــوال المصريّــة )والعربية(، 
خصوصاً كون سليم هو الشــخص الثاني المطاح به، بعد ضابط مخابرات 
آخر هو أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة أيضا، اللواء 
عباس كامل )الذي هو مدير مكتب رئيس الجمهورية(، والمسؤول عن »الملف 
الإعلامي« للنظام، أي أنه الشــخص الذي يتحكم في السياســة الإعلامية 
المصرية، وكان هذا التحكم موزعا ســابقا بن مؤسسة الرئاسة وجهاز أمن 
الدولة والمخابرات الحربية، وإدارة الشــؤون المعنوية في الجيش، قبل أن 

يتم حصرها في جهاز المخابرات العامة، فما الذي عدا عمّا بدا؟
يزداد الأمر تعقيدا حن يُقرأ في ســياق قرار إبعاد محمود السيسي، ابن 
الرئيس المصري نفســه، وكان الثلاثي الآنف، ســليم وشعبان والسيسي، 
يعتبــر القطــب الأهم في ملف تســيير المخابــرات للإعلام المصــري. أحد 
التفســيرات المطروحة لهذا التغيير المفاجئ، أن أجهزة الأمن المصرية تقوم 
بـ»إعادة هيكلة« للملف والشــخصيات المسؤولة عنه، وهذا تفسير لا يفسّر 
الكثير، لأنه يتجاهل منطــق منطق أجهزة الأمن التــي لا يُعرف عنها تقليد 

إعادة تقييم أدائها والإقرار بفشلها، فما الذي يحصل فعلا؟
خضع هذا »الملفّ« لتطوّرات لافتة للنظر يمكن احتســاب نقطة انطلاقها 
مع جملة الرئيس السيســي: »يــا بخت عبد الناصر بإعلامــه«، والمقصود 
على الأغلب »عســكرة الإعلام«، وهو أمر بدأ بالتحقق مع تشــكيل »المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعــلام« الذي بدأ بحملة ترهيب وتقييد للإعلام بأشــكاله 
كافة، بحيث تغيّرت الهوية الإعلامية المصرية تماما باختفاء برامج شــهيرة 
واستبعاد مذيعن وفصل مئات الصحافين وإغلاق مؤسساتهم، واستولت 
»الأجهــزة الســيادية« على صناعة المحتــوى الإعلامــي والدرامي، وصار 
واضحا وجود رغبة عليا في وجود مالك واحد لجميع الوســائل الإعلامية، 
وإنهاء عصر سيطرة رجال الأعمال، وتأسيس خطاب إعلامي واحد للأخبار 
السياسية، وللمنوعات، وللرياضة وللدراما، على أن تكون الغلبة للمحتوى 
الترفيهــي، الذي »يوجه إلى قيــم محبة الوطن والقيادة ورجال الشــرطة 

والجيش«، كما تقول إحدى الدراسات.
النتيجة المباشــرة خــلال الســنتن الأخيرتن انخفاض عــدد الأعمال 
الدراميــة المنتجــة واحتكار جهة إنتــاج واحدة تابعــة لـ»مجموعة إعلام 
المصرين« التي تمتلك أغلب شــبكات القنوات الفضائية المصرية مثل »سي 

بي سي« و»الحياة« و»أون إي«، إضافة لمواقع إلكترونية ومحطات إذاعية.

الإعلام كجزء من مهام الرئيس

صار مضمــون الأعمال الدرامية تحت رقابة مباشــرة من أجهزة الدولة، 
وقابــلا للمنع بدعاوى مخالفــة المعايير الأمنية أو الأخلاقيــة، وهكذا أنتج 
قطاع الدراما المصري 24 عملا عام 2019 بدلا من حوالى 40 عملا ســنويا كما 
كان جاريا، وكان 15 منها من إنتاج شــركة »ســينرجي« التابعة للمجموعة 
المذكورة، والتي تتبع لها أيضا شــركة »إيغل كابيتال« للاستثمارات المالية 
)التي تصفها تقارير عديدة بأنها تابعة لـ»جهة سيادية«(، وبذلك تم تغييب 
شــركات الإنتاج الخاصة المعروفــة مثل »العدل غــروب« و»بي لينك« وتم 

توقيف أعمال كبيرة لفنانن مشهورين مثل يسرا وعادل إمام.
تهدف العمليّة برّمتها إلى الســيطرة على الإنتاج الدرامي، وإعادة ربطه 
مركزيا بمكتــب الرئيس المصريّ، ولكنّ المتوخّى من العملية ليس سياســيا 
وحسب، بل يجب اعتباره جزءاً من احتكار أرباح هذه الصناعة، وإضافتها، 
كما صناعــات أخرى كبيرة، كما هــو حال قطاع البنــاء، بالطبقة الجديدة 

الحاكمة المؤلفة من الضباط المرضيّ عنهم والمحظين في الجيش والأمن.
تشــير »إعادة الهيكلة« للملف الأمنيّ إلى احتمالات عديدة، منها أن هذه 
الانعطافة الكبيرة التي تمثلها الســيطرة على عملية الإنتاج خضّت القطاع 
الدرامي برمته، كصناعة وشــركات وممثلن وحرفيــن، ويمكن بالتالي أن 
تكون قرارات وقف أو نقل ضباط الأمن المشرفن على هذه الصناعة محاولة 
لاحتواء الأضرار وآثارها، وفي هذه الحالة يمكن إعطاء مصداقية لما قيل عن 

محاسبة أولئك المسؤولن عن »الفشل«.
الاحتمــال الآخر، الذي يحتاج اســتقصاء وتمحيصا، يمكن أن يفســره 
الربــط الذي جرى بن قــرار انتقال نجل الرئيس السيســي للانضمام إلى 
البعثة المصرية في روسيا، وتدخل الإمارات العربية المتحدة في هذا القرار، 
الأمر الذي يمكن أن يفسر بعدة اتجاهات، حسب قدرتنا على استكناه طبيعة 

العلاقة الحالية بن الإمارات ومصر.
قدّمت المسألة في الأنباء أن أبو ظبي قدمت »نصيحة« إلى القاهرة، ولكنّ 
الطبيعة »الحساســة« للموضوع وللشــخص كونه نجل الرئيس المصري 
شــخصيا، تجعلنا نتساءل إن كان الأمر يتعلق فعلا بـ»نصيحة«، أم بتدخل 
فعليّ في شــؤون أجهزة المخابرات المصرية، فمن المعلوم أن »النصيحة« أو 
»التدخل« يستدعي عملا من طبيعة هرمية، فنحن لا نتحدث عن العلاقة بن 
المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الإم 5 البريطاني، فكيف وصل الأمر بأبو 
ظبي والقاهرة إلــى درجة تدخل إحداهما بعمل الأجهــزة الأمنية للأخرى، 
وهل بإمكان القاهرة »نصح« أبو ظبي أيضاً بإبعاد هذا أو ذاك من صفوفها أو 

نقل أحد ضباطها إلى روسيا أو أمريكا؟
وبغض النظر عن آليــة العمل بن الجهات الســيادية والأجهزة الأمنية 
يبقى السؤال ضروريا حول ســبب الاهتمام الكبير لهذه الجهات والأجهزة 

بقضايا الإعلام والدراما؟

خصخصة الأمن وتأميم الترفيه

من المفيد، لتوسيع أفق الموضوع قراءة اختلاط الجانبن الأمنيّ و»الفنّي« 
في ما يسمّى في الســعودية »هيئة الترفيه«، فهناك أيضاً هبطت الفكرة من 
ولي العهد محمد بن ســلمان خلال عرضه لـ»رؤية 2030«، ثم تجســدت في 
مؤسسة كبرى سلّمت لاحقا إلى تركي آل الشــيخ، أحد الشخصيات المقرّبة 
جدا من وليّ العهد، وأصبح أي انتقاد لها سببا لاعتقال المنتقد، كما حصل مع 
الشاعر حمود بن قاسي الســبيعي، وفيصل بن سلطان شيخ قبيلة عتيبة، 
بحيث تحوّلت »هيئــة الترفيه« إلى »جهة ســيادية« بصلاحيات أمنية هي 
أيضا، مثلما كانت »هيئة النهي عن المنكــر« قبلها، ورغم الاختلاف المفترض 
بن الاتجاهن، فإن طرق الزجر والتقريع لمن يواجه الهيئة الجديدة مشابهة 

لأختها القديمة، ومعارضتها تقود للسجن!
تجتمع في الشــخصية الاعتبارية لتركي آل الشــيخ صفات تســاهم في 
تفســير هذه الظاهرة، تبدأ طبعا من الارتباط بشــخص الحاكم مباشــرة، 
كتعبير عن المركزية التي تتأســس على المال والأمن والعســكر، وتصل إلى 
الرياضة و»الترفيه«، وحن الأخذ في الاعتبار كونه من سلالة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب، الداعية والوجه الشــرعي للمملكة، وننتقل إلى اهتماماته 
الحالية، من الدراســة الأمنية إلى الرياضة وكتابة أشــعار الأغاني و»هيئة 
الترفيه«، ثم نقرأ عن شــروعه قريبا في كتابة مسلسل »بوليسي«، فلن نجد 

مثالا أكثر تعبيرا عن هذه الخلطة الأمنية ـ الدراميّة.
الظاهرة أكبر من أن نسارع لاستنتاجات فيها، لكننا يمكن أن نضع بعض 
النقــاط التي يمكن العمل على تدقيقها والبحث فيها. يمكننا هنا تلمّس نزعة 
سلطوية قديمة تتمثل، كما تشــرح إعلامية عربية صديقة، في أن السلطة لا 
تطمح للسيطرة على الأسس المادية لتمكينها، بل كذلك على المخيّلة البشرية 

لمواطنيها وأحلامهم.
يتحقق ذلك، في رأي الســلطة، بالســيطرة على شــركات إنتاج الدراما 
لتوحيــد »الخطاب« الدرامي والإشــراف المباشــر عليه، وليــس مراقبته 
وحســب، وباعتباره قطاعا رابحا فإن هناك عنصر مكاســرة ومنازعة بن 
الدولة ورجال الأعمال، أو بن رجال الأعمال من فئة الضباط مع نظرائهم من 
»الدرجة الشعبية«، ولكنّ العنصر الجديد المثير، الذي يجب البحث فيه أكثر 
هو: هل تجري الآن عملية »خصخصة« لأجهزة الأمن نفسها عبر استتباعها 

لشركات وأجهزة أمن في الخارج؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

فلاديمير نابوكوف

محمد تركي الربيعو٭

ساحة المرجة في دمشق بداية القرن العشرين
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ثقـافـةثقـافـة

مهرجان القاهرة السينمائي: »بين الجنة والأرض« و»احكي لي«
»على هــذه الأرض ما يســتحق الحياة »هــذه كلمات 
محمود درويش الخالدة من شــعره العابر للزمن. تذكرت 
محمود درويش في مكان لم أكن أتصور أنه سيطل عليّ فيه 
وهو، مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي الأخير، حيث 
كنت أحد المحكمين في المســابقة الدولية. كان يمثلها ســتة 
فنانين كبار من العالم هم، ستيفن جاجان كاتب السيناريو 
والمخرج الأمريكي، ودانيلي لوكيتي المخرج الإيطالي، وهو 
من أكثر المخرجين شــهرة فــي إيطاليا والمنتجــة المغربية 
لميا الشــرايبي، والمخرجــة والمنتجــة البلجيكية ماريون 
هانســيل، والمخرج وكاتب الســيناريو المكسيكي ميشيل 
فرانكو والممثلة والمنتجة الصينية شين هايلو، وكلهم فازوا 

بجوائز عالمية متعددة في مجالاتهم. 
كان علينا أن نشاهد خمسة عشر فيلما أجنبيا وعربيا. 
لم يكــن بينها غيــر ثاثة أفــام عربية هــي  »بين الجنة 
والأرض« وهــو ســيناريو وإخراج الفلســطينية نجوي 
نجــار، التي قدمــت من قبل فيلــم »المر والرمــان« وفيلم 
»عيون الحرامية« الذي اختارته فلسطين ليكون مرشحها 
للأوســكار بعد فوزه بجائزة أحســن ممثــل في مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي عام 2014. وفيلم »احكي لي« 
وهو فيلــم وثائقي من تصوير ماريان خوري وفيلم »جدار 
الصوت« اللبناني إخراج أحمد غصين. ســأتحدث هنا عن 

الفيلم الفلسطيني والفيلم المصري. 
إنه محمــود درويش الــذي تذكرته والــذي صادقته 
بحــب كبير كشــاعر أولا، وبعد أن فتح لي أبــواب العالم 
العربي حين نشــر روايتــي القصيرة »الصيــاد واليمام« 
في العدد الحادي عشــر مــن مجلة »الكرمــل« عام 1984. 
كان نشــر »الصياد واليمام« في مجلة مثل »الكرمل« التي 
يرأس تحريرها محمود درويش ويدير تحريرها الشــاعر 
والروائي ســليم بركات، ذلك الوقت أعظــم الأبواب التي 
انفتحــت لي مبكرا علــى العالم العربــي. تذكرت محمود 
درويش وكنت أتمنى أن أقول ذلك وأنا أعلن فوز فيلم »بين 
الجنة والأرض« بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، 
لكن الوقت لم يكن متســعا للحديث عــن الأوطان. ذكرني 
الفيلــم بالمعنى العظيم لجملة درويش، فــي اللحظة التي 
تطل علينا فيها آخر مشــاهده. الفيلم بإيجاز يحكي قصة 
زوجين شابين هما »ســلمى« التي قامت بدورها منى حوا 
و»تامر« الذي قام بدوره فِراس نصــار يريدان الانفصال 
بعد خمس ســنوات من الــزواج، فيضطــران إلى عبور 
الحاجز الإســرائيلي من الضفة الشــرقية إلى الناصرة، 
حيث توجد المحكمة التي ســتقرر ذلك، وهناك يجد الزوج 
أن خطأ في اســم العائلة واســم الأب بالــذات، وعليه أن 

يبحث عن الاسم الحقيقي أو عن حقيقة أبيه. خال رحلته 
مع زوجته الفنانــة الجميلة المبدعة بحــق يقابان كثيرا 
من المواقف بعضها متعب وبعضها مضحك، ولن أقــــــف 
عندها كلهــــا، فالرحلة تنتهي بعــدم الوصول إلى حقيقة 
الأب، هل كان مناصرا للقضية الفلسطينية أم لا؟ وغير ذلك 
كثير من الضباب الــذي وضع على الماضي، إخفاء للجذور 

بعد وجود دولة إسرائيل. 
الفيلــم رحلــة بحث عن الجــذور، من أجمل المشــاهد 
لقاؤهما بإسرائيلي وزوجته قد تعطلت سيارتهما ويطلبان 
منهمــا أن يأخذانهما معهمــا في الطريق، فيقــولان إنهما 
إســرائيليان، ولن يأخذانهما معهما فيقول الإسرائيلي أنا 
لست إسرائيليا لكنني يهودي ويأخذ زوجته ويسرع إلى 
السيارة، بدون انتظار بينما سلمي وتامر يقفان يبتسمان. 

هي جملة ســواء قالها الإســرائيلي عن حق أو خداع، فهو 
يعرف أن اليهودية غير الاســرائيلية، أو غير الصهيونية 
وقبولهما في السيارة يعني أن الأرض تتسع لكل الأديان، 
وأن المشــكلة هي في العنصرية وقيــام دولة صهيونية لا 
ترى حقا لغيرها في الأرض، حتى لــو كانت أرضه، بينما 
صاحب الأرض غير عنصري. هذا المشــهد الصغير يعطي 
الفليم أبعادا إنســانية كفيلة بأن تكون مدخا في الغرب، 
لو تم عرضه هناك إلى التعاطف مع الفلســطينيين الذين لا 
يجدون مشكلة مع يهودي، أو مع الدين، لكن مع العنصرية 

الصهيونية. 
تنتهي الرحلة بالفشــل نتيجة الغموض الذي تتعارض 
فيه أقوال كل من عرفوا الأب ويعودان إلى المحكمة للطاق 
وينتظــران دورهما للدخول إلى من ســيقوم بذلك، ويتم 

النــداء عليهما أكثر من مرة، فا يتحــركان من مكانهما ولا 
يدخان للطــاق. لم يصــا إلى ماضي الأســرة. ماضي 
الوطن الذي تشــوهت جذوره عمدا، لكنهما سيتمســكان 
بالبيت. بيتهما. فبيت يعني وطنــا. لا ينفصان ويصران 
على الاســتمرار في حياتهما الزوجية تمسكا بالبيت الذي 
هو الوطــن، الذي مهما ضــاع أو تم تشــويهه فعلى هذه 

الارض ما يستحق الحياة. 
بصراحة قــد لا تهم أحدا فالذي جعلنــي لا أتحدث عن 
مقولة محمود درويش وأنا أعلن فوز الفيلم بجائزة نجيب 
محفوظ لأحســن ســيناريو، هو أن دمعــة كادت تقفز من 
عينيّ، وخفت أن لا أستطيع الكام. هي الدمعة التي قفزت 
من قبل مع المشــهد الأخير ومســحتها في ظام السينما . 
شــكرا للمخرجة نجوي نجار وللفنانــة الرائعة جدا منى 

ناصر.  فِــراس  وللفنــان  حوا 
تســتحق  حوا  منى  الفنانة  إن 
الرائع  لأدائها  الثناء  من  الكثير 

غير العادي.
 الفليم العربــي الثاني في المســابقة الدولية كان فيلم 
»احكي لي« وهو فيلــم وثائقي من تصوير ماريان خوري، 
يــدور فيه النقاش بــين المخرجة ماريان خــوري وابنتها 
ســارة الشــاذلي عن الأمومــة، وتواصل الأجيــال لكنها 
ماريان خوري تعيد إلينا ماضي العائلة والأسرة والحياة 
المصريــة بين الأمس واليــوم. في الفيلم يطــل الحوار مع 
عائلــة الأم ماريان خوري وأخوتهــا وغيرهم، ومن بينهم 
يطل خالها المخرج يوســف شــاهين. الفيلــم بصريا رائع 
بصوره القديمة وشــخصياته التي تعبر عنها الصور في 
طفولتهم وصباهم وشــبابهم، والفيلم يمر عليك بسرعة، 
فالانتقال بــين الزمن والمتحدثين فيــــــه كثيــر جدا من 
البراعة الســينمائية، وتعدد لغة الحديث بين الفرنســية 
والعربية وقليا الإنكليزية بين الشخصيات يعكس الروح 
الكوزموبوليتانيــة، التي كانت عليها مدينة الإســكندرية 
يوما وهي أصــل العائلة، من أجمل مافــي الفيلم ارتكازه 
أحيانا على التأكيد على الأحداث والوقائع القديمة بمشاهد 
مما صوره يوسف شــاهين، وقالته شخصيات أفامه من 
الممثلين، وهي طبعا ليست شــخصيات الفيلم التسجيلي 
الحقيقية لكن المشــاهد تؤكد ما نراه بأن شاهين أيضا عبر 
عنه من قبل في قصــص أفامه. فيلم وثائقي يعتمد أحيانا 
على مشاهد من فيلم روائي، إنه أمر جميل ومثير يقربك من 

الشخوص والأحاديث. 
لم يفز الفيلم في المســابقة الدولية، ليس لأي سبب فني 
إلا أنه كان من الصعب على اللجنة ان تقارن بينه كوثائقي 
والأفــام الروائية الأخرى. بين الحقيقــة والخيال. أربعة 
عشــر فيلما من الخيال، وفيلم واحد من الحقيقة كان لابد 
أن تفوز فيــه أفام الخيــال، لكن الفليم فاز في مســابقة 
أخرى بجائزة الجمهور، ما أســعدني شــخصيا وبالفعل 
كانــت القاعة يوم عرض الفيلم ممتلئــة عن آخرها، فضا 
عن الواقفين، مما لم يفز بــه أي فيلم آخر، فماريان خوري 
وعائلتها تاريخ في الســينما، فضا عن الجانب الفرنسي 
في أصــول العائلة الذي جعــل القاعة مــن الأمام تمتلئ 
بالفرنســيين، وبينهم السفير الفرنســي نفسه في مصر. 
تحية لمن صنعوا هذين الفيلمين على اختاف نوعهما الفني 

فلقد أثريا المهرجان أيما ثراء. 

٭ روائي مصري

»هذه أمورٌ تحدث« 
بعد الزلزال!

يبدو زلــزال 2003 الذي ضــرب الجزائر العاصمة 
وضواحيها الشــرقية الحدث المفصلــي الذي رجرج 
مخيلة صاح باديس، فــي باكورته القصصية »هذه 
أمورٌ تحدث« )منشــورات المتوسط 2019(. لقد كانت 
الحصيلة ثقيلة آنذاك، شــاهد الناس بنايات حديثة 
تنهار، وأشاء تخرج من بين الأنقاض، ورأوا مواطنين 
ينتقلون من عيش تحت الســقوف إلى العراء، البلد 
خــرج لتوه مــن حرب أهليــة، ومن نجــا منها، راح 
ضحية تلك الهزة الأرضية، لقد كُتب عنها في ما سبق 
)مثاً رواية »المهم ألا تلتف إلى الوراء« لمايســة باي(، 
لكنها جاءت في الغالــب كتابات من عاين الحدث من 
الخــارج، من منظور مُاحظ ســمع ولــم يعش، على 
العكــس من صاح باديس الــذي امتص الصدمة، لم 
يكتب عنها من منظور الضحيــة، بل باعتبارها نقطة 

انعطاف، عن الحياة ما قبل وبعد الزلزال. 
وردت كلمة »زلزال« في اثنين من القصص التســع 
التــي وردت في الكتاب، هما: »القطــارات تغادر قبل 
الزلــزال« و»قبــل الزلــزال«، ثم تناثــر ذلك الحدث 
والكلمة ذاتها في نتــف على القصص الأخرى، كما لو 
أن كل واحد مــن النصوص درجة من درجات مقياس 

ريختر، لقد جاءت هذه المجموعة 
اهتزازية،  حركــة  في  القصصية 
شــخصياتها ووقائعهــا تخفق، 
ترتفــع وتســقط ثم تعــود إلى 
فيها  يحــدث  شــيء  كل  مكانها، 
بشــكل ســريع، لا يســتقر حال 
بــدون أن يضطرب، كمــا لو أن 
الكاتب يدون ما يعبر في مخيلته 
ويقارن  حوله  من  ينظر  قلق،  في 
المشاهد قباً وبعد أن ظن الناس 

أن الساعة قد قامت. 
جــاءت كل القصــص أيضــاً 
الذي  الــراوي،  البطل  بصيغــة 
يحكي عن نفســه كي يتشــابك 
القــارئ من ورائه مــع تحولات 
وضواحيها،  العاصمــة  الجزائر 
ســاكنيها.  وطبيعة  معمارها  في 
»حاجة  الافتتاحــي  النــص  في 
جديدة،  بحياة  يبشــر  جديدة« 
يعود الــراوي من ســفرة دامت 
أســبوعين، ويجد زوجته كهينة 

مرهقة من مشــاركتها في إضــراب الأطباء، ثم تتعقد 
وضعيتهما بعد أن تصــر صاحبة البيت على طردهما 
من غرفتهما، فيقرران عن اقتناع التخلي عن كل شيء 
والانصراف إلى إنشــاء مغسلة، تبدو نظراتهما وهما 
يحدقان في رغوة الغسالة تدور مثل نظرات من ينتظر 
تطهراً من الحياة التي يعيشها. »قالت إنها كشفت سر 
الغســالات، الرغوة الكثيفة داخلهــا هي موجة بحر 
تأتي من مكان بعيد جداً، من آلاف الكيلومترات خلف 
الغســالات، ليس من البحر الأبيض المتوسط طبعاً، 
لأنه كان في الاتجاه المعاكــس، لا، بل بحر آخر، بحر 

الغسالات«. 
يطوف الــراوي في »هذه أمورٌ تحدث« من شــرق 
الجزائر العاصمة إلى وســطها، يتلمس الأمكنة التي 
يعبرها، مامــح الراكبين فــي القطارات، اســتقامة 
وانحناءات بنايــات جديدة، وتمظهر الميناء، ويتذكر 
في نص »القمر دبوس يثبت ورقة الليل« جنازة المغني 
الشــعبي أعمر الزاهي، ويكتب: »مشــينا في جنازة 
الزاهي حتى تعبنا. دفنوه في مــكان عالٍ، في جبانة 
القطار، كان الرجال في الجنازة يحبســون دموعهم، 
وكنت أنا أصور من فوق الســور، ثم تراجعت خارج 
دائرة الجمهور الكبيرة، ووقفت أمام مجموعة صغيرة 
من النســاء. لا يحدث هذا دوماً هنا، أن تسير النساء 
في الجنازات«. والماحظ أن موسيقى الشعبي ـ وكان 
أعمر الزاهي من رموزها ـ تتكرر في المجموعة، لكن مع 
مغنٍ آخر هو الهاشــمي القروابي، وبالإضافة شعرية 
أغانيها فإنها موســيقى تنحاز إلــى وصف يوميات 

العاصمة وأحوالها، ولا تخلو من الهجاء أيضاً، وذلك 
ما يبــرر إدراجها والإصرار عليها مــن طرف المؤلف، 
فما يسرده وما نســمعه في أغاني الشعبي يتقاطعان 
في توصيف أكبر مدن البــاد ديمغرافياً، وفي مدحها 
والنيل منها فــي آن، لقد أدت أغنية الشــعبي دورها 
الحكائي بالكلمات، وتبعها صاح باديس في قصص 
قصيرة، اندمجــت فيها السياســة والحب والخوف 
والعبث ورغبة ملحة أحياناً في الانعزال، والنظر إلى 

المدينة عن بعد. 
عنصــر آخر يلفت انتبــاه القارئ فــي »هذه أمورٌ 
تحدث« هي اللغة التي كُتبت بها القصص، في تركيب 
بــين عربية ودارجة وفرنســية، وفي أحيان نشــعر 
بأن الكاتب »يُمســرح« قصصه، يســردها كما وردت 
على ألسنة شــخصيتها، في عريها ونقائها وفوضاها 
وصداميتهــا، بــل إنه في لحظــات يحــول العربية 
الفصحى إلى لغة مشــهدية شفوية، وعندما يلجأ إلى 
أغنية الشعبي فهو يعيد فقط التذكير بالإرث الشفهي 
للمدينة التي تــدور فيها القصــص، إن مقاطع مهمة 
مــن القصص الــواردة في المجموعة تختبــئ أحياناً 
خلف الحواريــات التي ترد بالعامية أو الفرنســية، 
من  معناهــا  يكتمــل  ولا 
لغتها،  فــي  تمعــن  دون 
وهكــذا يحيلنا إلى واحد 
مــن أكثر المســائل جدلًا: 
ما هــي لغــة الجزائري؟ 
الفصحــى أم العاميــة أم 
صاح  يضع  الفرنســية؟ 
باديــس اللغــات الثاث 
في خاطــة، بل إن صمت 
الشــخصيات مرات يبدو 
الحافة،  لغــة  رابعة،  لغة 
وعلى  عنــه،  المســكوت 
عكــس كتــاب آخريــن، 
يحتمــي كل واحــد منهم 
خلف لغة له، فإن صاحب 
المجموعــة يرافع من أجل 
لغــة بأكثر مــن رأس، لا 
أحادية فيها، بل تميل إلى 
التعدد، مــع أننا لم نصل 
»عدالة  إلــى  الجزائر  في 
هناك  تــزال  لا  لغويــة«، 
تراتبية، وذلك ما يقف عليه المؤلف نفســه، حيث أن 
لغة الحواريات تتنوع حسب الطبقة الاجتماعية التي 
ينتمي إليها المتكلم، فعبقريــة اللغة الجزائرية تكمن 
في كتلتها الانشــطارية، في تحركهــا في الاتجاهات 
كلهــا، بدون أن تتغلب فيها لغــة على أخرى، وتصير 
تلك اللغة التي كتب بها باديس أشــبه بشخصياتها، 
التي تحب سريعاً وتكره سريعا، شخصيات تقيم في 

الداخل ورؤوسها لا تتوقف عن التوق إلى الخارج. 
ضاحية الرغاية، في شــرق العاصمة، من الأمكنة 
المحببة التــي يتردد عليهــا المؤلف – لعلها مســكنه 
– ويكتــب تعبيراً عــن حالها في اســتعارة عن حال 
الجزائــر: »أحب الرغايــة، لكنه حب قــديم، أحب ما 
كانــت عليه الرغاية يومــاً، قبل الزلــزال مثاً عندما 
كان عدد الســكان قلياً والمكان هادئــاً. لكنها اليوم 
تزداد سوءاً، والأرصفة تتكسر وتنهار باطاتها تحت 
الأقدام، خاصة في الشــتاء. ذكرياتي كلها هنا متعلقة 
بالطفولة. أشــعر بأن هناك شرنقة ما قد تمزقت، وأنا 
أنتظر الوقت المناســب لأطير وأبتعــد«، لا يدري أين 
وجهتــه، لكنه قبل أن يطير كتــب »هذه أمورٌ تحدث« 
بمثابة رثاء للجزائر العاصمة وأطرافها التي ما فتأت 
تتوســع، قبل وبعد زلزال 2003، تلــك المدينة التي لا 
يحرس أحد ليلها، فليل العاصمة بالغ ويحرس نفسه، 

كما كتب.     

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي٭

»متسوّلو الخلود« للفلسطيني أنس إبراهيم: رواية فلسفية سيكولوجية
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس:

صــدرت حديثاً عن دار هاشــيت أنطوان/نوفل، رواية للكاتب الفلســطيني الشــاب 
أنــس إبراهيــم بعنــوان »متســوّلو الخلــود«، وتقّــدم الروايــة 
نموذجاً هو مزيج السّــرد الروائيّ الذي يشــتغلُ على الإنســان 
بوصفِهِ مركزَ النّظرْ إلى العالَم، بالاســتنادِ إلى التحليل النفسي 
الوجودي، الذي يســتندُ بدوره إلى أســئلة الوجــود، الكينونة، 

الجنس، الخلود والرغبة المجردة.
والروايــة هذه هــي لكلّ من تؤرقه الأســئلة ولــكل من وصل 
حــدود الســأم وعــاد، وفيها حــبّ مريــض وآخر مبتــور، فيها 
العلاقات الموتورة التي يحاول البشــر هدهدة قلقهم بها، وفيها 
البطــولات الصغيــرة التــي لا اســم لأصحابها، وفيهــا العادي 
الخــارق، والحاضر فــي حيــاة كلّ منّا وفيها أربع شــخصيّات 
تهــرب دائماً إلى الأمام، في نزوعٍ دائم نحو الجنّة المفقودة، رغم 

يقينها الراسخ بأنّها وهم.
»متســوّلو الخلــود« رواية وجوديّــة فلســفيّة، وكذلك رواية 
ســيكولوجية، أبطالهــا بلقيــس، يوســف، وليد، غسّــان، أربع 
شــخصيّات، أربعــة وجوه، أربعة أســئلة عــن المعنــى، وأربعة 
إســقاطات تحــاول مواجهة معضلــة الوجود فــي 311 صفحة 
من الحجم المتوســط. ولكلّ شــخصيّة من شخصيّات »متسوّلو 

الخلود« ســؤال وجودي ما، إشكاليّة نفسيّة وماضٍ لا يُمكِنُ الهروب 
منه.

 ويحاول الشّــاعر يوسف الرّاوي الوصول إلى تسوية ما، ما 
بَين وجوده العاديّ ورغبته الحارقة في اللاعادية. بينما يجد 

المقاتل، وليد العبدالله نفسه في مأزق ذهنهِ النقي وواقعهِ 
القبيــح، رغبتــه الدّائمــة بالهرب مــن المعركــة، بانتهاء 

الحــرب، والجلــوس فــي مــكان هــادئ، أن يتزوّج 
ويكــون عاديّاً بينمــا أولاده يحيطونــه، بعيداً من 

الحرب الدائمة والمعارك المتتالية، ولا يستطيع.
وليــس بعيــداً من يوســف، تِجــدُ بلقيس 

نفسها ترتكب الجرائم العاطفيّة المتتالية، 
مدفوعــةً بشــعورٍ دائم بالقلــق، بالملل، 
بالرّغبــة فــي وجــودٍ عــاديٍ مــن نوعٍ 
خــاصّ، لا يتخلّى عن المكــوّن الثقافي، 

ن الثقافي للعيش  ولكن لا يجد في المكــوّ
ســبباً خالِصــاً للعيــش. تختفــي بلقيس 

من حياة يوســف في لحظة، وتهرُبُ منهُ إلى غسّــان، 
المعالج النفســيّ والناجي من مجزرة صبرا وشاتيلا، الذي يحاول 

جاهــداً العيش وفقَ صيغة نفســيّة معقّــدة، تمكّنه من الاحتفاظ بتوازن نفســه وتُبعِدُ 
أشبَاح مجزرة صبرا وشاتيلا عن ذهنه وعن واقعه اليومي، ولكنهما، بلقيس وغسّان، 
يصطدمان ببعضهما، بالعاطفة، وبماضيهما، يوســف ووليد والمجزرة، يحضُرُ بشكلٍ 
دائــمٍ في الحاضــر ولا يترُكُ لهُمــا أيّ قدرةٍ على البــدء من جديد. 
»الماضــي لا ينتهــي أبــداً«، كذلك، الســؤال الوجودي، الفلســفي 

والنفسي، لا يكفُّ عن الحضور أبداً.
 فــي الروايــة، ورغم حضــور الانتفاضــة الثانية كإحــدى أهمّ 
ثيمــات المــكان والزّمــان؛ إلا أنّ العمــل الروائــيّ فــي »متســوّلو 
الخلــود« يكمُــنُ فــي الإنســان وحــول الإنســان نفســه. تحضُرُ 
الانتفاضة كحدث، يؤثّر، يخلُقُ انعطـــافات استثنائيّة في حيوات 
الشخصيّات، ويحضُرُ المكان وإشــكاليّاته التاريخيّة التي لا تزال 
امتداداتها في الحاضر قائمـــــــة، أيضاً، كمكوّن نفســيّ مهم في 

بناء الشخصيّات.
 إلا أنّ الشــخصيّات، رغم المكان، وإشــكاليّات الزّمان، تظلُّ في 
مشــدودة إلى واقعٍ متخيّل، تحــاول خلقه عبر ذواتهــا الداخليّة، 
لات، كلمات، شــهوات جنســيّة  كعالمٍ موازٍ يحضُرُ على هيئة تخيُّ

غير منضبطة وتشوّهات نفسيّة غير مفهومة.
ويؤكد الكاتــب أنــس إبراهيم أنّ 
الرئيســيّة  الأربــع  »الشــخصيّات 
ليســت بعيدة عن واقعي الشخصيّ. 
أمّا موضــوع الوجــود؛ بطريقة نظر 
معيّنة يمكِنُ اعتبار الرواية فلسفية، 
بطريقة نظر أخــرى، يمكن اعتبارها 
روايــة ســيكولوجيّة، وبطريقــة نظــر 
أخرى، يمكن اعتبار الموضوع الفلســفي 
فــي الرّوايــة عارِض نتــاج أفــكار وخيال 
وقــال  الرئيســيّة«.  الأربــع  الشــخصيّات 
»شــخصيّاً لم أذهب إلى أيّ ثيمــة معيّنة، ربّما 
في بدايــة الكتابة كنت مأخوذاً بأفكار فلســفيّة 
ونفســيّة، وكنــتُ أعتقــد أنّنــي ســأعالجها فــي 
الرّوايــة، ولكن لاحقــاً، كنتُ كأيّ قــارئ آخر، أكتُبْ 
ما تلفظهُ الشــخصيّات وما تفكّر به، وأحاول التدخّل 
بــين الحــين والآخر، بشــكل مفضــوح أحياناً وبشــكل 
ســرّي أحياناً أخــرى. في بعض الأحيــان أعتقد أنيّ كنت 
أكتُبُ لأعرف حقاً ما سيحدث، وربّما يكون هذا تفسير القلق 
الُمرافق للأحداث والشــخصيّات، فلا الشخصيّات ولا الكاتب 
كانــوا يعرفون ما الذي ســيحدث حقاً، ولماذا يحــدثُ ما يحدثُ 

حقاً«. 

صفقة مع الموت
ليس من باب المصادفةِ 

أن تكتسي الزهورُ الصمّاء 
إلا من رائحتها 

بالأشواكْ
إذ تصلي

أن يصيبني
 حيوان شقائق النعمان

إثر لسعة بالطفح الجلدي
ويحولني شاعرا 

على هيئة 
سمكة المهرج 

٭ ٭ ٭
ليس من باب التعالي

أن تحصن الأشجارُ 
روحها الضعيفةَ باللحاءْ

وتدمغ دماءها 
بالصمغ اليابسْ

إذ تبكي 
أن تعلقني الصفصافةُ

على جذوعها 
مقلوبا 

بحبلٍ يتهدل
نحو الهاوية 

٭ ٭ ٭
ليس من بابِ الكثافةِ

أن تشدّ الأنهارُ جسدها السائل 
قِدما

أن تُبدّل وجوه المتطفلين
لحظة إثر لحظةْ

إذ تتبعُ السكونْ 
وترمينــي فــي حِبــرِ التاريخ 

السري 
اسما با ذاكرةْ

لأنجب بناتَ أشعاري المشوّهة 
إثر حَمّلٍ كاذب

٭ ٭ ٭
ليس من باب التطيرِ

أن تحمل الريحُ 
ناياتِ الأصواتْ

صَفيرَ الثقوبِ المدويّ
أن تكتفي بالعراءْ

والبحرِ الساكنِ في طرفةِ عيْن
ودمعةْ

إذ تشتكي
- كيف تضيئ الحناجر 

عُتمة القلوب الرخوةْ
ولا تؤمن بالعدمِ 

سبيا
٭ ٭ ٭

ليس من بابِ الجحود 
كانت ديكنسون 

تكتبُ قصائدها سرا
وتكلم الناس من خلف الأبواب 

حتى لا يروا
 أثر الشُعاعِ الذي سقط من قلبها

فأفسد كُليتها 
دون أن تقذف 

حصاة القصيدة 
٭ ٭ ٭
ليس من بابِ العَنتِ

أن يُراهقَ بيسوا 
عِتيّا

وهو على سرير التوّحد 
يومأ لحكمة الشمسِ 

كأنها كتاب جيب 

ويوصي لنفسهِ بموتٍ أبطأ
حالما 

بجنةِ بورخس 
٭ ٭ ٭

ليس من أجلِ القيامةِ
انتفضُ على عُواءِ غينسبرغ 

صاعدا على خيط بُصاقه 
ناطحاتِ السحابْ

»حمدا لله، أنني لست الله«
وأرضعَ جرو الذئبِ 

الذي لقحهُ أبي ذاتَ طيشٍ
بصيرة الأعشى الآدمي 

إذ يطارد السرمد
لئا أكُلَ لحم أخي 

حيّا
٭ ٭ ٭
ليس من قبيل العيد

أن أرتدي هيكلي العظمي 
ملوّحا للسحرة 

مُتكلما بلغة الشيطان 
وهــو يمهــرُ رســائله بخطوط 

الطين
بينما يطهو عسس المائكةِ

مرتلين بالعربية
مصيرَ آدم 

على قِدرٍ هادئة 
أن أنزلقَ على دراجتي النارية 

في الطريق السريعِ 
إلى  

رَحّمِ أمي  
٭ ٭ ٭

ليس من سقط المتاعْ
أن ترمينا الحياة عن كتفيها 

بصفعة خفيفة

 من باطن الكف كالعث
أن تطّوي العالم تحت إبطها 

كصحيفة يومية مهملةْ
أن تغادر حاناتِ

الشرابِ والَحربْ
حيثُ تعقد الجثثُ الحيّة 

صفقات مع الموتْ الشبيهِ 
بالموتْ

وتعودَ للقاءِ الأحياءْ
الذين فرغت جيوبهم

من الأملْ
ظِلٌّ متعدد لقاتلٍ واحد

يحدث أن أكونَ سوداوياْ
كأرملة سافرة 

تجهض ماء زوجها
 العابر  النهر

تنسج من ضفيرتها
أكليل الجنين 

الميت
رحم الأرضْ

٭ ٭ ٭
يحدث أن أكون مبتهجا 

كمصاص دماء 
أحتل الطرقات المظلمة

أفسد خصوبة الطين
أخصي عقول الرجال

أُجّري دمها الأزرق  
 وأعود إلى خرائبي

أتناول كأس
الشيطانْ

٭ ٭ ٭
يحدث أن أكون متمردا

كشجرة الصفصاف
تدهن لحائها 

بزيت العلقم
لتطرد أصوات الضفادع 

حول مياه 
 الحياة
 الآسنةْ

٭ ٭ ٭
يحدث أن أكون وقحا

كظلٍ متعدد
لقاتلٍ واحد

يتعرى في الخريفْ
يلبس زي العاصفةْ

يزهر في النيروز
يطلق ضجيج خنافسه

يوقظ
عقل اللهْ

٭ ٭ ٭
يحدث أن أكون مغتصبا

كنبي 
يخلد سرا

 قبر دفينه الحي 
يبكي أخاه

يقطع شجرة سالته 
يصنعُ سرير 

العرشْ

٭ شاعر من سوريا

علاء زريفة٭

ص
ن

إبراهيم عبد المجيد٭

من فيلم »بين الجنة والأرض«من فيلم »احكي لي«

ماريون هانسيلستيفن جاجانميشيل فرانكولميا الشرايبيدانيلي لوكيتي

يم
اه

بر
س إ

أن
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منوعــات

 

الحمل
لا تخالف التعليمات ولا تستفز 

أحدا على الإطلاق. سيطر على طاقتك 
وحافظ على استقرارك

الثور
حاذر من مشاكل الملفات 

والمعاملات. كن مترويا ولينا وابتعد 
عن التسلط

الجوزاء
لا تلتهي بالقشور والأمور الثانوية. 

اعتمد على جهودك وطاقاتك لحصد 
النجاحات والأرباح. راقب وضعك 

الصحي

السرطان
تشعر بالطمأنينة والراحة. قد 

تتلقى أشخاصا ذوي نفوذ أو تقوم 
باتصالات ناجحة

  
الاسد

تكون للرسوم والضرائب 
والمستحقات والنفقات الحصة الأكبر 

من اهتماماتك اليوم. مطلوب منك 
الصبر

العذراء
تشعر بشغف إزاء الحبيب ويطيب 

لك أن تشاركه مشروعاً أو فكرة أو 
قضية، وتبدي حرصاً كبيراً عليه

الميزان
يخيم الغموض على الأجواء. عبّر 
عن رغباتك بصراحة، لكن انتبه من 

الخيبات

العقرب
تبحث عن الاستقرار المنزلي، وربما 
تدور أحاديث صاخبة مع بعض أفراد 

العائلة ابتداءً من هذا اليوم

القوس
لا تتأخر عن تلبية الدعوات أو القيام 
بواجباتك العامة، وانتبه من أي كلمات 

أو تصرف يضر بك

الجدي 
فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو 

مهنيا أو عائليا.نكثر الاتصالات 
والمواعيد

الدلو
تبذل جهوداً مضاعفة وتضطر إلى 

مواجهة بعض العراقيل من أجل الوصول. 
مطلوب منك الليونة والهدوء

الحوت
نظم وقتك ومارس سلطتك بذكاء. 

كن مرنا إذا أردت الوصول إلى نتيجة 
مرضية من خلال الحوار

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ديما صادق لسارق هاتفها: 
هل السرقة ليست حراماً... يا حاج؟!

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

»فشر أن تتجسّس على خصوصياتي« بهذه العبارة 
خاطبت الإعلامية ديما صادق الشــخص الذي ســرق 
هاتفها عند جســر »الرينغ« منذ نحو أسبوعين، وذلك 
عبر مقطع فيديو نشــرته عبر حســابها الرسمي على 
موقع »تويتر« باركت فيه لمن سمته بأقوى وأشهر حاج 
في لبنان حصوله على الهاتــف عبر قولها: »مبروك يا 

حج التلفون تتهنّا فيه يا رب، من قلبي مبسوطتلك«.
وسألت ديما الحاج، الذي سرق هاتفها »هل السرقة 

ليست حرام؟ حضرتك حج ملتزم ».
 وأضافت: »إســتباحة خصوصيات النســاء أليس 
حرام شــرعاً؟ التلفون هدية لــك وكل ما بداخله حلال 
وألــف مبــروك لك وإنمــا »فشــر أن تتجسّــس على 

خصوصياتي«.
تجدر الإشــارة الى أن ديمــا قدّمت اســتقالتها من 
المؤسسة اللبنانية للإرسال بعد سرقة هاتفها الخلوي، 
عندمــا كانت تصور فيه على جســر الرينــغ، وبعدها 

سافرت الى الخارج مع ابنتها.
 وقد سرت شــائعات أن ديما تركت لبنان خوفاً من 

كشف معلومات خطرة على هاتفها.
 وقد نشــرت صوراً قيل عنها إنهــا من هاتفها، إلا أن 
ديما عادت الى لبنان ونزلت الى جسر الرينغ ونشرت 

صورة لها وهي تحمل هاتفها.

»دافينشي« في افتتاح مهرجان بيروت للأفلام الفنّية الوثائقية
■ بيــروت – رويترز: علــى الرغم من الأوضاع السياســية 
والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان انطلقت مساء الخميس 
النسخة الخامســة من مهرجان بيروت للأفلام الفنّية الوثائقية 

)باف( في الجامعة الأمريكية في بيروت تحت عنوان »التغيير«.
وافتتح المهرجان بعرض فيلم )ليوناردو-الأعمال( من إنتاج 

عام 2019. 
 85 مدى  على  الفيلــم  هذا  ويعرض 
دقيقة محطات من حياة المعلم الإيطالي 
 )1519-1452( فينشــي  دا  ليوناردو 
الذي يعتبر أحد أعظم عباقرة البشرية 

الذي وصف بأنه رمز عصر النهضة.
الفيلــم وهــو مــن إخراج  وبــدا 
البريطانــي فيــل جرابســكي وكأنه 
معرض جوال لأهم لوحات دا فينشي 
حيــث تدور بــين مدن عــدّة لملاحقة 
لوحــات المعلّم الإيطالــي. بين لندن، 
وفلورنسا وباريس وسان بطرسبرغ، 
يدخل الفيلم إلــى المتاحف والمعارض 
العالميــة للبحــث عــن أبــرز أعمال 
دافنشــي. ويعد الفيلم رحلة حصريّة 
تســبر أغوار كلّ لوحة منســوبة إلى 
ليونــاردو دا فينشــي بنوعية فائقة 
الدقّة وعالية الوضوح غير مســبوقة 

على الإطلاق.
وتواكب كاميرا المخرج كرابســكي 
لقاءات  خــلال  من  دافينشــي  رحلة 
مع خبراء وأمنــاء متاحف ومؤرخين 

عالميين الذين يســتعرضون أشــهر أعمال دافينشــي ومن بينها 
لوحــات )موناليــزا( و )العشــاء الاخير( و )مخلــص العالم( 

وغيرها.
وكان المهرجان قــد تأجل من أوائل نوفمبر / تشــرين الثاني 
بســبب المظاهرات ضد النخبة الحاكمة فــي لبنان والتي أدخلت 

البلاد في اضطرابات سياسية تزامنا مع أزمة اقتصادية حادة.
والاضطرابات الحالية المستمرة من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 
والتي تمثل إحدى أســوأ فترات الاضطرابات منذ انتهاء الحرب 
الاهلية التي دارت بــين عامــي 1975 و1990 تختلف عن حالات 
التوتر الســابقة بســبب الضغوط المالية التي أفضت إلى ندرة 

الدولار الأمريكي وإضعاف الليرة اللبنانية.
وقالت رئيسة المهرجان أليس 
الإنطلاقة  »هــذه  كــرم  مغبغب 
الخامســة  للــدورة  الصعبــة 
الفنية  للأفــلام  بيروت  لمهرجان 
الأكثر  الظــروف  في  الوثائقيــة 
نريدها  نعيشــها،  التي  صعوبة 
ونعلنهــا مشــاركة فــي ثــورة 
اللبنانيات واللبنانيين في سبيل 

وطنهم ومستقبل أبنائهم«.
التراجيديا  »رغــم  وأضافــت 
شبابنا  نرى  عندما  تعصرنا  التي 
ينتحرون هربا من ذل الفقر نصرّ 
عبر هــذه العروض علــى إظهار 
مــا يختزنه بنــات وأبناء بلادي 
مــن طاقة وجمــال وإبــداع عبر 
العالمي  التكــريم  في  مشــاركتهم 

لكبير من مبدعي عصر النهضة«.
وقالــت »اشــتراكنا في تكريم 
ليوناردو دا فينشي هو فعل إيمان 
بأن نهضــة لبنان قادمــة بفضل 
ثورة شعبه، بفضل وحدة أبنائه، 
بفضل شــجاعة نسائه... بكل المدن والبلدات. علاقتنا بهذه المدن 
والبلدات وطيدة وحميمة. ونحن نفخر برســالة المشــاركة في 
تحســس الجمال الفني والدفاع عن البيئــة، التي أوصلناها الى 
كل المدن والبلدات اللبنانية، عبــر الجامعات والمدارس والمراكز 

الثقافية، سنة بعد سنة دون توقف«.

»بلقيس«... فضائية يمنية من رحم الثورة وبروح الشباب
■ إســطنبول - من محمد شــيخ يوسف:  من 
رحــم الثورة اليمنية، وبروح الشــباب، انطلقت 
قناة »بلقيس«، التي تأسست عام 2014، للوصول 

إلى كافة أبناء الشعب اليمني بالداخل والخارج.
ومنذ بدء البث العام 2015 في إسطنبول، تعمل 
القناة الإخبارية الأولــى الخاصة في اليمن، على 
توظيف الطاقات الشــابة، عبر الكوادر المتميزة، 
من أجل نقل الهم الداخلي، وفهم متطلبات الشعب 

والشباب.
وتســعى القناة للتغلب على الصعاب المتعلقة 
بالوضع الداخلي في البلاد، جراء نقص الخدمات 
الأساسية، والتواصل مع مختلف شرائح الشعب، 

لنقل الخبر وحقيقة ما يحدث بشكل مستقل.
وتحــدث أحمــد الزرقة، مديــر القنــاة، عن 
مسيرتها بقوله »تأسست أواخر 2014 في اليمن، 
ولكن جراء الأوضــاع هناك بــدأت البث الفعلي 

فبراير/شباط 2015 من إسطنبول«.
وأضاف »القناة تحمل شــعار صوت اليمنيين 
وبالتالي هي قناة إخبارية متخصصة تعمل على 
تغطيــة الأحداث السياســية وتفاعلاتها، وأيضا 
الأخبار الدولية المعنية في الشؤون اليمنية، وهي 
قناة مستقلة وترأس مجلس إدارتها توكل كرمان 

)الحائزة على جائزة نوبل(«.
الزرقة تحدث عن سياســية القناة بالقول إنها 
»تعنى بشــكل يومي بالخبر اليمني تحديدًا، ولها 
عدد كبير من المراســلين في المحافظــات اليمنية، 
السياسية للانتهاكات،  بسبب مواقفها  وتعرضت 
ففقدت في الأعوام الماضية 3 شــهداء خلال عملهم 

بمأرب وتعز وزمار«.
وأوضح أن »القنــاة تقف موقفــا واضحا من 
ووقفنا  كافة،  المسلحة  الميليشيات  ومن  الانقلاب، 
ضد جميع الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون، 
من قبل ميليشيا الحوثي، وأيضا من قبل التحالف 
الســعودي الإماراتي، ولدينا موقف واضح، أننا 

ننتمي للناس واليمن الكبير الموحد«.
وشــدد على أن القنــاة »تلتــزم أخلاقيًا أمام 
الجمهــور بنقل الحدث كما هــو، إيمانا بأن الخبر 

لــكل  مقــدس، والتعليــق متــاح 
الأطــراف، وتحــاول الانفتاح على 
كافة الأطــراف السياســية، وترك 
يريده  مــا  ليقرر  للمشــاهد  فرصة 

ويناسبه بالضبط«.
ورداً على ســؤال حول الجمهور 
»الجمهور  الزرقة،  أجاب  المستهدف 
اليمني الباحث عن الخبر والمعلومة 
الدقيقة والصحيحة، والقناة تؤمن 
بثــورة الربيع العربــي وثورة 11 
ثمراتها  إحدى  وهي  فبراير/شباط، 
في تكريس حقيقي لرسالة وصوت 
العام  فــي  فبراير/شــباط  ثــورة 

.»2011

العدالة 

امتدادًا لحلم  »القناة تعــد  وزاد 
والعدالة  والديمقراطيــة  الحريــة 
اليمنيين  وتســتهدف  والمســاواة، 
فــي الداخــل والخــارج، والنخب 
لشريحة  ومخصصة  السياســية، 
المهتمين فــي معرفة  واســعة مــن 

مــا يدور داخل البــلاد، وهي وجــدت كأول قناة 
إخبارية يمنية متخصصة تهتم في الخبر وتفرد له 

مساحة واسعة«.
ومضى في القــول »وصلنــا لأول مرة لأقصى 
المناطق الريفيــة، ونقلنا تفاعلات الناس، وهو ما 
لم يكــن موجودًا، واعتمدنا علــى طاقم تحريري 
في الكامل من الشــباب، متنوع الأفكار والمشارب 
السياســية، ولكــن لديهــم حريــة الصحافــة 

والتعبير«.
كما شدد مدير القناة على الحرص بشأن تقدم 
رســالة إخبارية 24 ســاعة متواصلة، ليس فقط 
على الشاشة بل عبر المنصات الأخرى، وتجاوزنا 
مليوني متابــع عبر »فيســبوك« وبقيــة مواقع 
التواصل الاجتماعي، وحاولنا الوصول للجمهور 

اليمني«.
وشــدد قائلًا أيضًــا: »تواجدنا فــي عدن قبل 
الاجتيــاح الحوثــي، وأثناءه، وبعــده، وخلال 
تواجــد المجلــس الانتقالي فــي المناطــق الأكثر 

صعوبة، وهو ما لم يكن لبقية الإعلام«.
وعن المكاســب والمميزات في العمل والبث من 
إســطنبول، قال الزرقة »اســتفدنا من التقنيات 
الكبيرة من الإنترنت والاســتديوهات والخدمات 
المقدمة بشكل كبير للغاية، واستفدنا من الخبرات 
في المجال الفني والتقني، وهي أشــياء يلمســها 
المتابع من خــلال الصورة الواضحة وعدم وجود 

أي خلل«.
وزاد »نعانــي مــن رداءة التواصل مع الداخل 
بســبب الاتصالات والإنترنــت، والعراقيل التي 

تعيق طواقمنا لإرسال المواد ومتابعة الأحداث«.

حملة  مــن  وحذر 
الأطــراف،  من  عــدد 
ضد  إقصائي  وخطاب 
تتبع  لا  لأنهــا  القناة 
وتعمــل  طــرف،  أي 
بشــكل مســتقل ضد 
الممارســات  جميــع 
التــي  والانتهــاكات 
بحــق  ترتكــب 
اليمنيين، بغض النظر 

عن تلك الأطراف.
هنــاء  وقالــت 

صالح، مديرة شــركة بلقيس ميديا، إنها أول قناة 
إخبارية متخصصة بالخبر اليمني، تم تأسيســها 
بإســطنبول لأنها مدينة الإعــلام المهاجر المتطلع 

لحريــة بلا ســقف، إضافــة للتاريخ والشــعب 
والحكومة المرحبين والمضيافين، وللأمانة لن نجد 

أحسن من إسطنبول للبث منها.
وأعربت عــن فخرها بأن أصبحــت »بلقيس« 
الأقرب إلى المشاهد ضمير الشارع والمواطن، الذي 
لمس عرضها لانتهــاكات جميع الأطراف، بحيادية 

وموضوعية.
ونوهت إلى أن المشاهد اليمني لم يعتد على هذا 
النوع من الإعلام المستقل الذي يعكس واقع الحال 

بكل مهنية وموضوعية، وهذا سر النجاح.
وحول الاعتماد على كوادر شــابة في الكامل، 
أقرت أن التجربة كانــت »محفوفة بالمخاطر«، في 
ظل المخاوف من غياب الخبرة، رغم أنهم درســوا 

الإعلام وشاركوا في الثورة.
غير أن القناة ربحت الرهان وأصبحت متميزة 
تعرف كيــف تطرح القضايا القريبــة من الناس، 
يصل  كان  والخطــاب  وتطلعاتهــم،  والشــباب 
للجميــع صغيــرا أو كبيرا، نســاء ورجال، وفق 

صالح.

وأرجعت الفضــل في ذلك إلى قدرة الشــباب 
والشــابات على الوصــول للناس مــن مختلف 
الأعمار، إضافة لإلمامهم بوســائل العمل الحديثة 

من »سوشــيال ميديــا« وكيفية طــرح القضايا، 
ونســتطيع القــول إن القناة تعمل بطاقة شــابة 

بنسبة 99 في المئة.
وحول الأهداف العامــة للقناة تحدثت صالح 
»أهدافها هي أهداف الشــارع اليمني، دولة مدنية 
ديمقراطية، دولة المواطنة المتســاوية، والحقوق 

والحريات«.
وتســعى القناة حاليا إلى توسيع آليات العمل 
على  والتغلب  التواصــل،  ووســائل  الحديثــة، 
مشكلة الوصول للناس بســبب انقطاع الكهرباء 
والاتصالات، والتواصل مع اليمنيين في الخارج، 

وتنويع المصادر.

الوصول للمواطن

وأشــارت إلى افتتــاح عدة محطــات إذاعية 
للوصــول للمواطن، ومراعــاة أن 70 في المئة من 
الشعب يقيم في الريف، وهذا هو التحدي الأكبر، 
ويكفــي أن الأمم المتحدة اعتبــرت اليمن يعاني 

الكارثة الأسوأ عالميًا.
وأعربــت عن إصرار فريــق العمل على 
ألا ينعزل عن مطالــب اليمنيين في الداخل 
رغم ما يعانون من في عملهم لنقل الصورة 

والحقيقة.
وللعــام الخامس على التوالي، يشــهد 
اليمن حربا بين القــوات التابعة للحكومة 
ومســلحي الحوثيين المتهمــين بتلقي دعم 
إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها 
العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مــارس/آذار 2015، يدعم تحالف 
عســكري عربي تقوده الجارة السعودية، 

القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وجعلت هذه الحرب معظم الســكان في 
بات  فيما  إنســانية،  مساعدات  إلى  حاجة 
الملايــين على حافة المجاعة، في واحدة من أســوأ 
الأزمات الإنســانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم 

المتحدة. )الأناضول(

مهرجان »جاز وأفلام«: القاهرة جسر الى افريقيا
القاهرة ـ »القدس العربي«:

ينظــم مهرجــان »جــاز وأفلام«، 
الذي تأســس عام 2015 في مصر، 

السبت  اليوم  الخامسة،  دورته 
مصر  مكتبة  فــي  الأحد،  وغد 

الجديدة. 
المهرجــان  ويتضمــن 
العديد مــن الفعاليات مثل 
أفلام  وعروض  محاضرات 
وتكريمات، حيث يتم تكريم 

الفنــان يحيــى خليــل من 
والفنان  ـ  وبحضوره  ـ  مصر 

علي فاركيه توريــه من مالي، 
وضيف شــرف الدورة الخامسة 

الشاعر زين العابدين فؤاد.
وينظــم المهرجان، لقــاء مفتوحا مع 

يحيى خليــل، يتحدث فيه عن نشــأة وتطور 
موســيقى الجاز في مصر، ومع زيــن العابدين فؤاد، الذي 

يقــوم بإلقاء بعــض القصائد من الشــعر الافريقي، 
ويعــرض المهرجــان مجموعة مــن الأفلام 
الوثائقيــة، التي تحكي عــن العلاقة 
الســينما  بــين  ربطــت،  التــي 
وموسيقى الجاز، ومنذ نشأتهما 
معها، في الربع الأول من القرن 
العشــرين، وكيــف أن هذه 
الموسيقى الأمريكية، الجاز، 
تمتد بجذورهــا إلى التربة 
الأفريقية، وهي من اختراع 
أفريقي،  أصل  من  أمريكيين 
لكفاحهــم  أداة  وكانــت 
ونضالاتهــم، للحصول على 

حقوقهم المدنية.
تنظيم  من  الخامســة  الدورة 
موقع »سينما إيزيس« ومكتبة مصر 
المهرجان:  ورئيس  ومؤسس  الجديدة، 
الناقد والمخرج صلاح هاشــم مصطفى المقيم 

في باريس.

بوستر المهرجان

مسلسل قصير حول فضيحة »ووترغايت« عبر محطة »إتش بي أو«
■ نيويورك - أ ف ب: أعطت محطة »أتش بي أو« 
الأمريكية في الكابل الضوء الأخضر لانتاج مسلسل 
قصير حــول فضيحة »ووترغايــت«، التي أدت إلى 
ســقوط الرئيس ريتشــارد نيكســون، وسيكون من 

بطولة وودي هارلسون وجاستن ثيرو.
ويحمــل المسلســل عنــوان »ذي وايــت هــاوس 
بلامرز« )سمكريو البيت الأبيض( وقد كتبه أليكس 
غريغوري وبيتر هيوك واضعا ســيناريو مسلســل 

»فيب« الشهير عبر المحطة نفسها.
وســيخرج العمل ديفيد ماندل، الــذي عمل أيضا 
على مسلسل »فيب« على ما جاء في المعلومات التي 
وفرتهــا المحطة. ويأتــي هذا العمل فــي حين يواجه 
الرئيــس دونالد ترامــب امكانية عزله بعــد 45 عاما 

على ريتشارد نيكسون.
ويــؤدي البطولة الممثل وودي هارلســون )»ثري 
بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري«( وجاستن ثيرو 

)»ذي ليفتوفرز«(.
وســيكون الممثلان منتجين تنفيذيين للمسلســل 

القصير أيضا.
الخليــة  علــى  الحبكــة  وســتتركز 

إدارة  شــكلتها  التــي  الســرية 
نيكســون، وغالبا ما ســميت 

هــاوس  وايــت  بـــ«ذي 
هــؤلاء  لأن  بلامــرز«، 
اختــاروا  المســؤولين 
يقدموا  أن  البدايــة  فــي 
أنهــم  علــى  أنفســهم 

سباكون.
رجــال  دخــل  وقــد 

أعضاء فــي هذه المجموعة 
الوطنــي  المقــر  إلــى  عنــوة 

للحــزب الديمقراطي الواقع في 
أيار/مايو  فــي  »ووترغايت«  مبنــى 

وحزيران/ يونيو 1972 لزرع أجهزة تنصت 
خصوصا.

وســيهتم المسلســل خصوصــا بقصــة إ. هاورد 

هانت وج. غوردون ليدي اللذين نسقا العملية.
وبعد توقيف خمسة من رجالهم في 
17 حزيران/يونيــو 1972 لوحق 
عليهما  وحكــم  وليدي  هانت 

بالسجن.
وكانــت تبعــات هــذه 
ومحــاولات  القضيــة 
نيكســون إعاقــة ســير 
إلــى  أدت  التحقيــق 
لعزل  برلمانية  اجراءات 
انتهاء  وقبــل  الرئيــس. 
اختــار  الاجــراءات  هــذه 
نيكسون الاستقالة في آب/

اغسطس 1974.
وســبق لهذه الفضيحة أن كانت 
موضع أفلام سينمائية طويلة أشهرها »آل 
ذي بريزيدانتز مــن« )1976( من إخراج آلن باكولا، 

والذي نال أربع جوائز أوسكار.

يحيى خليل

في ستوديو محطة »بلقيس« اليمنية 
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منوعــات

فضائيات

حدود الترسانة الإعلامية 
لـ »الإمارات« في مصر!

سليم عزوز ٭

وأرضيات »جامع الفنا« يحتفي 
بالممثلة الهندية بريانكا شوبرا

الهيئة العربية للمسرح تعلن عن العروض المشاركة في دورة المهرجان في الأردن
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الهيئة العربية للمســرح عــن نتائج الاختيــار التي تمت 
للعروض المتأهلة للمشاركة في الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي، 
التي ســتنظم في العاصمة الأردنية عمّان من 10 إلى 16 كانون الثاني/ 
يناير 2020. وجاء هــذا الاختيار بناء على تقريــر لجنة عربية عملت 
على دراســة 114 ملفاً لعروض تتنافس على الدخول في المســار الأول 
للمهرجان )وهو مســار لا تنافس أو جوائز( وعــروض تتنافس على 
الدخول في المســار الثاني لأفضل عمل مسرحي عربي للعام 2019، وقد 
طابقت اللجنة الشــروط والمعايير التي تتضمنها اســتمارة المهرجان، 

وعليه فقد تأهل 15 عملًا مسرحيا للمسارين على النحو التالي:
المسار الأول :

ـ أيام صفراء. مسرح الهناجر – مصر. تأليف دانييلا يا نيتش، إعداد 
عمر توفيق، إخراج أشرف سند.

ـ ثلاث حكايا. المســرح القومي دمشــق – ســوريا، تأليف أزوالدو 
دراغون، إخراج أيمن زيدان.

ـ رهين. المســرح الجهوي باتنــة – الجزائر. تأليــف محمد بويش، 
إخراج شوقي بوزيد.

ـ سماء أخرى. مســرح أكون – المغرب. عن يرما للوركا، نص محمد 
الحر، إخراج محمد الحر.

ـ على قيد الحلم. مســرح الشباب - الكويت. تأليف تغريد الداوود، 
إخراج يوسف البغلي.

كيميــا. المســرح القومــي – دمشــق. ســوريا. تأليف ألكســندر 

عجاج  إخراج  سليم،  عجاج  إعداد  ابرازتسوف، 
سليم.

المسار الثاني:
ـ الجنة تفتح أبوابها متأخرة. الأردن. تأليف 
فلاح شــاكر، إعداد يحيى البشــتاوي، إخراج 

يحيى البشتاوي.
ـ الصبخة. مسرح الخليج العربي – الكويت. 

تأليف وإخراج عبد الله العابر.
ـ النمس. المســرح المفتــوح – المغرب. تأليف 

عبد الإله بنهدار. إخراج أمين ناسور.
ـ بحــر ورمال. مســرح الشــمس – الأردن. 
تأليف ياسر قبيلات، إخراج عبد السلام قبيلات
ـ جي بي إس. المســرح الوطنــي – الجزائر. 

تأليف وإخراج محمد شرشال.
– تونــس.  ـ خرافــة. كرنــف آر للإنتــاج 
تأليف علي عبد النبــي الزيدي، إعداد رضوان 

عويساوي، إخراج أيمن النخيلي.
ـ سماء بيضاء. كلندستينو – تونس. تأليف 

وإخراج وليد الدغسني.
ـ قاعة الانتظار 1. شارع الفن للإبداع – المغرب. تأليف وإخراج أيوب 

أبو نصر.
ـ مجاريح. مســرح الشــارقة الوطني – الإمارات. تأليف اسماعيل 
عبد الله. إخراج محمد العامري. وأعرب الأمــين العام للهيئة العربية 

للمســرح اســماعيل عبد 
الله عن تفاؤلــه بفعاليات هذه الدورة من المهرجان، مشــيراً إلى أنها 
ستشــهد تنوعاً فنياً لافتاً، ورحب بتأهل ســتة مخرجين لم يسبق أن 
شــاركوا في الدورات الإحدى عشــرة الماضية من المهرجان. كما شكر 
الأمــين العام كل المتقدمين للمشــاركة في المهرجان مؤكــداً أن عروضاً 

كثيرة من التي لم تتأهل حملت رؤى إبداعية تحترم.

»نواد« فن التدليك التايلندي 
مرشح للانضمام إلى قائمة التراث العالمي

تجلــس  ب:  ف  أ   - بانكــوك   ■
ساري على قدمي شريكها الممدد على 
بطنه وتغــرز إبهاميهــا بعمق على 
طول عمــوده الفقري فهي تتعلم فن 
التدليــك على الطريقة  »نواد«، أي 
ألف  من  أكثر  إلى  العائد  التايلندية 
ســنة. وقد يدرج قريبــا في قائمة 

التراث غير المادي لليونسكو.
وقد قدمت تايلند ملفها على أن 
يُبت في هذه المسألة خلال مؤتمر 
في  المتحدة  للأمم  التابعة  المنظمة 
بوغوتا، حيــث تعقد اجتماعاتها 
الجاري  الشهر  من  التاســع  بين 

والرابع عشر منه.
ســاري مدلكة محترفة، وقد 
أتت خصيصا لتحسين مهاراتها 

في مدرســة تابعة لمعبد بــوذا الممدد 
)وات فو( في بانكوك وهي الأقدم التي توفر دروسا بالتدليك في البلاد.

وتقول ســاري وهي تشيلية تبلغ الرابعة والثلاثين فيما تجري براحة اليدين دورات بطيئة على 
رأس الطالــب »التدريس هنا صارم جــدا والتقنية غاية في الدقة. وثمة الكثيــر من الحركات التي 
ينبغــي تعلمها. وينبغي كذلك أن يكون الشــخص في ذهنية جيدة ليبقــى على تواصل مع المريض 

لتوفير الرعاية الفضلى له«.
ومن هذه الحــركات الضغط بالإبهام والمرفــق والركبة والقدم إضافة إلى المــط واللي. ويتعلم 
الطالب خطوات موزعة على عشرات المراحل ومنسقة بشكل دقيق على عشرة خطوط أساسية تمنح 
الطاقة للجسم. وقال بريدا تانغتروغشيتر مدير مدرسة وات فو »لقد دربنا 200 ألف طالب حتى الآن 

وهم يمارسون هذه المهنة في 145 بلدا الان«.
وقد اســتقدم طريقة »نواد« أطباء ورهبان بوذيون من الهند قبل 2500 ســنة. وجرى تناقل هذا 
الفن شفهيا من الاســتاذ إلى التلميذ في المعابد ومن ثم العائلات. في القرن التاسع عشر وبدفع من 
الملك راما الثالث حفر علماء في الحجر في وات فو معارفهم في هذا المجال. وقد أســس المدرسة العام 
1962 وراحت تنشر هذه التقنية شيئا فشيئا في الغرب حيث تكثر في هذه الأيام صالونات التدليك 

التايلاندية.
ويأتي إلى مدرســة »وات فو« للدراسة خمسة إلى عشرة آلاف شــخص نصفهم من التايلنديين 
والبقيــة من الأجانب. وأوضح المدير »عندما يكون الوضع الاقتصادي ســيئا يــزداد عدد الطلاب. 
فبالنسبة إلى الكثير من الناس أكانوا معوقين أو مديونين تشكل هذه المهنة فرصة لأنها لا تحتاج إلى 

تجهيزات بل فقط إلى اليدين والمعرفة«.
ويأمل ماتيو الممرض في منطقة ليون الفرنســية لدى عودته إلى بلاده بتخفيف أوجاع المســنين 

الذين يعالجهم. وقال »وسيسمح لي ذلك بأن أحسن عائداتي الشهرية«.
وأصبح التدليك التايلندي قطاعا مهما جدا في البلاد إذ يدر مئات ملايين الدولارات سنويا.

وهو يمارَس في صالونات تنتشر بكثرة في المدن والشوارع والأسواق والمحطات وحتى الشاطئ 
وهو جزء لا يتجزأ من الحياة المحلية.

وهو يعتبر منذ حوالى عقد من الزمن علاجا بالكامل يوفر في مئات المستشفيات في المملكة.
وإلى جانب منافع الاسترخاء التي يوفرها التدليك، شددت دراسات كثيرة على مزايا هذه التقنية 

للتخفيف من أوجاع الظهر ومشاكل الدورة الدموية وآلام الرأس والأرق والضغط النفسي.
وقد تلطخت سمعت »نواد« بعض الشيء انطلاقا من حرب فيتنام ووصول عشرات آلاف الجنود 

الأمريكيين إلى تايلاند. ومنذ ذلك الحين تقترح بعض صالونات التدليك بعض الخدمات الجنسية.
وقال مدير المدرســة »أترك لكل شــخص الحكم على ذلك. نواد علاج ليس أكثر«. ويأمل الحصول 

على رد إيجابي من اليونسكو من أجل تلميع صورة هذا الفن بالكامل.

الرباط – »القدس العربي«:

كــرم المهرجان الدولــي للفيلم في مراكــش،  الممثّلة الهندية 
بريانكا شــوبرا، في الهــواء الطّلق، أمام جمــوع من الجمهور 
المغربــي والعالمي في ســاحة جامع الفنا فــي المدينة الحمراء. 
وتســلّمت الممثلّة الهندية، التي عملت فــي بوليوود وهوليوود 
لِ المغربي عمر لطفي، وسط هتافات جمهور  درع تكريمها من الممثِّ

جامع الفنا.
وشــكرت شــوبرا الجمهور المغربي على الحضــور، قبل أن 
تمطرهم بســيل من التّحايا، والقبل، وعلامات السلام الهندية، 

وسط تصفيقات الجمهور وهتافاته.
وقالت في سياق حديثها مع جموع ســاحة جامع الفنا، إنّها 
ســبق أن زارت مدينة مراكــش، مضيفة: »كلّما أكــون هنا أجد 

الكثير من الحبّ والشّغف«.
وكان جمهور ســاحة جامع الفنا على موعد مع شــريط قدّم 
ومضات من مســيرة الممثّلــة الهنديــة، في الســينما الهندية 
والســينما الأمريكية، وعملها الى جانب وجوه بارزة في كلّ من 

بوليوود وهوليوود.
وقال الممثّــل المغربي عمر لطفي إنّ ما يشــدّه إلى الســينما 
الهندية هو الحلم، لأن أفــلام بوليود تجعلك تحلم، وتؤمن بأن 
لا شيء مستحيل، وأثنى في كلمته التي قدّم فيها شوبرا لجمهور 
ســاحة جامع الفنا علــى اتقانها التّمثيل، والغنــاء، والرّقص، 
والاضحاك، والإبكاء، وعلى عملها الإنساني من خلال مؤسّستها 
للتّعليم والصّحّة، التي جعلت منظّمة اليونسكو ترشّحها لتكون 

سفيرة الطّفل والمراهِق عبر العالَم.
وشــاركت بريانكا شــوبرا جوناس في لقــاءات المهرجان 

الدولي للفيلم في مراكش.

تركيا تحيي اليوم الذكرى الـ 746 لوفاة »الرومي«
■ قونية – الأناضول: تنطلق اليوم الســبت مراســم 
إحياء الذكرى الـ 746 لوفاة المتصوف جلال الدين الرومي 
المعروف بـ »مولانا«، في مراســم واحتفال تقام في مدينة 

قونيا وسط تركيا، التي توفى فيها.
ويتــم إحياء ذكرى وفــاة الرومي خــلال الفترة من 7 
وحتى17 ديســمبر/كانون الأول من كل عام. ويشارك في 

المراسم آلاف الزوار من داخل وخارج البلاد.
وتشــهد قونيا فعاليــات مختلفة خلال فتــرة إحياء 
ذكــرة وفاة الرومــي، تتضمن العديد مــن المعارض التي 
تعــرف بـ«المتصوف الكبير«، ودروســا باللغتين التركية 
والإنكليزية فــي كتاب »المثنــوي«، الذي ألفــه الرومي، 

وغيرها.
ومن المتوقــع أن تحظــى الفعاليات الدوليــة لإحياء 
الذكرى 746 لرحيل مولانا جلال الدين الرومي، الذي صدّر 
رسائل المحبة، والســلام، والتسامح والأخوّة إلى العالم، 

إقبالا واسعا.
وقــال مدير الثقافة والســياحة في ولايــة قونيا، عبد 
الســتار يارار، إن فعاليات مراســم إحيــاء ذكرى وفاة 
الرومي ســتتضمن 1118 برنامجا موزعــا على 24 مجالا، 
بينهــا حفلات للموســيقى الصوفية، وعــروض للرقصة 
المولويــة »الســماح«، إلــى جانــب معــارض وندوات 

ومؤتمرات ومسرحيات.
وقال: »سننظم 12 معرضا في أماكن مختلفة من الولاية، 

ونتوقع أن يحضر عروض السماح نحو 35 ألف شخص«.
وتابع: »الفعاليات تحظى بإقبال كبير من قبل الســياح 
المحليين والأجانب. سيشارك سفراء 27 دولة في الفعاليات 

يوم 17 ديسمبر«.
ومولانا جــلال الدين الرومي، من أهــم المتصوفين في 
التاريخ الإســلامي، حيث أنشــأ طريقــة صوفية عرفت 
بالمولويــة، وكتــب كثيرا من الأشــعار، وأســس المذهب 
المثنوي في الشــعر، وكتب مئات آلاف أبيات الشــعر عن 

العشق الإلهي والفلسفة.
ولد الرومي في مدينة بلخ في خراســان، في 30 أيلول/
ســبتمبر 1207، ولقب بسلطان العارفين لما له من سعة في 
المعرفة والعلم، اســتقر في قونيا حتى وفاته في 17 كانون 
الأول/ديســمبر 1273، بعد أن تنقل طلبا للعلم في عدد من 

المدن أهمها دمشق.
وكان جلال الدين الرومي مثالا عظيما للتسامح، متّبعا 
تعاليــم الدين، وأُحيط بأشــخاص مــن الديانات والملل 
الأخــرى، وضرب مثالا للتســامح معهــم، وتقبلا لآرائهم 
وأفكارهم، وكان كل من يتبع مذهبه، يرى أن كل الديانات 

خير، وكلها حقيقية.
رغــم مرور قرون علــى رحيله، ما يــزال الملايين حول 
العالم يلبون دعوة المعلم الروحــي جلال الدين الرومي، 
ويتوافدون ســنويًا لزيارة قبره فــي متحف »مولانا« في 

ولاية قونية وسط تركيا.

وكما قالت العرب: »بصلة المحب خروف«، فقد وصفت في الوقت ذاته »العزومات 
غير الجادة«، بـأنها »عزومة مراكبية«!

فيحدث أن يلتقي قاربا صيد.. في البحر طبعاً، فأين ستلتقي القوارب؟ في طريق 
القاهرة - الإســكندرية الصحراوي مثلا؟ فيكون طلب ســكان أحدهما من الآخر: 
»تفضل«، وفــي البادية تكون »العزومة« جادة، وليس شــرطاً أن تكون على قدح 
من الشــاي، أو على الغداء، فدائما يُقال في هذه المناسبات ما قالته العرب: »بصلة 
المحب خروف«، أمــا في »عرض البحر«، فإن »تفضل« هي كلمــة هو قائلها، ربما لا 

يستمع الرد عليها، فهي »عزومة مراكبية« لا أكثر!
وقد »عــزم« الإعلامي أحمد موســى، الفائز بجائزة أحســن إعلامي في منطقة 
الشرق الأوســط ووســط الدلتا، على رفيق دربه الإعلامي أيضا »نشأت الديهي« 
بأن يحل ضيفاً على برنامجه على قناة »صدى البلد« وقتما يريد، وكانت المناســبة 
بعد الإعلان عن اغلاق قناة »تن« في نهاية هذا الشــهر، بما يعنيه هذا من تســريح 
الزميل »الديهي«، وليس هو وحده من سيســرح في قــرار الإعلاق، فهناك »عمرو 
عبد الحميد« مراسل »الجزيرة« سابقاً من موسكو، والذي لم يقدم له أحمد موسى« 
العرض نفســه، الذي اختص به زميله »نشــأت«، والذي كان سابقاً في الخيرات، 
فقال قبل أيام عبر برنامجه قصيدة شــعر في أحمد موسى، ووصفه بأنه »الأستاذ 

المعلم«!
أما أنها »عزومة مراكبية«، فلأن العرض لم يحدد وقتا، أو زمناً، وليس هو عرض 
بالعمل، فقد تلخص في أن برنامج موسى مفتوح لنشأت الديهي، كلما رغب أن يقول 
شيئاً، ليذكرني هذا بشعار رفعته جريدة »المساء« المصرية في صفحة الرأي، تمثل 
في مقدمة كانت تنشــر يومياً وتدور حول التعجب مــن كتاب مصريين يكتبون في 
الخارج، فلماذا يفعلون هذا وجريدة »المســاء« مفتوحة لهم والحرية التي  كرسها 
الرئيس مبارك تتحمل كل الآراء؟ دون أن تلزم الجريدة نفسها بشيء مقابل الكتابة 
فيهــا، إذا تجاوزنا أمرين الأول مرتبط بأهميتها كصحيفة خفيفة تهتم بالتســلية، 
والثاني مرتبط بالمقابل نظير النشــر. هذا ناهيك عن أن الحديث عن سقف الحرية 
لم يكن حقيقياً. لكننا كنا بعد مرحلة حكم الســادات مباشرة، الذي كان يتعامل مع 
من يكتبون في صحــف الخارج على أنهم أعداء للوطــن »دول بيهاجموا مصر في 

الخارج يا ولاد«!
في حين أن العرض الحقيقي، الذي كان من المفروض أن يقدمه موسى لزميله، أن 
يقنع صاحب محطة »صدى البلد«، بالتعاقد مع »نشــأت الديهي«، ما لم يكن الذين 
يديرون ملف الإعلام في مصر الآن والتابعين للجهاز الســيادي المعروف، قد قرروا 
إغلاق قنــاة »تن«، وطي صفحة »الديهي«، وربما العاملــين معه في القناة المغلقة، 
وإن كنت أعتقد أن »عمرو عبد الحميد« ســيكون خارج عملية التســريح هذه، لأنه 
يتحدث اللغة الروسية كما بوتين، في مرحلة يريد فيها السيسي أن ينعطف شرقاً، 

وإن كان الأمريكان لن يسمحوا له بذلك!

شجرة العائلة
الخبر المهم في هذه القصة، ليس في »عزومة أحمد موسى«، التي تفتقد للجدية، 
ولكن في أن قناة »تن« قد تقرر إغلاقها في نهاية هذا الشــهر، ولأســباب تمويلية، 
وبإعلان اســتباقي فهمت منه، أن يأتي مغلفاً بعرض القناة على من يريد، شراءها 

أو تمويلها.. هكذا أوحت لي صيغة الإعلان المنشور!
لا سيما وأنها ليســت المرة الأولى، التي تباع فيها هذه القناة، التي من المفيد أن 

نعرف قرارها بالبحث في شجرة العائلة. 
فقــد صدرت في بداية الثورة مباشــرة باســم »التحرير«، وهــي فكرة خاصة 
بإبراهيم عيســي، الذي ثبــت بالتجارب الصحافية المتعاقبة أنه »تاجر شــاطر«، 
فبينما عموم الثوار في حالة ارتباك بعد الثورة، وقد أربك المجلس العسكري الحياة 
السياسية، كان هو يعرف هدفه تماماً، لقد حصل على ترخيص باسم الميدان الأشهر 
لـ«ثورة يناير« وأيقونة هذه الثورة، وكان أهم شريك له، ويبدو أنه صاحب رأس 
المــال بالكامل، هو أحد رجال الأعمال الذين ارتبطوا بنظام مبارك، والذي أقدم على 
هذه الخطوة من باب غســيل الســمعة، وحتى يلتحق بالثورة من أوسع الأبواب، 
فلما قضى منها وطراً، صار فيها من الزاهدين، وتقرر بيعها لرجل أعمال آخر، سبق 
له الترشــح على قوائم الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب في أيام مبارك، 
قبل أن يشتري حزباً أمنياً، وصحيفة تحمل أيضاً اسم »التحرير«، أصدرها إبراهيم 

عيسى أيضا!
وإذ توقفت الجريدة عن الصدور، لأســباب مرتبطة بالتمويل، فضلا عن أن اسم 
»التحريــر« لم يعد مغرياً في هذا الزمان، فقد تم تغيير اســم قنــاة »التحرير« إلى 
»تــن«، وبيعها لبائع مجهول في حينه، لكن عندما تقــرر اغلاقها مؤخراً كان الخبر 
الأهم من خبر الاغلاق هو أن الجهــة المالكة لها هي دولة الإمارات العربية المتحدة، 
فهل اشــترتها الإمارات لتقطع أي صلة لها بالثورة المصرية ولو من باب الاسم وهو 

»التحرير«، مع التسليم بأن لها فيها مآرب أخرى؟!
ويبدو أننا لن نعرف وسائل الإعلام المختلفة المملوكة للإمارات إلا عند الاغلاق، 
كما حدث بالنســبة لقناة »الحياة« عندما قررت الجهة الســيادية إياها وضع يدها 
على عدد من القنــوات التلفزيونية ومن بينها »الحياة«، بنقل الملكية، فما هو حجم 

الترسانة الإعلامية للإمارات في القاهرة؟!
لقد كانت الإمارات حريصة مبكراً على تملك وسائل إعلام في مصر، ولنا أن نعلم 
أن »الحيــاة« أطلقت قبل الثورة، وكان الهدف منها منافســة قناة »الجزيرة«، بعد 
الفشل في منافســتها في الملكية المعلنة، والانطلاق من مدينة الإنتاج الإعلامي في 
دبي، فقد فشــلت قناة »العربية« وملحقاتها، كما فشلت قناتا »دبي« و«أبو ظبي«، 
رغم الاســتعانة بكوادر إعلامية كبيرة، ولم يبخلوا عليهــا بالمال، فربما لهذا تقرر 

تغيير »العتبة«، لتكون مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة هي البديل!

»الحياة« والثورة
وفي أيام الثورة كانــت »الحياة«، هي الامتداد الطبيعي للتلفزيون الرســمي، 
حيث يجــري التكامل في عملية تشــويها والنيل من الثــوار، وكان برنامج »رولا 
خرســا« اليومي هو إعلان حرب على الثورة ومن يشــاركوا فيهــا، رغم أن المعلن 
هو أن القناة مملوكة لرئيس حزب الوفد الســيد البدوي شــحاتة، ليتين بعد ذلك 
أنها ملكيــة صورية، تماماً كما تبين الآن أن من يملكون »تــن« على الورق هم ملاك 
صوريون، فالقانون المصري لا يسمح بتملك الأجانب لوسائل الاعلام المرخص لها 
من قبل الجهات المصرية الرســمية، لكن في مصــر يوضع القانون ليبدأ البحث عن 
ثغراتــه، ومن خلال هذه الثغرات عرفت مصر الملاك على الورق لوســائل الإعلام، 

والملاك الحقيقيين، والأمور تكون واضحة للأجهزة الأمنية!
وقد لا يكون مهماً أن نعرف من هم ملاك قناة »تن« في المحررات الرســمية، فماذا 
أفادنا أن نعرف أن السيد البدوي شحاتة لم يكن مالكاً للحياة، ولكنه مجرد »وكيل 
أعمــال« للإماراتيين، الذي دخلوا على المجال الإعلامي المصري بعد الثورة فأطلقوا 
قنوات وأصدروا صحفاً، ومن الغريب أن الإخوان ســبق لهــم أن أداروا حواراً مع 
بعض الإعلاميين في فترة حكمهم لاستمالتهم، ولم يكونوا يدركون أنهم مكلفون في 
مهمة، وذلك بدلًا من أن يفتحوا ملفات هذه القنوات، ويتوصلوا إلى حقيقة تمويلها، 
وهو أمر لا يستدعي أكثر من شهر من البحث ومن واقع السجلات الرسمية، للوقوف 
على الممول الحقيقي لكل هذا العبث، لكن كانوا - رحمة الله عليهم - طيبين أكثر من 
اللازم، استدعوا وظيفة الداعية فتعاملوا مع هؤلاء الإعلاميين على أنهم من المؤلفة 

قلوبهم!
ورغم هذا الحضور الطاغي للإماراتيين في مجال الإعلام، فإن هيكل، رحمة الله 
عليه، تفلســف وقال للقطريين وهو يحرضهم على إغلاق قناة »الجزيرة مباشــر 
مصــر«، ليس منطقيا أن يمول بلد إعلاما يســتهدف التأثير في بلد آخر، ســاعتها 
كتبت وماذا عن قناة »أم بي سي«؟! ناهيك عن أن التجربة الناصرية التي ينتمي لها 
هيكل عرفت الإعلام الموجه ومارسته واشــترت صحافيين وما إلى ذلك، لكن ليس 

هذا هو الموضوع!
فالموضوع هو هذه الاستباحة، التي تمارســها الإمارات لمجال الإعلام في مصر، 
وهو مــا تجلى بعد الإعلان عن ملكيــة قناة »تن«، والذي لم يكــن واضحاً كل هذا 
الوضوح، كما في حالة »الحياة«، التي كان المعلن أن ملاكها رجال أعمال إماراتيون 
يملكون شــركة للأدوية، لكن المعلن الآن أنها الدولة الإماراتيــة، التي تظل حدود 
ملكيتها لوســائل إعلام من الأمور، التــي يتم تداولها دون إمســاك الدليل عليها، 
فالدليل بيد السلطة الموالية، ونعلم مثلا أنها تملك صحيفة يومية على سبيل المثال 

لا الحصر، ولن يتم إعلان هذا إلا عندما تغلق الصحيفة ويسرح العاملون فيها!
السلطة توالي، لأنها مستفيدة، ويبدو أنها تتعامل مع الإمارات بطريقة التعامل 
نفسها مع المنظمات الحقوقية، فالجهات المانحة للمساعدات تشترط أن تذهب نسبة 
لهذه المنظمات مقابل تقديم مســاعدات للســلطة، وعندما نقرأ أن الإمارات دفعت 
مليار جنيه مبدئيا لإطلاق سبع قنوات ضمن باقة »دي أم سي« أو قناة »المخابرات، 
فيمكن أن نفهم سكوت نظام السيسي على تمويلهم لفضائيات أخرى مملوكة نظرياً 

لأفراد!
ومن المعلوم أنه أطلقت قناة واحدة، وتم التراجع عن قناة الأخبار بعد عامين من 
العمل تحت الهواء في انتظار اللحظة المناسبة لإطلاقها، وقد بشر بها السيسي أنها 
ســتكون قناة إخبارية كبيرة، ربما من باب الغواية، فلما دخل التمويل تم التراجع 

عن فكرة القناة!
وإذا كانت الإمارات في سبيل مخططها للتوسع والسيطرة، تنفق المليارات على 

الإعلام المصري؟ فكيف يمكن أن يقبل بهذا الحاكم العسكري؟!
في انتظار أن تســتقبل قناة »صدى البلــد« برنامج »نشــأت الديهي« ولا يتم 

الاكتفاء بـ »عزومة المراكبية«!

٭ صحافي من مصر

من التدليك التايلندي

جامع الرومي

بوستر المهرجان
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: كان من المفترض أن يكون 
الطرح العام الأولي لشــركة »أرامكو السعودية« 
حجــر الزاوية في الخطــة الطموح التي نســج 
خيوطها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لفتح 
أبواب الاســتثمار الأجنبي في بلاده، لكن ليست 
هناك لغايــة الآن أي بادرة على إقبــال كبير من 

المستثمرين الأجانب.
فقد أكدت شركة النفط العملاقة أمس الأول أن 
الطرح الأولي لأسهمها سيكون الأكبر في التاريخ، 
إذ بلغــت حصيلتــه 25.6 مليــار دولار. وبذلك 
يتجاوز طرح أرامكو طرح أسهم شركة »علي بابا« 

الصينية في نيويورك عام 2014.
وبنــاء على ذلك تبلغ قيمة شــركة أرامكو 1.7 
تريليــون دولار، وهو رقم لا يــزال أقل بكثير من 
الهــدف الذي كان الأمير محمد يســعى إليه وهو 

تريليونا دولار.
ومــع ذلك مــن المتوقــع ان ينــأى العديد من 
المستثمرين العالميين الذين يركزون على الأسواق 
الناشئة بأنفسهم عن أســهم »أرامكو« في سوق 
الأوراق المالية في الرياض لدى استهلال تداولها 
والذي يتوقع أن يبدأ في الأســبوع المقبل، وذلك 
وفقا لمعلومات حصلت عليها رويترز من 26 شركة 
لإدارة الأصول من خارج منطقة الخليج، يتجاوز 
مجموع مــا تديره من اســتثمارات معا ســبعة 

تريليونات دولار.
وقال أغلــب مديري الصناديق النشــطة أنهم 
ســينأون بأنفســهم علــى الأرجح عــن الطرح 
الأولــي، وذلك اســتنادا لمخاوف ملحــة تتعلق 
البيئية  والعوامــل  الَحوكَمــة  ضعــف  بمخاطر 

والجيوسياسية في المنطقة.
كمــا قال جميــع مديري الصناديــق الخاملة، 
الذيــن يتبعون مؤشــرات بعينها بــدلا من أخذ 
قرارات استثمارية تتعلق بأسهم بعينها، أنهم لن 

يشتروا أسهم »أرامكو« في الطرح العام الأولي.
غيــر أن النســبة الأكبــر منهم ســيصبحون 
بطبيعة الحال مســتثمرين بشكل غير مباشر في 
الشركة، عندما تقرر مؤسسات المؤشرات مثل »إم.

و«ستاندرد  راســل«،  و«فوتسي  إس.سي.آي«، 
آند بورز، إدراج أسهمها في مؤشراتها، وهو الأمر 

الذي قد يحدث في أواخر الشهر الجاري.
ورغم أن ردود مديري الاستثمار تعطي مؤشرا 
لطلب المؤسســات الاســتثمارية، فإنهــا لا تتيح 
سوى نظرة محدودة على الإقبال العالمي، إذ أنها 
تتعلق إلى حد كبير بالاستثمارات التي تبت فيها 

صناديق مفتوحة للمستثمرين الأفراد.
وفــي كثير من الأحــوال يتم اســتثمار مبالغ 
أضخــم بكثيــر علــى أســاس خاص لحســاب 
التقاعد وصناديق  مستثمرين كبار مثل صناديق 

الثروة السيادية.
وامتنعت »أرامكــو« عن التعليــق على ردود 

المستثمرين.

حيرة الشراء

هذا الموقف الســلبي تجاه المشاركة في الطرح 
الأول لــم يكن متوقعا على الإطــلاق، فما من أحد 
من الخبــراء في عالم الاســتثمار توقع أن يكون 
الاهتمام العالمي بأسهم عملاق النفط فاترا، عندما 
أحدث ولــي العهد الســعودي ضجــة في عالمي 
الطاقة والمــال عام 2016 لدى إعلانه خطط إدراج 
»أرامكو«، أكبر شركات العالم ربحية، بما في ذلك 
إدراجها في بورصــات عالمية من خلال أكبر طرح 

عام أولي في التاريخ.
وقال تشارلز هوليس، الدبلوماسي البريطاني 
الذي عمــل في الســابق في الســعودية ومدير 
شركة »فالانكس أســينت« للاستشارات »عندما 
تم الإعلان عــن ذلك كان الســعوديون وخاصة 
ولي العهد يتطلعون إلى شيء من شأنه أن يضع 
ومن  العالميين،  المســتثمرين  خريطة  على  أرامكو 

الواضح أن شيئا من ذلك لم يحدث«.
وبلغ مجموع طلبات المشــاركة فــي الاكتتاب 
من المؤسسات الاســتثمارية 106 مليارات دولار 
وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 4.6 مرة على الأسهم 

المعروضة.

لكن لم يتم الكشــف عن النســبة التي يمثلها 
المســتثمرون من خارج المنطقة في هــذا الإقبال. 
وكان آخر تحديث ينشــر عن ذلــك يوم الجمعة 
الماضي وأظهر أن إقبال المؤسســات الاستثمارية 
الأجنبية بلــغ 10.5 في المئة من إجمالي الأســهم 

المطروحة وقيمتها 38.4 مليار دولار.
تواصلت رويترز مع 66 مديرا اســتثماريا من 
خــارج منطقة الخليــج لهم جميعا اســتثمارات 
في الأســهم السعودية بنســبة لا تقل عن خمسة 
في المئة مــن محافظهــم الاســتثمارية، أو تزيد 
اســتثماراتهم فيها بأكثر من واحــد في المئة عن 
مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة ،وذلك 
وفقا لتحليل بيانات من مجموعة »مورننغستار« 

للبحوث المالية في الولايات المتحدة.
كما تحــاورت رويترز مع عشــرة آخرين من 
المســتثمرين البارزين غير الخليجيين لم يكن أي 

منهم على تلك القائمة.
ومن إجمالي 18 مديرا لاســتثمارات نشــطة 
قدمــوا معلومات، قــال 12 مديرا يمثلــون ثلثي 
العدد الاجمالــي أنهم لا يعتزمون المشــاركة في 
طــرح أرامكو العــام الأولي. وقال خمســة إنهم 
لم يحســموا رأيهم بعــد بينما قــال الأخير إنه 

سيستثمر في الطرح.
الثمانية  الخاملين  المستثمرين  من  سبعة  وقال 

الذين خاطبتهــم رويترز أنهم سيشــترون على 
الأرجح أسهم »أرامكو« عند إدراجها في المؤشرات 
التي يتبعها كل منها لكنهم لن يشاركوا في الطرح 
العــام الأولــي. وقال المســتثمر الثامــن إنه لن 

يستثمر في أسهم »أرامكو« على الإطلاق.
نطاق  النشطين  المســتثمرين  مخاوف  ونطاق 
عريض، فالبعض يرفض ببســاطة الاستثمار في 
شــركات النفط، بينما يتوجس آخرون من تدخل 
الدولة في إدارة الشركة، أو من سجل السعودية 
فــي مجــال حقــوق الإنســان، أو مــن المخاطر 
الجيوسياسية التي أصبحت في صدارة العوامل 
بفعل الهجوم الذي وقع على منشــأتين نفطيتين 

لـ«أرامكو« في سبتمبر/ايلول الماضي.
وقالت متحدثة باســم شــركة »فينانسيه دي 
تملك  التي  الكندية  الاســتثمارية  بروفيسيونل« 
حصة تمثل 2.15 في المئة في الأســهم السعودية 
من خلال صندوقها الاســتثماري المتخصص في 
الأسواق الناشئة »بالنظر إلى نشاطها الأساسي، 
وأثر مساهمتها في الانبعاثات الكربونية العالمية، 
باعــا لسياســتنا الاســتثمارية التي تتصف  واتِّ
بالمســؤولية، ليس لدينــا أي اهتمــام أو خطة 

للاستثمار في أرامكو السعودية«.
وقال روهان ميرفي، محلل أسهم قطاع الطاقة 
لدى شــركة »أليانز غلوبال انفستورز«، ان رأيه 

في الشركة لم يتغير وأن من المستبعد أن تستثمر 
شركته في أســهمها، مستندا في ذلك إلى مخاوف 
تتعلــق بالَحوكَمــة وحقــوق مســاهمي الأقلية 

والمخاطر الجيوسياسية.
الجانب  في  الصناديق  مديــري  بعض  ويقول 
الآخر ان »أرامكو«، التي تملــك قاعدة تقوم على 
التكاليف المنخفضة، لهــا دور قيادي في قطاعها، 
وأن عملياتها تنخفض فيهــا معدلات الانبعاثات 
الكربونية، كما ان لديهــا عائد ربحي مغر. ولكن 

رغم ذلك قد يكون السعر النهائي عاملا رئيسيا.

إلغاء العروض الترويجية الدولية

قال دومينيك بوكور إنغرام، مدير المحافظ في 
شــركة »فييرا كابيتال« التي تستثمر حوالي 80 
مليون دولار في الأســهم الســعودية عبر أربعة 
صناديــق، وفق بيانات »مورننغســتار«، إنه لم 
يتخذ قرارا بعد في أمر المشــاركة في الطرح العام 

الأولي.
وأضــاف »مــن الواضــح أنها شــركة نفطية 
كبيرة لأنها تنتج كمية كبيــرة من النفط، ولديها 
احتياطيــات كبيرة كمــا تملك واحــدا من أدنى 
معدلات تكاليف الإنتاج في العالم. ولكن السؤال 
المطروح دائما هو: ما الذي ســتدفعه مقابل ذلك؟ 

وهذا ما نعكف عليه في الوقت الحالي«.
مؤسســات  لإقبال  الدقيقة  القيمة  ســتتوقف 
الاســتثمار الخاملة على أســهم »أرامكــو«، بعد 
»إم. مثــل  القياســية  المؤشــرات  فــي  إدراجها 
إس.ســي.آي«، على تقييم الشركة، وهي مسألة 
مثار خلاف مع المصرفيين بعد أن انخفض التقييم 
من القيمة المأمولة عند تريليوني دولار إلى ما بين 

1.6 و1.7 تريليون دولار.
فقد قدر مصدران مصرفيــان على صلة وثيقة 
بالصفقة ان الاســتثمارات الخاملة في الأسابيع 
القليلة الأولى بعد إدراج الأســهم في المؤشــرات 
ســتتراوح بين ثلاثة مليارات وخمســة مليارات 
دولار، بناء على كيفية حساب المؤشرات المختلفة 

للنسبة القابلة للتداول من أسهمها.
وبــدا ان »أرامكــو« بدأت تدرك الأمر الشــهر 
الترويجية  العــروض  ألغــت  عندمــا  الماضــي 
الدوليــة للطرح العام الأولي. وجــاء القرار بعد 
أن قــال مصرفيــون أنه لا يوجد اســتعداد يذكر 
لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار عند التقييم 

المرغوب.
وفي نشــرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي 
التي صدرت فــي 685 صفحة، ســعت »أرامكو« 
لتهدئــة بعض المخــاوف التــي قد تكــون لدى 
المســتثمرين، وذلك بالإعلان عــن خطط لزيادة 
الإنفاق على الطاقة المتجددة وتقليل اســتهلاكها 

من الطاقة.
وتناولــت أيضــا مخاطــر أخــرى محتملــة 
مثــل الهجمات الإرهابيــة والشــكاوى المتعلقة 
بالاحتــكار، وكذلك حق الحكومة في تقرير أقصى 
حــد ممكن للإنتــاج، وتوجيــه أرامكــو لتحمل 

مشروعات خارج نشاطها الأساسي.
وقال روب مارشال لي، رئيس فريق الاستثمار 
في أسهم الأســواق الناشئة في شــركة »نيوتن 
انفســتمنت مانجمنت«، ان السعوديين »يبذلون 
قصارى جهدهم لكي يجعلوا الطرح مقبولا، وهذا 
ســيكون على ما يرام لبعض أنواع المستثمرين، 

لكن ليس بالضرورة لمن هو مثلنا«.

بسبب مخاوف ملحة تتعلق بضعف الَحوكَمة ومخاطر العوامل البيئية والجيوسياسية

مستثمرون أجانب كثيرون نأوا بأنفسهم عن طرح »أرامكو السعودية«

لجنة شعبية: 100 مليون دولار
خسائر شهرية للاقتصاد في غزة

رت لجنة شــعبية فلســطينية أمس الجمعة ان اقتصاد قطاع غزة  ■ غزة - د ب أ: قدَّ
يتكبد خســائر شــهرية بمبلغ 100 مليون دولار بفعل اســتمرار الحصار الإســرائيلي 

المفروض منذ 12 عاما.
وقالت »اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار على غزة« في بيان ان »الخسائر الشهرية 
المباشــرة وغير المباشــرة للقطاع الاقتصادي )الصناعي والتجــاري والزراعي وقطاع 
المقــاولات( في قطاع غزة ارتفعت بشــكل كبير مع نهاية العــام 2019 لتصل لقرابة 100 

مليون دولار شهريا بسبب الحصار الإسرائيلي«.
وأضافت »إن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية 
غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنســب تزيد عن 80 في المئة من طاقته 

التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة«.
وقالت أيضا »ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت 
الحالي بنســبة أقل من 50 في المئة من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع 

معدلات الفقر والبطالة«.
وقال جمال الُخضَري، رئيس اللجنة الشعبية »طالما استمر الحصار الإسرائيلي تبقى 
كل الخطــوات والجهود المبذولة وعلــى أهميتها تعطي نتائج محدودة بســبب تصاعد 
د ان قرابة 85 في المئة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه  الأزمات«. وأكَّ

النسبة من النسب المرتفعة عالميا.
وقال »إن ما ذكرته التقارير الدولية ان قطاع غزة ســيكون غير قابل للحياة في العام 
2020 هو بسبب هذا الارتفاع المهول في عدد من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات 

البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية ».
وأضاف أن أزمات غزة »تمس الحياة اليومية للسكان، ومنها مشاكل المياه والكهرباء 
والقطاع الصحــي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشــاريع تنموية حقيقية تعمل 

على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار«.
وناشد الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع 
الحصــار عن غزه، لان رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشــاكل غزة الاقتصادية 

والصحية والبيئية والتعليمية.
كمــا دعا المانحــين إلى الإســراع برصد ميزانيــات خاصة تعالج الحالة الإنســانية 
المتدهورة بشــكل كبير و«بذل جهود وتقديم معونات توازي هذا التدهور وصولا للرفع 

الكامل للحصار، الإسرائيلي الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي«.

إسطنبول تسعى لأن تتحول إلى مركز عالمي للتمويل الإسلامي 
■ أنقرة - الأناضول: تســعى مدينة إسطنبول التركية، بثبات 
ودأب، للتحول إلى عاصمة التمويل الإســلامي في العالم، مدعومة 
بحزمة من التشريعات الحكومية والبُنى التحتية والفنية للنهوض 
بصناعة الصيرفة والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقول سركان يوكســل، رئيس »مركز إسطنبول المالي«، التابع 
لرئاسة الشؤون المالية في رئاسة الجمهورية التركية، ان إسطنبول 
تمتلك إمكانــات ومؤهلات مميــزة لتقديم خدماتهــا للنظام المالي 

العالمي بأكمله، في مجال التمويل الإسلامي.
ويضيف ان المدينة تمتلــك إمكانيات مهمــة ومركزية في مجال 
التمويل الإســلامي، »وأن هذه الإمكانيات يمكــن أن توفر خدمات 
مهمة ليس فقط بالنسبة للبلدان الإسلامية، بل للنظام المالي العالمي 
بأكمله«. ويشــير إلى تقارير عالمية تتحدث عــن انتقال مركز الثقل 
الاقتصادي في العالم من الغرب إلى الشرق، وبالتحديد إلى الصين 

والهند، وبدرجة أقل اليابان وكوريا الجنوبية.
وفي رأي يوســكل فإن انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الغرب 
إلى الشــرق يخلق فجوة كبيــرة في العالم، و«إن إســطنبول هي 
البديل الأكثر أهمية لســد هذه الفجوة.. فموقع ومركز إســطنبول 
المالي والنموذج البديل الذي تقدمه، يمكنها من تبوء مكانة عالمية«.

ويضيف »بينما يتحرك تأثير المراكز المالية العالمية مثل نيويورك 
ولندن شــرقا مــع مدن مثل شــنتجن وشــانغهاي وســنغافورة 
وكوالالمبور، نجد ان إسطنبول قد بدأت تتخذ مكانة متزايدة الأهمية 

على صعيد سد فجوة مهمة ضمن الاقتصاد العالمي«.
يذكر ان »مركز إسطنبول المالي«، الذي يديره هذا الخبير، يشمل 
8 عناصر رئيســية، أحدها التمويل الإسلامي الذي يعرف في تركيا 
باسم »التمويل التشاركي«، والذي »يمتلك حلولًا جيدة وإبداعية« 

حسب رأي يوسكل.
ويرى المســؤول التركــي ان«التمويل التشــاركي« قــادر على 
تقديم حلول على مستوى عالمي »لأن نشــاطاته تتضمن رأس المال 
الاســتثماري، وتمويل المشــاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل 

الجماعي«.
وقال أنه في عام 2018، صعد مؤشر بورصة إسطنبول بنحو 16 

درجة في ترتيب المؤشرات المالية العالمية.
وأضاف ان تأســيس المركز، الــذي يعمل بالتنســيق مع جميع 
أصحاب المصالــح ووزارة الخزينة والمالية التركية، بدأ العمل عليه 
عام 2009. وهو قائم عنصرين رئيســيين: هما التكنولوجيا المالية 
القائم على أصول  »FinTech« والتمويل التشاركي )الإسلامي(، 

مادية ملموســة، وليس نتيجة تداول أدوات مالية في البورصات، 
مما يجعل تحوله من يد إلى يد قادرا على خلق سيولة تدفع بعجلة 

التجارة والإنتاج والاستثمار.
وقال يوســكل »لذلك، بدأ التمويل الإسلامي يلقى رواجا كبيرا.. 
لقــد رأينا في ماليزيا أن الصينيين اســتحوذوا على أكثر من 30 في 
المئة من قطاع التمويل التشاركي.. وفي الشرق الأوسط، عندما يتم 
إصدار صكوك )ســندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية(، نرى أن 

الغالبية العظمى من الزبائن يكونون من أوروبا«.
ولفت إلى أهمية »مركز إسطنبول المالي« والإمكانات التي تزخر 
بها المدينة في  مجال التمويل الإســلامي، وقال »إسطنبول مستعدة 

لتقديم خدماتهــا للنظام المالي العالمي بأكملــه، بما في ذلك البلدان 
الإسلامية«.

لكنه أشــار إلى ان إمكانات المدينة ليســت مســتغلة بالكامل، 
وخاصة في مجال التمويل التشاركي، رغم ان أحدث أسس قانونية 
للتمويل التشاركي جرت صياغتها في عهد الدولة العثمانية قبل مئة 

عام.
وأضاف »التمويل التشــاركي يمتلك القدرة على تطوير منتجات 
عديدة للأشخاص غير المندمجين في النظام المالي.. مركز إسطنبول 
للتمويل يعمل من أجــل تطوير مجموعة منتجات مالية وأســواق 

كبيرة لرأس المال«.

التداول على أسهمها سيبدأ يوم الأربعاء المقبل
■ دبي - رويترز: قالت بورصة »تداول« الســعودية في بيان أمس الجمعة أنه ســيتم إدراج وبدء تداول أســهم شركة »أرامكو« 

اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الحادي عشر من الشهر الجاري.
وقالت تداول على موقعها الإلكتروني إنه ســيتم التداول على أســهم أرامكو بالرمز 2222، على أن تكون نســبة التذبذب اليومي 

لسعر السهم زائد أو ناقص عشرة في المئة. 
وأضافت »كما ســيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلســة مزاد الافتتاح لشــركة الزيت العربية الســعودية )أرامكو 

السعودية( لمدة 30 دقيقة إضافية«.

الحريري يطلب من دول أجنبية وعربية دعماً مالياً للبنان لتأمين المواد الأساسية
ســعد  طلــب  وكالات:   - بيــروت   ■
الحريري، رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
في لبنــان، أمس الجمعة دعمــاً مالياً لبلاده 
مــن دول أجنبية وعربية عــدة، لتأمين المواد 
الأساســية الغذائيــة والأوليــة، ومعالجــة 
النقــص في الســيولة فــي بلد يشــهد أزمة 

اقتصادية خانقة.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشــحاً 
للتفاقم، مع ارتفاع مســتمر في أسعار المواد 
الأساســية، التــي بــات اســتيرادها صعباً 
بعدمــا أصبــح الحصــول على الــدولار من 

المصارف مهمة شبه مستحيلة.
وتزامن ذلك مع شــلل سياسي، بعد أكثر 
من شــهر من استقالة الحريري تحت ضغط 
حراك شعبي مستمر منذ 17 تشرين الأول/
أكتوبــر مطالباً برحيــل الطبقة السياســية 
مجتمعة، والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد 

ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.
وأعلــن الحريــري في بيان أنــه »في إطار 
الجهــود التــي يبذلهــا لمعالجــة النقص في 
الاســتيراد  مســتلزمات  وتأمين  الســيولة، 
الأساســية للمواطنــين« توجه إلــى كل من 
السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا 
والصــين وإيطاليا والولايات المتحدة »طالباً 
مســاعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد 
من هــذه الدول، بما يؤمن اســتمرارية الأمن 
الغذائــي والمــواد الأوليــة للإنتــاج لمختلف 

القطاعات«.
وتشهد البلاد أزمة ســيولة بدأت معالمها 
منــذ أشــهر، مــع تحديد المصــارف ســقفاً 
للحصــول علــى الــدولار خفّضتــه تدريجياً 
بشــكل حاد، ما تسبب بارتفاع سعر صرف 
الليــرة الــذي كان مثبتــاً علــى 1507 ليرات 
مقابــل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر 

من ألفين في السوق الموازية.
وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في 
اســتيراد مواد أساســية، نتيجة الشُــح في 
الدولار، ومنع التحويلات بالعملة الخضراء 

إلى الخارج.
مــن  عــدد  انقطــاع  اللبنانيــون  ولاحــظ 
الأدويــة، وارتفاعــاً كبيراً في أســعار المواد 
الغذائيــة، مقابــل تقلّــص كبير فــي قدرتهم 
الشــرائية. وأصــدر المصــرف المركــزي في 
بداية أكتوبر/تشرين الأول تعميماً لتسهيل 
الحصــول على الــدولار لمســتوردي الوقود 
والقمــح والأدويــة، إلا أن الأزمــة تفاقمــت 
أكثر تدريجياً مع تشديد المصارف إجراءات 

سحب الدولار.
الراهنــة وليــدة ســنوات  الأزمــة  وتعــدّ 
مــن النمــو المتباطــئ، مــع عجــز الدولة عن 
إجــراء إصلاحــات بنيويــة، وتراجع حجم 
الاســتثمارات الخارجية، عدا عــن تداعيات 
الانقسام السياســي الذي فاقمه النزاع في 
ســوريا علــى اقتصــاد يعتمد أساســاً على 

الخدمات والسياحة.
ويبلــغ الدَيــن العام فــي لبنــان 86 مليار 
دولار، مــا يعــادل 150 في المئة مــن إجمالي 
ناتجه المحلي. ويعيــش ثلث اللبنانيين تحت 
خط الفقــر، بينمــا يتخطــى معــدل البطالة 

ثلاثين في المئة في صفوف الشباب. ويهدد 
الانهيار الاقتصادي الحالــي بارتفاع هذين 
المعدلــين، وفــق البنــك الدولــي، فــي غياب 
حكومة. ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم 
مهددين بخســارة وظائفهم، أو تم أساســاً 

الاقتطاع من رواتبهم.
وقــال وزيــر العمل في حكومــة تصريف 
»إل. لقنــاة  ســليمان  أبــو  كميــل  الأعمــال 
بي.ســي« أمس »أكثر من 60 شــركة تقدمت 
جماعــي  صــرف  بطلــب  أســبوع  بظــرف 

لمستخدميها« 
وكان لبنــان ينتظــر الحصــول على 11,6 
مليــار دولار كهبات وقــروض أقرّها مؤتمر 
»ســيدر« فــي باريــس عــام 2018، مقابــل 
إصلاحــات هيكلية وخفض عجــز الموازنة، 
لكــن الانقســام إزاء تطبيــق هذه المشــاريع 
والخلاف علــى الحصص والتعيينات، حال 

دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
وقــال الرئيس اللبناني ميشــال عون في 
تغريــدة أمــس »تأليف الحكومة سيســاعد 
أصدقاء لبنان على اســتكمال مســار سيدر 

وإطلاق المشاريع الإنمائية«.
ويُنظر إلى وجود حكومة جديدة على أنه 
خطوة ضروريــة للبنان للتخطيــط للخروج 
الأزمــة وطلــب مســاعدة الحكومــات  مــن 

الأجنبية التي تترقب تشكيل إدارة جديدة.
وقالت مصادر رســمية ان فرنســا تعتزم 
الدعــوة إلــى اجتمــاع دولــي في الأســبوع 
المقبل لحشــد الدعم لبيروت. وقال مسؤول 
أوروبــي وآخر لبناني انه الاجتماع ســيعقد 

في باريس في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وذكــر المســؤول اللبنانــي أن الاجتمــاع 
سيشــارك فيــه ممثلون من مجموعــة الدعم 
الدوليــة للبنان التــي تضم الــدول الخمس 
الدائمة العضويــة في مجلس الأمن الدولي. 
دعــوة  أيضــا  المتوقــع  مــن  أن  وأضــاف 

السعودية والإمارات.

تركيا تطور خطة لخفض معدل الديون المعدومة في نظامها المصرفي
لِعة ان السلطات المصرفية في تركيا تضع حاليا خطة لتخليص البنوك من الديون المعدومة،  ■ أنقرة - د ب أ: قالت مصادر مُطَّ

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نشاط الإقراض المصرفي ونمو الاقتصاد.
وحســب المصادر فإن هيئة الرقابة المصرفية التركية المعروفة باسم »بي.دي.دي.كيه« ســتطالب البنوك خلال وقت قصير 

بخفض حصة الديون المعدومة في ميزانياتها، حتى تتمكن هذه البنوك من استئناف نشاطها في تقديم القروض مرة أخرى.
وحســب الخطة التي أقرتهــا وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن الهيئة ســتطالب البنوك التجاريــة أيضا بوضع خططها 

الخاصة لخفض معدلات الديون المعدومة أو المتعثرة لديها.
وأضافت المصادر أنه ســيكون على البنوك إما بيع جزء من الديون المتعثرة لديها إلى مستثمرين آخرين، أو تقديم المزيد من 

القروض الجديدة، بحيث تنخفض نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي محفظة قروضها.
وســيكون أمام البنوك فرصة حتى نهاية 2020 لكي تصل إلى المعدلات الجديدة المســتهدفة، في حين ســتتولى هيئة الرقابة 

المصرفية مراجعة مدى تقدم البنوك في تنفيذ الخطة بشكل شهري.
وكانت الجريدة الرســمية التركية قد نشــرت قبل أسبوعين مرسوما يسمح للبنوك بشــطب مجموعة تضم خمس فئات من 

القروض المعدومة من حساباتها ،إذا أشهر المدين إفلاسه وأصبح استرداد هذه القروض مستحيلا.
وســيتم اعتبار حذف هذه الديون من حسابات البنوك ممارسة محاسبية مقبولة، في حين لن يطرأ تغيير على حق الدائنين 

في تحصيل ديونهم التي توقف المدينون عن سدادها.
وحســب القواعد الجديدة ســيكون على البنوك الإعلان عن قيمة الديون التي تم شــطبها في تقريــر أرباحها التالي لقرار 
الشطب. وكانت السلطات الرقابية في تركيا قد أبلغت البنوك بتصنيف قروض بقيمة 8.1 مليار دولار باعتبارها ديونا معدومة.

يذكــر أن معدل الديون المعدومة لدى البنوك التركية بلغ في أكتوبر/تشــرين أول الماضي 5.2% من إجمالي قرروضها، ومن 
المحتمــل وصوله إلى 6.3% في نهاية العام الحالي، في حين ترغب الحكومة فــي خفض المعدل إلى ما بين 2% و3% في نهاية 

العام المقبل.

متسوقون في سوبرماركت في بيروت
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اقتصاد ومـال

السعودية وروسيا تقنعان منتجي النفط
بزيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا

الســعودية  فــازت  رويتــرز:   - فيينــا   ■
وروسيا أمس الجمعة بدعم منتجي النفط من 
»أوبك« وحلفائها لزيــادة تخفيضات الإنتاج 
بمقــدار 500 ألف برميل يوميــا، وذلك في ظل 
تطلعهمــا لتجنــب فائــض في المعــروض في 

2020 والحفاظ على استقرار الأسعار.
واتفقت المجموعــة التي تضــم أكثر من 20 
منتجا علــى الوصول بإجمالــي الخفض إلى 
1.7 مليــون برميل يوميا أو مــا يعادل 1.7 في 

المئة من الطلب العالمي.
وســتتحمل الــدول الأعضاء فــي »أوبك« 
عــبء خفــض جديــد قــدره 340 ألــف برميل 
يوميــا تقريبا، في حــن ســيتحمل المنتجون 
المســتقلون خفضــا إضافيا بمقــدار 160 ألف 

برمـيل يومـيا.
واســتقرت أســعار خــام برنت القياســي 

أمس قرب 63 دولار للبرميل.
وقــال بنك »غولدمان ســاكس« في مذكرة 
»بالرغــم مــن زيــادة التخفيضــات، إلا أنهــا 
أقل من إجمــاع التوقعات«، لافتــا إلى عوامل 
تضعــف الاتفــاق مــن بينهــا مــدة الاتفــاق 

القصيرة.
فــي  التخفيضــات  »أوبــك+«  وســتزيد 
الشــهور الثلاثة الأولى مــن 2020، وهي فترة 
أقصر من تصورين لســتة أشــهر و12 شــهرا 

طمح إليه بعض منتجي »أوبك«.
وتعــوض التخفيضات زيــادة متوقعة من 
دول ليســت ضمــن »أوبــك+«، بما فــي ذلك 

المنتج الكبير الولايات المتحدة.
تشــارك 11 فقط مــن الــدول الأعضاء في 
»أوبــك« البالــغ عددهــا 14 فــي تخفيضــات 

الإنتاج، لأن إيران وليبيا وفنزويلا معفاة.
دول  وتســع  روســيا  »أوبــك+«  وتضــم 

أخــرى، هي أذربيجــان والبحريــن وبروناي 
وقازاخســتان وماليزيا والمكســيك وسلطنة 

عمان وجنوب السودان والسودان.
وكانت إحدى نقاط الخلاف خلال اجتماع 
المنظمــة وحلفائهــا في فيينــا يومي الخميس 
والجمعة، هي الامتثال، إذ تخفض السعودية 
الإنتــاج بأكثــر مــن المطلوب بهــدف تعويض 

زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا.

»جيفريــز«  بنــك  مــن  محللــون  وقــال 
الــذي  »التصــور  الأمريكــي  الاســتثماري 
غالبيــة  الســعوديون  بموجبــه  يســتوعب 
الخفض البالغ 500 ألف برميل يوميا ويضفي 
الصبغــة الرســمية علــى هدفهــم لمســتويات 
الإنتاج الحاليــة لن يكون له أثر على الســوق 
مــا لم يمتثــل العــراق ونيجيريا للمســتويات 

المستهدفة لهما«.
وقال محللــون لدى بنــك »آي.إن.جي« ان 
التساؤل الرئيس هو ما إذا كانت التخفيضات 
الجديــدة حقيقيــة أم أنهــا مســألة إضفــاء 
الســعودية الصبغة الرســمية على مســتوى 

امتثالها الحالي الذي يفوق المطلوب.
وأضافــوا »مــن الواضــح، أنــه إذا تحقق 
التصور الأخير، فإن الســوق ستنتابها خيبة 
أمل، لأن هذا لــن يؤثر كثيرا في محو الفائض 

خلال الربع الأول«.
وتحتــاج الســعودية إلى أســعار عند ما لا 
يقل عــن 80 دولارا للبرميــل، لتحقيق التوازن 
فــي ميزانيتها، وهو ما يزيــد كثيرا عن معظم 
منتجــي النفط الآخرين، كمــا تحتاج إلى دعم 
طرح أسهم شركتها النفطية الوطنية العملاقة 
»أرامكــو«.، التي ســيبدأ تداول أســهمها يوم 
الأربعاء المقبل عقب تســعير جعــل من الطرح 

العام الأولي لها الأكبر في العالم.

»غلينكور« ضاعفت تقريبا تداولاتها
في الغاز الطبيعي المسُال هذا العام

■ رومــا - رويترز: قال ناثان أرينتس، مدير تجارة الغاز في »غلينكور«، خلال مؤتمر للغاز الطبيعي الُمســال تنظمه »ســي.
دبليو.ســي« في روما، ان كميات الغاز الطبيعي الُمسال في السوق الفورية التي تداولتها شركته في 2019 زادت بأكثر من 75 في 

المئة عن العام الماضي، مع قيام الشركة بتعزير وجودها في آسيا.
وأصبحت سوق الغاز الطبيعي الُمسال مرتفعة الطلب على مدار السنوات القليلة الماضية، مع ظهور السوق الفورية في ظل نمو 
الطلب في الأســواق الناشئة الآسيوية، وذلك بعد أن كانت تعتبر راكدة بســبب صفقاتها التي تمتد آجالها لعقود وتهيمن عليها 
شركات غربية عملاقة للطاقة وشركات حكومية. وشكلت شــركات التجارة الكبرى على نحو مطرد وجودا قويا في قطاع الغاز 

الطبيعي الُمسال، لكن »غلينكور« تأخرت بفارق كبير عن »جينفور« و«فيتول« و«ترافيغورا«. 
وتعتبر الشركات أيضا الغاز الطبيعي الُمســال وقودا انتقاليا سيساعد في تقليص الاعتماد على النفط والفحم اللذين ترتفع 
ثات الأخرى. وقال أرينتس على هامش المؤتمر أمس أنه بعد تراجع في الكميات العام  مســتويات انبعاثاتهما من الكربون والُملّوِّ

الماضي، تقترب »غلينكور« الآن من 11 مليون طن تداولتها دار تجارة الغاز الطبيعي الُمسال الرائدة »جينفور« في 2018.
وأضاف »حولنا فقط وجهتنا نحو آســيا، ونزيد أحجامنا هناك بشــكل قوي للغاية« مشــيرا إلى ان هنــاك زيادة كبيرة في 
الأحجام المتداولة في الصين والهند. وقال أيضا »أعتقد أننا ربما نضع أنفســنا في 2019 في موقع أكبر متداول في السوق الفوري 
في الصين«. وحســب أرينتس، ستكون شركة تجارة الســلع الأولية قد تداولت 11 مليون طن من الغاز الطبيعي الُمسال الفوري 

بحلول نهاية العام، مقارنة مع 5.5 مليون إلى 6.0 ملايين طن في 2018.
وقال أيضا »نؤمن بشــدة بالغاز الطبيعي الُمسال.. سننمي الأحجام بسرعة شديدة«، مضيفا ان شركته مهتمة أيضا بالدخول 
في صفقات طويلة الأجل في المستقبل، لكنه رفض إعطاء تفاصيل في هذا الصدد. وقال »نحن في وضع جيد في الصين والهند ... 

لدينا علاقات رائعة مع قطر.. إنها مساهم كبير في غلينكور.. ذلك يقود إلى الكثير من التعاون«.

اسبانيا تجري إصلاحات لمنظومة الغاز
لتعزيز دورها كمركز تخزين وتجارة

■ لنــدن - د ب أ: تجرى اســبانيا أكبر إصلاح لمنظومــة الغاز الطبيعي 
الُمسال في محاولة لتعزيز دورها كمركز رئيسي لتخزينه وتجارته .

وتعمل اسبانيا على تحويل شــبكتها المحلية إلى شبكة يمكن للمشترين 
العالميــين الوصول إليها، حيــث إن لديها عدد من محطــات للغاز الطبيعي 

الُمسال يفوق الموجود بأي دولة أوروبية أخرى.
وتخطط البلاد ابتداء مــن العام المقبل لتعديل الحــد الأقصى للتخزين 
والرســوم التي كانت في الماضي تعيق شركات الشــحن عن تخزين الغاز 

الطبيعي الُمسال هناك وإعادة شحنه.
ويعد هذا التوقيت ممتازا حيث أن المصانع الجديدة من الولايات المتحدة 
إلى روســيا تضيف المزيد من الغاز الطبيعي الُمســال في سوق تختبر حدود 
التخزين بالفعل. وأدت الوفرة من الإمدادات إلى تســجيل عدد قياســي من 
شحنات الغاز الطبيعي الُمسال المنقولة إلى أوروبا الشهر الماضي، وهو اتجاه 

من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام.
وقالت ليرا فرنانديز دياز، محللة الغاز في شــركة »إنرجي آســبكتس«، 
ان ارتفاع تكاليف اســتخدام البُنية التحتية الإســبانية يعني ان »اسبانيا 
خســرت إلى حد كبير أمــام دول أوروبية أخرى، فــي الترجيح بينها وبين 
الأسواق الأســيوية في 2018-2017، فيما يتعلق بإعادة الشحن. وسيتغير 

هذا الوضع على الأرجح بعد تطبيق الإصلاحات«.
ولدى محطات اسبانيا نفس سعة التخزين في أقرب منافسيها، بريطانيا 

وفرنسا، مجتمعتين، وفقًا لشركة »غاس إنفراسترَكتشر يوروب«.

الاحتباس الحراري سيُغرق جزيرة »سردينيا« في مياه المتوسط 
■ أوريســتانو - الأناضول: تشير التوقعات إلى أن منســوب مياه البحر سيرتفع بمقدار مترين 
في منطقــة حوض البحر الأبيض المتوســط بحلول نهاية القرن الجاري بســبب ظاهرة الاحتباس 
الحراري. وتعد ســردينيا الإيطالية، ثاني أكبر جزر البحر المتوســط من أكثر الأماكن المعرضة لهذا 

التهديد، لذلك تُمارس أعمال الصيد وتربية الحيوانات فيها بتطبيقات صديقة للبيئة.
وتقوم مؤسســات المجتمع المدني الحريصة على البيئة بدعم الأنشــطة الاقتصادية التي يقوم بها 

سكان الجزيرة المتوافقة مع النظام البيئي.
وكشف تقرير لشبكة الخبراء المعنية بالتغيّرات المناخية والبيئية  »مِد إي سي سي«، التي تساهم 
في أعمال الفريق الحكومــي الدولي المعني بتغيّر المناخ، عن التهديــدات والمخاطر التي تهدد منطقة 

البحر المتوسط جراء الاحتباس الحراري.
ويشــير التقرير إلى أن منطقة حوض البحر المتوسط تشــهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل 
أعلى بـ20% مقارنة ببقية مناطق العالم. ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة مياه المتوســط بمقدار 

2.2 درجة بحلول 2040.
وطبقاً للتقرير فإنه من المتوقع ارتفاع درجة حرارة مياه البحر المتوسط بمقدار 1.8 إلى 3.5 درجة 
مئوية، وارتفاع منســوب المياه بمقدار 2 متر في نهاية القرن الحالي. ومن شأن ذلك اختفاء 15 مدينة 

كبرى، في حال لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وإضافة إلى ذلك هناك زيادة مســتمرة في المســاحات التي تتعرض للتصحر في كل من إسبانيا، 

والبرتغال، والمغرب، والجزائر، وتونس، وصقلية، وتركيا، وسوريا.
ومن المتوقع أن تقل الأمطار المتساقطة على منطقة البحر المتوسط بحلول عام 2100 بنسبة 15 إلى 

30 في المئة، كما ستزداد الكوارث الناتجة عن هطول الأمطار الشديدة بنسبة 10 إلى 20 في المئة.
غير أن ســواحل إيطاليا وجزيرة سردينيا هي أكثر المناطق التي ســتعاني من أخطار الاحتباس 
الحراري. ويُعتقَد أن مدينة أوريســتانو، الواقعة غربي جزيرة ســردينيا، ويقطنها 35 ألف نســمة 

ستُغمر بالمياه بعد 80 عاماُ إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري بالسرعة الحالية.
وجــرى تنظيم جولة صحافية في جزيرة ســردينيا حيث يتم دعم العديد من المشــاريع لمواجهة 
مخاطــر الاحتباس الحراري، من قبــل الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة بالتعاون مع مؤسســة 

البحر والساحل المتوسطي  »مِدّسي« ومبادرة المناطق الرطبة المتوسطية  »مِدوِت«
وجاءت الجولة الصحافية في خليج أوريســتانو في جزيرة سردينيا الُمدرجة على قائمة المناطق 
الرطبــة ذات الأهمية الدولية في إطار معاهدة »رامســار الدولية للحفاظ والاســتخدام المســتدام 

للمناطق الرطبة«.
وزار الصحافيــون، في إطار الجولة، المناطق الرطبة التي تعرض نحو نصفها للتآكل على مدار 50 

عاماً جراء الزراعة وتربية الحيوانات بكثرة، والصيد الجائر والتلوث والتوسع العمراني.
وتقول أنطونيا ســيتا، الأمين العام لمبادرة المناطق الرطبة المتوسطية ان أهداف المبادرة تتلخص 
في حماية النظام البيئي وتحسينه بحلول تعتمد على البيئة، وضمان إعادة تأسيس النظام البيئي 

الذي فسد.
كما قاموا بجولة تفقدية في منطقة كابراس في إطار مشــروع ماريســتانيس المدعوم من مؤسسة 
البحر والســاحل المتوسطي »مِدســي«، وفي المزرعة التي تتم مراقبة أنشطة صيد السمك فيها. وقال 
اليساندرو بورســو، عضو جمعية تعاونية شــكلها الصيادون، إنهم تعرضوا لكارثة سيول بسبب 
الأمطار الشــديدة منذ عامين وإن أعدادًا هائلة من الأســماك قد نفقت. وأوضــح ان الكثير من أنواع 

الأسماك مهددة جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في أشهر الصيف.
وأضاف أنهم رفعوا من إنتاج الأســماك، عبر نقل صغار الأسماك في أيامها الأولى من مياه البحر 

شديدة الملوحة إلى أحواض خاصة، تتيح نموهم بشكل صحي.
وأشار إلى أن الحكومات تتصرف ببطء بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة إزاء تغير المناخ العالمي، 

وذلك بسبب القيود التي تفرضها البيروقراطية.

ــر باولو بينوس، أحــد منتجي اللحوم والألبان فــي إحدى المزارع في منطقــة أربوريا، عن  وعبَّ
سعادته لتلقيه دعماً في إطار مشروع ماريستانيس.

وقال ان درجة الوعي في المنطقة إزاء التغيرات المناخية والبيئية عالية، وان السكان تركوا الطرق 
التقليدية وبدأوا في تطبيق طرق حديثة مــن أجل كمية إنتاج أقل من اللحم ومنتجات الألبان إلا أنه 
أعلى جودة. وأضاف أنهم لا يســتخدمون أي مبيدات أو مواد كيميائية في زراعة الذرة التي ينتجون 

منها أعلاف الحيوانات، مشيراً إلى أنهم اختاروا الذرة خصيصاً لأنها تحتاج كميات أقل من الماء.
ولفت إلى أن المســتهلكين أيضــاً يفضلون المنتجــات المصنعة بالطرق الطبيعية مما يســاهم في 
اســتمرارية تطبيق تلك الطرق. كما أنهم يتعاملون بحرص في موضــوع إدارة مخلفات المزارع التي 

تعد من أهم أسباب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وزار الصحافيون أيضاً ورش النســاء المنتجة المدعومة من قبل الإدارة المحلية بمنطقة سان فيرو 
ميليس في إطار مشــروع ماريســتانيس.  وتابعوا المنتجات التي تصنعها النســاء من الشجيرات 

والأعشاب التي يتم جمعها من المناطق الرطبة المهددة بالاختفاء في منطقة سان فيرو ميليس.
وقد شكلت هذه المنتجات الصديقة للبيئة سوقاُ جديدة لسكان المنطقة.

البيت الأبيض: الاتفاق التجاري
الجزئي مع الصين ما زال قريبا 

■ واشنطن - وكالات: قال مستشــار اقتصادي كبير في البيت الأبيض أمس الجمعة ان 
الاتفــاق التجاري الجزئي مع الصين ما زال في متناول اليد، قبل أيام من بدء ســريان جولة 

أخرى من التعريفات الأمريكية.
واضاف لاري كودلو، مدير »المجلس الاقتصادي الوطني«، لقناة »ســي ان بي ســي ان« 
التليفزيونيــة »الاتفاق ما زال قائمــا. من المحتمل أن يكون أقرب قليــلًا عما كان عليه عندما 

أدليت بهذا التصريح للمرة الاولى الشهر الماضي«.
ووصف المحادثات الجارية مع بكين بأنها »مكثفة« موضحا انها تحدث بشكل شبه يومي.

وتتحرك بورصة وول ستريت صعودا وهبوطا مع تعليقات المسؤولين بشأن فرص إبرام 
اتفاق لإنهاء الحرب التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب قبل 20 شهرا.

وكان ترامب اعلن في 11 أكتوبر/تشرين الاول عن »اتفاق كبير للغاية كمرحلة أولى«، لكن 
الجانبين يحاولان منذ ذلك الحين إضفاء الطابع الرسمي على أي اتفاق يكون مكتوبا.

وابدى كودلو حذرا حيال مناقشة جولة التعريفات الجمركية التي ستبدا في في الخامس 
عشر من الشهر الحالي وتشمل ما قيمته 160 مليار دولار من الواردات الصينية- بما في ذلك 

المواد الاستهلاكية الشعبية مثل الهواتف المحمولة.
وقال في هذا السياق »ليس هناك مهلة تعسفية«، مضيفا أن القرار النهائي لترامب وحده.

في حال ســريان التعريفات الجديدة في 15 ديســمبر/كانون الأول، فإن جميع البضائع 
التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين ستكون مشمولة بالرسوم العقابية.

علــى صعيد آخر قالت الصين أمس أنها ســتعفي بعض شــحنات فــول الصويا ولحوم 
الخنازير المستوردة من الولايات المتحدة من رسوم جمركية على الواردات، وذلك في بادرة 
إيجابية في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان التفاوض بشأن اتفاق أوسع نطاقا لنزع فتيل 

حربهما التجارية الطويلة الأمد.
وقالــت وزارة المالية في بيان نقلا عن قرار صادر عن مجلــس وزراء الصين ان إعفاءات 
الرسوم تستند إلى طلبات تقدمها شركات منفردة لفول الصويا ولحم الخنزير من الولايات 

المتحدة. ولم يحدد البيان الكميات التي تشملها الإعفاءات.
وكانت الصين قد فرضت الرسوم ردا على رســوم جمركية فرضتها واشنطن على خلفية 
اتهامات بأن الصين تسرق حقوق الملكية الفكرية الأمريكية وتنقلها قسرا إلى شركات صينية، 
فيما يعرف باســم »البند 301«، ويشمل ذلك رســوما جمركية بنسبة 25 في المئة على كل من 
فول الصويا ولحوم الخنازير من الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2018، وهو ما أُضيف إليه 

عشرة في المئة على لحوم الخنازير وخمسة في المئة على فول الصويا في سبتمبر/أيلول.

الصين ستبقي النمو الاقتصادي
 العام المقبل في نطاق معقول

■ بكين - رويترز: قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم أمس الجمعة ان الصين 
ســتبقي على نموها الاقتصادي في نطاق معقول في 2020، من خلال المزيد من السياســات 

الفعالة التي تتصدى للمخاطر.
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6 في المئة، وهو أدنى مســتوى في حوالي 30 عاما، في 
الربــع الثالث من هذا العام وقد يواصل التراجع في الربع الرابع، لكنه يبقى في مســار نحو 
تحقيق الحد الأدنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة للعام بكامله والذي يتراوح من 6.0 إلى 

6.5 في المئة.
وذكرت وكالة أنباء »شينخوا« الرسمية نقلا عن اجتماع للمكتب السياسي رأسه الرئيس 
شي جين بينغ ان الصين ملتزمة ببناء »مجتمع مزدهر على نحو معتدل« بحلول نهاية 2020، 
مضيفا أنه هدف يجب تحقيقه. يجب علينا أن ننجح في تحويل الضغوط الخارجية الى قوة 

دافعة قادرة على تعميق الاصلاحات والانفتاح«.
وقال المكتب السياســي ان الحكومة ستســتخدم أدوات للتصدي للتقلبات وســتنتهج 
إصلاحات في جانب العرض وستحقق المستويات المستهدفة لمكافحة التلوث والتخفيف من 

حدة المخاطر التي تتهدد القطاع المالي.
وأطلقت بكين حزمة اجراءات لدعم الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تخفيضات في أسعار 
فائدة الاقراض المصرفي، وتخفيضات ضريبية، والمزيد من الانفاق على البُنية التحتية لدرء 

تراجع حاد في الاقتصاد. ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز النمو.
وأكد المكتب السياســي ان اقتصاد الصين لا يزال مستقرا، وأن الاتجاه الأساسي للتحسن 

الطويل الأجل لن يتغير في المستقبل المنظور.

أمريكا تدعم حرمان الصين
من بعض برامج قروض البنك الدولي

عين أمريكيين  ■ واشــنطن - د ب أ: قال ستيفن منوشــين، وزير الخزانة الأمريكي، لُمشَرِّ
ــرة مــن البنك الدولي،  ان الادارة تدعــم ابعاد الصين عن أهلية الحصول على قروض مُيَسَّ

مستشهداً بوضع الصين الاقتصادي العالمي وكذلك قضايا حقوق الإنسان.
وأدلى منوشين بشــهادته أمام الكونغرس وقال أنه بينما لا تســتطيع الولايات المتحدة 
استخدام حق النقض »لكل قرض«، إلا أن واشنطن لديها نفوذ على البنك، والذي يهدف إلى 

مساعدة البلدان على التطور من خلال توفير رأس مال منخفض الفائدة.
وبلــغ حجم إقــراض البنك الدولي للصين - ثانــي أكبر اقتصاد في العالــم - 2.4 مليار 
دولار في عــام 2017، لكنه انخفض إلى حوالي 1.4 مليار في عام 2019، وفقًا لموقع البنك عبر 

الإنترنت.
وقال منوشين ان المفاوضات الأمريكية مع البنك الدولي ساعدت في خفض تقديم حصول 

الصين على القروض، مشيرا إلى أن إقراض الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار دولار.
وفي الوقت نفســه، طالب ســيناتور أمريكي بارز البنك الدولي بوقــف تمويل بقيمة 50 
مليون دولار لمشروع في غرب الصين، مستشــهداً بالاعتقالات الجماعية لجماعات الأقليات 

المسلمة في المنطقة.
ويبدو أن مبلغ الـ50 مليــون دولار كان مخصصا لمركز تدريــب، حتى مع تزايد المخاوف 
بشأن اســتخدام مثل هذه المراكز في الاعتقال الجماعي. وتقدر الولايات المتحدة ان حوالي 

مليون شخص، معظمهم من أقلية الأويغور، قد تم احتجازهم في مثل هذه المعسكرات.
وأشــار رئيس اللجنة المالية في مجلس الشــيوخ، تشاك غراســلي« إلى أنه سيستخدم 
النفــوذ المالي للولايات المتحــدة على البنك الدولــي لإيقاف القرض. ومــن المقرر أن ينظر 

الكونغرس في زيادة رأس مال البنك.
وأثار غراســلي أيضًا مخاوف بشــأن حصول ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم على قروض 
منخفضة الفائدة من البنك. وأشــار إلى أن الصين نفســها تقرض الخارج لاكتساب النفوذ 

الجيوسياسي، قائلًا إن هذا تشويه للنظام.
وواجه براد شــيرمان، عضــو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، منوشــين بانتهاكات 
الصين لحقوق الإنسان، قائلًا أنه لا ينبغي لها الحصول على قروض البنك الدولي في الوقت 
الحالــي. وأضاف »لدى الصين ما يكفي من المال لوضــع مليون من الأويغور خلف القضبان، 

وعليها ان تقترض من الأسواق الخاصة فقط«.
وقال منوشين »إن هناك إجماعا من الحزبين« حول هذه القضية.

وتأتي الإجراءات التي اتخذها الكونغرس في الوقت الذي نشرت فيه مؤسسة »أمريكان 
إنتربرايز«، وهي مؤسســة اســتراتيجية محافظة مؤثرة، مقال رأي في صحيفة »نيويورك 
تايمز« تدعو فيه صناديق المعاشــات التقاعدية إلى التخلي عن الاستثمار في الصين بسبب 

الانتهاكات المزعومة في مقاطعة شينجيانغ غربي البلاد.

... وتدرس تغريم بنك »غولدمان ساكس« أقل
من ملياري دولار حول دوره في فضيحة ماليزية

■ واشــنطن - ب أ: قالت مصادر مطلعة أمس الجمعة ان مجموعة »غولدمان ســاكس« 
الأمريكية للخدمات المالية والاســتثمارية قد تدفع أقل من ملياري دولار لتســوية تحقيقات 
جنائية وتنظيمية في الولايات المتحدة حول دورها في جمع أموال لصالح صندوق »1.إم دي 

بي« الاستثماري الحكومى الماليزي الذي تعصف به الفضائح. 
وقالــت المصادر ان وزارة العدل وهيئات اتحادية أخرى قد بحثت في مناقشــات داخلية 
خلال الأســابيع القليلة الماضية توقيــع عقوبات تتراوح قيمتها بــين 1.5 مليار إلى ملياري 

دولار. ويقل هذا عما كان يذهب إليه بعض المحللين في أن البنك قد يضطر إلى دفعه.
وقالت المصادر أنه بينما يمكن أن يتم الإعلان عن تسوية الشهر المقبل على أقرب تقدير، قد 

تتغير الشروط قبل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق.
ووفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن هوياتها نظرا لأن المفاوضات سرية، سيتم 

دفع الجزء الأكبر من العقوبات إلى وزارة العدل. 
وكان وزير العدل وليام بار قد باشر بنفسه القضية. وفي وقت سابق من هذا العام، حصل 
بار على وثيقة تنازل تســمح له بالإشــراف على التحقيق، على الرغم من أن مكتب المحاماه 
الخاص به سابقا »كيركلاند آند إيليز إل إل بي« يمثل بنك »غولدمان ساكس«. ولكن ليس من 

الواضح ما إذا كانت وزارة العدل تسعى للحصول على إقرار من البنك بالذنب.
وكانت ماليزيا قد اتهمت البنك الأمريكي و4 أشــخاص، اثنان منهم من العاملين السابقين 

فيه بارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الأوراق المالية الماليزية.
وتتعلق القضية بمبيعات ســندات رتبها وأصدرها »غولدمان ساكس« خلال عامي 2012 

و2013 لصالح الصندوق الاستثماري الحكومي الماليزي.

مصارف أقرضت 745 مليار دولار خلال 3 سنوات لمجموعات تخطط لبناء محطات توليد كهرباء تعمل بالفحم 
■ باريــس - أ ف ب: أقرضت مؤسســات ماليــة 745 مليار 
دولار في الســنوات الثــلاث الماضية لشــركات تخطط لبناء 
محطــات جديدة لتوليــد الكهرباء تعمل بالفحــم، وفق تقرير 
لمجموعات مدافعة عن البيئة تسعى لدى البنوك الدولية لوقف 

تمويل هذا القطاع.
ويأتي التقرير في وقت يلتقي قادة العالم هذا الأســبوع في 
مدريد في قمة حول المناخ تستمر 12 يوما، من المتوقع أن يتفقوا 

خلالها على بعض تفاصيل اتفاق »باريس 2015 للمناخ«.
ويواجــه المجتمعون ضغوطا متزايدة لتســريع التزاماتهم 
بشــأن خفض الوقود الاحفوري، في أعقــاب تقرير مهم للأمم 
المتحــدة العــام الماضي، نبه إلــى ضرورة احتــواء الاحترار 
)ارتفــاع حــارة الأرض( دون 1.5 درجــة مئويــة، وأن يكون 
الاقتصــاد العالمي »حيــادي الكربون« بحلــول 2050 من أجل 

البقاء دون تلك العتبة.
غير أن التقرير الذي نشــرته المجموعات البيئية أمس الأول 
يشــير إلى أكثر من ألف محطة جديدة لتوليــد الكهرباء تعمل 

بالفحم، أو محطات في طور الإنشاء.
والمبلغ الذي تم إقراضه لشــركات تخطط لمنشــآت جديدة، 
تم احتســابه باعتماد بيانات الإقراض والضمانات بين يناير/

كانون الثانــي 2017 وســبتمبر/أيلول 2019، لجميع مطوري 
منشــآت الفحم وعددهم 258، مُدرجين فــي »اللائحة الدولية 
للاســتغناء عن الفحم« التي وضعتها مجموعتــا »أورغفالد« 

و«بانكتراك« غير الحكوميتين.
وقــال غريــغ ايتكــن، الناشــط المدافــع عن البيئــة لدى 
»بانكتــراك«، ان »معظم البنوك الكبيرة التــي تقدم القروض 
أو خدمة الاســتثمارات المصرفية لهذه الشركات، تقر بمخاطر 

التغير المناخي، لكن ســلوكها صفعة في وجــه اتفاقية باريس 
حول المناخ«.

وأكبر ثلاثة بنوك هي »ميزوهو« و«مجموعة ميتسوبيشــي 
المالية« والشــركة المصرفية »ســوميتومو ميتســوي«، وكلها 
يابانية. ويلي هذه البنوك العملاق الأمريكي »ســيتي غروب« 

والمصرف الفرنسي »بي.إن.بي.باريبا«.
وقال شين فورونو، من منظمة »350 دوت اورغ«، إان »البنوك 
اليابانية الثلاثة الكبرى تقوض اتفاقية باريس، وتشوه سمعة 
تلك البنوك كأكبر الجهات المقرضة في العالم لمطوري المنشــآت 

العاملة بالفحم«.
وأضاف »على البنوك العالمية مواءمــة محافظها مع أهداف 
اتفاق باريس المناخية، عــن طريق إنهاء التمويل لقطاع الفحم 

برمته وتمويل الانتقال نحو مستقبل معدوم الكربون«.

وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يترأسان اجتماع »أوبك+« في فيينا أمس

جسر على طريق ساحلي في سرذينيا انهار بسبب صعود مياه المد
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خفض عقوبة تشلسي 
والسماح له بالتعاقدات

■ لوزان - أ ف ب: قررت محكمة التحكيم الرياضي )كاس( 
تخفيض عقوبة نادي تشلســي الانكليزي والسماح له باجراء 
تعاقــدات اعتبارا من ســوق الانتقالات الشــتوية في كانون 

الثاني/يناير 2020.
وخفضت »تاس« بالتالي عقوبة تشلســي بسبب مخالفته 
لقواعــد انتقــالات اللاعبــين القصــر، من فترتين في ســوق 
الانتقــالات الى فترة واحدة، كما خفضــت الغرامة المالية التي 
يتوجب على النــادي اللندني دفعها مــن 607 الاف دولار الى 
نصف هذا المبلغ. وقالت »كاس« في بيان ان تشلسي كان متهما 
بخرق قوانين تتعلق بالتعاقدات الدولية وتسجيل لاعبين قصر 
»لكن لعــدد اقل من اللاعبين«، وبالتالي تبين أنه متهم بثلث من 
هذه القوانــين من الفيفا. وأضاف ان المخالفات بشــأن قوانين 
الانتقال »تبين أنها اقل خطورة مما وجهه الفيفا الى تشلسي«. 

وكان الاتحــاد الدولــي لكرة القــدم أنزل عقوبــة الايقاف 
بتشلســي في شــباط/فبراير الماضي، لكن تشلسي نفى دائما 
المزاعــم ضده وتقدم باســتئناف للفيفا اولا، فقــام الاخير في 
نيسان/ابريل الماضي برفع العقوبة فقط على تعاقد النادي مع 
اللاعبين دون 16 عاما وابقى عل العقوبة الاصلية المتمثلة بعدم 
قدرته على الحصــول على خدمات لاعبين ما فــوق هذه الفئة 

العمرية.

قمة في دربي مانشستر اليوم وليفربول يبحث عن الاستمرار في سجله »الخارق«
■ لنــدن - أ ف ب: يبحــث طرفا مدينة مانشســتر عن 
قــوة دفع لتعويــض بدايتهما غيــر المتوقعة فــي الدوري 
الإنكليزي، عندمــا يلتقيان اليوم في موقعــة منتظرة على 
ملعب »الاتحاد«، ضمن المرحلة السادسة عشرة التي تشهد 
زيارة المتصدر »الخارق« ليفربول إلى أرض بورنموث المهدد 

بالهبوط.
وبعد فوزه على توتنهام 2-1 منتصف الاسبوع، يحتاج 
مانشستر يونايتد لفوز ثان تواليا على أحد الاندية الكبرى 
عندما يحل ضيفاً على جاره مانشســتر سيتي حامل اللقب 
في الموســمين الاخيرين، لتعزيز موقــف مدربه النرويجي 
أولي غونار سولشــاير. وعوّل يونايتد مجددا على مهاجمه 
الشاب ماركوس راشفورد، فسجل هدفين في مرمى توتنهام 
رافعــا رصيده الى 12 هدفــا في 13 مباراة هذا الموســم مع 
فريقه ومنتخب بلاده. وقال سولشاير: »كان قويا ومباشرا، 
يجــذب اللاعبين في الداخل والخارج مــن دون خوف. هذا 
ما نريده، نريد رؤية الشــبان يســتمتعون«. وصحيح أن 
يونايتد قدم أداء جميلا امام توتنهام وكان يســتحق الفوز، 
الا ان بداية موسمه كانت سيئة جدا، فرغم عدم خسارته في 
آخر أربع مباريات الا انه لا يزال في المركز الســادس بفارق 
8 نقاط عن المركز الرابع الاخيــر المؤهل الى دوري الأبطال. 
في المقابل، يبدو السيتي الذي يبتعد في المركز الثالث بفارق 
11 نقطة عــن جاره »الأحمر« في وضــع متقلب. فقبل فوزه 
الكبير اخيرا على بيرنلي 4-1 حيث تألق مهاجمه البرازيلي 
غابريال جيــزوس بديــل الارجنتيني المصاب ســيرخيو 
أغويرو، تعادل مع نيوكاســل ليبتعد بفــارق كبير يبلغ 11 
نقطة عن ليفربول المتصدر. ولم يخســر السيتي سوى مرة 
واحدة في ســت مباريات ضد يونايتد منذ اســتلام مدربه 
الاســباني بيب غوارديــولا مهامه، لكــن لا يمكنه الانزلاق 
مجــددا اذا أراد فعلا الابقاء على آمالــه المنطقية في الدفاع 
عن لقبه، في ظل خســارتين غير متوقعتين هذا الموسم امام 
نوريتش وولفرهامبتون. وقد يستهل حامل اللقب مواجهته 
مع يونايتد وهو على بعد 14 نقطة عن »حمر« ليفربول بحال 
فوز رجال المــدرب الالماني يورغن كلوب اليــوم أيضا على 
بورنموث الخاســر في آخر أربع مباريات. وقال غوارديولا: 
»في ظــل الفارق الــذي يبعدنا عن ليفربــول من الجنوني 

التفكير باللقب، يجب أن نفكر بالدربي«.
ويمتلك كلوب تشكيلة نوعية وغنية كانت كافية باراحة 
النجم المصري محمــد صلاح والمهاجــم البرازيلي روبرتو 
فيرمينو والفوز على ايفرتون 5-2 في دربي »ميرسيسايد« 
منتصف الاســبوع. وكانت المبــاراة الـ32 بدون خســارة 
لليفربول في الدوري منذ ســقوطه امام مانشســتر سيتي 
في كانــون الثاني/ينايــر الماضي )27 فــوزا و5 تعادلات( 
وهي الاطول له في دوري النخبــة. وقد يريح كلوب بعض 
لاعبيه مجددا في زيارته الى الساحل الجنوبي عندما يلاقي 
بورنموث الرابع عشر، قبل اسبوع حافل في دوري الأبطال 
حيث يبحــث عن الدفاع عــن لقبه. ويســافر ليفربول الى 
سالزبورغ النمســوي الثلاثاء، باحثا عن تفادي الخسارة 
لعدم الخروج بشــكل مفاجئ من المســابقة التي أحرز لقبها 
الموســم الماضي بفوزه على مواطنه توتنهــام في النهائي. 

صراع دربي مدينة مانشستر يتجدد اليوم بين السيتي ويونايتد 

■ لندن - د ب أ: ذكر تقرير أن نجوم مانشستر يونايتد، طالبوا 
إدارة النــادي ببقــاء أولــي غونار سولشــاير مدربــا للفريق، قبل 
المباراة التي انتهت بفوز يونايتد على توتنهام 1/2 مساء الأربعاء.

وكشــفت صحيفة »ديلي ميل« أن نجوما كبــارا بالفريق أبلغوا 
إدارة النــادي أن سولشــاير هو المــدرب الذي ســيعيد الفريق إلى 
طريق النجاح. وحامت الشــكوك حول بقاء سولشاير إثر النتائج 
المتواضعة في الفترة الأخيرة، لكن الفريق اســتعاد توازنه شيئا ما 
بالفوز 1/2 علــى توتنهام الذي يدربه البرتغالــي جوزيه مورينيو. 
وطالــب نجــوم الفريــق إدارة النادي بمنــح سولشــاير مزيدا من 
الوقت لإعادة بناء الفريق. وكان سولشاير تولى المهمة في البداية 
بشــكل مؤقــت في كانــون الأول/ديســمبر 2018، ثم قــاد الفريق 
لنتائــج جيدة أقنعــت إدارة النــادي بتوقيع عقد نهائــي معه، لكن 
النتائج تراجعت في المراحل الأخيرة من الموســم الماضي واستمر 
الحال في الموســم الجاري. وطرح اســم ماوريســيو بوتشــيتينو 
وماســيميليانو أليجــري خــال الأســابيع الأخيــرة كمرشــحين 
محتملــين لتدريــب يونايتــد، لكــن يرجــح أن الاعبــين لا يؤيدون 

التغيير في الجهاز الفني خال الموسم.

نجوم يونايتد طالبوا إدارة النادي 
ببقاء سولشاير مدربا!

إيفرتون يقيل مدربه 
البرتغالي سيلفا

■ لندن - أ ف ب: أعلــن إيفرتون الانكليزي اقالة مدربه 
البرتغالي ماركو ســيلفا اثر النتائج الســيئة التي حققها 
الفريق منذ مطلع الموســم الجاري وآخرها ســقوطه امام 

جاره ليفربول 2-5 في الدربي.
وأكد النادي في بيان: »يؤكــد إيفرتون أن المدرب ماركو 
سيلفا غادر الفريق. سيتسلم الاسكتلندي دنكان فيرغسون 
مهمة تدريب الفريق موقتا، وسيشــرف عليه أمام تشلسي 
السبت«. وارتبط اسم المدرب الســابق دافيد مويز بعودة 
محتملة إلى ملعب »غوديســون« بدلا من سيلفا حتى نهاية 
الموسم. وكان سيلفا )42 عاما( استلم منصبه قبل 18 شهرا 
وخاض الفريق باشــرافه 60 مباراة فاز في 24 منها وخسر 
مثلها وتعادل فــي 12 مباراة. ويحتل إيفرتون المركز الثامن 
عشــر برصيد 14 نقطة ويهدده الهبوط الى الدرجة الاولى. 
وأنهى إيفرتون الموســم الاول باشــراف ســيلفا في المركز 
العاشر، وانفق النادي اكثر من 100 مليون جنيه استرليني 
لتعزيز صفوفه هذا الموســم، لكن الفريق لم يفز ســوى في 
4 مباريات مقابل تعادلين وتســع هزائم بعد 15 مرحلة هذا 
الموســم. وبات سيلفا خامس مدرب يقال في الدوري الممتاز 
هذا الموســم بعد الاســباني خافي غراســيا )واتفورد( ثم 
بديله ومواطنه كيكي سانشــيز فلوريــس، والارجنتيني 
ماوريتسيو بوشيتينو )توتنهام(، والاسباني أوناي ايمري 

)ارسنال(.

ليستر يمدد عقد المدرب 
رودجرز حتى 2025

■ لنــدن - د ب أ: مدد ليســتر الإنكليــزي، عقد مدربه 
برندان رودجرز حتــى 2025، حيث أضيفــت ثلاثة أعوام 
جديدة على عقده الأساســي، كمكافأة له على العمل الذي 
قام به بعدما قاد ليســتر لاحتلال المركز الثاني في الدوري 

الممتاز.
وفاز رودجرز، الذي انضم لليســتر في شــباط/فبراير 
الماضي، مع ليســتر في 17 مباراة مــن أصل 26، بما في ذلك 
آخر ســبع مباريات. وارتبط اســم رودجــرز، الذي درب 
ليفربول وسيلتيك، بتدريب أرسنال، ولكنه قال إنه يخطط 
للبقاء في ليســتر لســنوات مقبلة. وقال: »عندما اتخذت 
قراري بالمجيء لليســتر، كان لتحمســي بالاتجــاه الذي 
يتخــذه النادي، وكيفيــة قيامي بتطبيــق خبرتي في هذه 
الرحلة«. وأضــاف: »جئت إلى هنا بغرض إضافة شــيء، 
وأن أســاعد في بناء الفريق للمستقبل. ورثت فريقا مذهلا 
من المساعدين المتفانين الطموحين لتحقيق التقدم والتطور، 
ولدينــا مجموعة لاعبين يشــعرون بالســعادة في العمل 

يوميا«. 

سولشاير يحظى بشعبية وتأييد لاعبي مانشستر يونايتد 

■ برلين - أ ف ب: يطمح بوروســيا مونشنغلادباخ، متصدر الدوري منذ 
المرحلة الســابعة، إلى توجيه ضربة معنوية كبيــرة لبايرن ميونيخ حامل 

اللقب عندما يستقبله اليوم في المرحلة الـ14 للدوري الألماني.
وبحال فوز مونشــنغلادباخ ســيبتعد بفارق ســبع نقاط عــن الفريق 
البافاري رابع الترتيب راهنا والذي سيطر على الدوري في المواسم السبعة 
الماضية. ويملك مونشــنغلادباخ تنوعا هجوميا، اذ توزعت أهدافه الـ28 في 
الدوري على عشــرة لاعبين، وعشرون من أهدافه ســجلها اربعة مهاجمين 
هم السويســري بريل ايمبولو وباتريك هيرمان والفرنســيان الحسن بليا 
وماركوس تورام. ويعوّل البايرن بشكل كبير على هدافه البولندي الخارق 
روبرت ليفاندوســكي صاحب 16 هدفا من أصــل 34 لفريقه )47%(. كما عاد 
الى الواجهة المهاجم تومــاس مولر المبعد على أيام المــدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش المقال من منصبــه، وهو يظهر تفاهما كبيرا مع البولندي الذي قال: 
»يكون الوضع أســهل وتوماس الى جانبي. يســاعدني كثيرا، نكمل بعضنا 
بعضا. يتقدم توماس دوما نحو مرمى الخصم بكثير من الحركة. يكون لدينا 
لاعــب اضافي دوما في منطقــة الخصم عندما يلعب، احصل على المســاحة 
ولا اواجه دوما مدافعَين أو ثلاثة«. ويســعى مونشنغلادباخ للاستفادة من 
غياب المدافعين نيكلاس شوله والفرنسي لوكاس هرنانديز بسبب الإصابة 
والمعنويات المهزوزة للاعبي النادي البافاري عقب الخســارة الاخيرة على 
ارضهــم أمام باير ليفركوزن 1-2 وهي الثالثة لهم هذا الموســم والثانية في 
اربع مباريــات، وهي الأولى للمدرب المؤقت هانــزي فليك الذي حل بدلا من 
كوفاتش. ولا يكتفي مونشــنغلادباخ بهجوم ناجــع بل بدفاع هو الثاني في 
الدوري وراء فولفسبورغ، وســتكون مهمته صعبة بمواجهة ليفاندوسكي 
صاحب 16 هدفا في 13 مباراة والراغب بالعودة الى التســجيل بعد صيامه 
امــام ليفركوزن. ولا يملك البايرن رصيدا مريحا في ارض مونشــنغلادباخ 
الذي خرج فائزا ســت مرات في آخر 16 مباراة، وهــي افضل نتيجة لفريق 
من البوندسليغا امام البايرن. ويعول لاعبو المدرب ماركو روزه، بديل ديتر 
هيكينغ مطلع الموســم، على الهجمات المرتــدة للوصول الى منطقة الحارس 
الدولي مانويل نوير. ويخوض مونشــنغلادباخ افضل مواسمه منذ احرازه 

اللقب في 1977، ويواجه البايرن متصدرا للمرة الاولى منذ 1997.
وتتركــز الانظار مجددا علــى لايبزيغ المتألــق والفائز فــي مبارياته الاربع 
الاخيرة، ما رفعــه الى مركز الوصافة بفارق نقطة عن مونشــنغلادباخ. ويملك 
فريق المدرب الشــاب يوليان ناغلســمان صاحب أقوى هجوم )36 هدفا( وثاني 
أفضل دفاع )15(. ويســتضيف لايبزيغ المنتشــي من تأهله للمــرة الاولى إلى 
الادوار الاقصائية فــي دوري الابطال، هوفنهايم الثامــن. وبفوزه الاخير على 
أونيون برلين انضم شــالكه الى المنافســين على الصدارة وعلى بعد ثلاث نقاط 
من مونشــنغلادباخ، ويحل اليوم ضيفاً على ليفركوزن السابع والفائز بثنائية 
الجمايكي ليون بايلي على البايرن في الجولة السابقة. أما بوروسيا دورتموند 
الخامس والمرشح القوي للمنافســة على اللقب، فيستقبل فورتونا دوسلدورف 

المتواضع.

الدوري الألماني 

زيارة بالغة الصعوبة 
■ رومــا - أ ف ب: تشــهد المرحلــة الخامســة للبايرن الجريح على أرض المتصدر

عشــرة مــن الــدوري الإيطالــي، قمتــين ناريتــين 
أبطالهــا المتصدر الإنتــر ووصيفــه يوفنتوس مع 
فريقــي العاصمــة روما ولاتســيو، بطابــع محلي 

وأبعاد أوروبية.
عندمــا  صعبــا  اختبــارا  الإنتــر  ويخــوض 
يســتضيف روما، فيما باله مشــغول بمصيره في 
دوري أبطال أوروبا، حيث يســتقبل برشلونة في 
الجولة السادســة الأخيــرة مــن دور المجموعات. 
المجموعــة  فــي  الثانــي  المركــز  الإنتــر  ويحتــل 
السادســة خلــف الـ«باوغرانا« برصيــد 7 نقاط 
بالتســاوي مع بوروســيا دورتموند الألماني الذي 
يستضيف ســافيا براغ التشيكي. ويتفوق الإنتر 
على دورتموند في المواجهات المباشــرة )فاز 0-2 
ذهابــا وخســر 2-3 إيابا(، لكن ذلك لا يشــفع له، 
كونه يحتاج للفوز لضمان تأهله لدور الـ16، بغض 
النظر عن نتيجة المبــاراة الثانية، أو تحقيق نتيجة 
مماثلــة للفريــق الألمانــي. وتضع »الحالــة« فريق 
المــدرب أنتونيو كونتي أمــام اختبار حقيقي حول 
قدرتــه علــى القتال علــى جبهتي الــدوري المحلي 
والمســابقة الأوروبيــة كما فعل غريمــه يوفنتوس 
في الســنوات الماضية، أم أنه ســيركز جهوده في 
مــكان واحد، لا ســيما انــه يغيب عــن التتويج في 
البطولتــين منــذ 2010. ويســعى الـ«نيراتزوري« 
لمواصلــة الصــدارة المحليــة التــي اســتعادها من 
يوفنتوس نهاية الأســبوع بعد تعــادل الأخير مع 
ساســوولو 2-2 وفوزه على سبال 2-1. ويتفوق 
الإنتــر )37 نقطــة( عن غريمه بفــارق نقطة واحدة 
فقــط، أي أن خطوة ناقصة قد تعني ضياع فرصة 
الفوز باللقب. ويعوّل الإنتر على البلجيكي روميلو 
لوكاكــو والأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز. ويحتل 

روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة.
ولا تبــدو زيــارة يوفنتــوس للعاصمــة اليــوم 
ســتكون ســهلة، لكن بدون شــك هي مختلفة من 
مارتينيز )10( هداف الانتر الجديد يأمل في ابقاء فريقه على القمة  ناحيــة الضغــط. فالـ«بانكونيري« الذي يســافر 

الدوري الإيطالي 

قمتان ناريتان بطابع محلي وأبعاد أوروبية
رائعة وكســب زخما هائا بفضل هدافه تشــيرو 

ايموبيلي )17 هدفا(.
ويحــل نابولي ضيفــاً على أودينيــزي وعينه 
على لقائــه الثاثاء مع غنــك البلجيكي في دوري 
الأبطــال ضمــن المجموعة الخامســة، وهو يطمح 
لمواصلــة المشــوار حيــث يكفيــه الحصــول على 
نقطــة للتأهل إلى ثمن النهائــي. ويتخلف نابولي 
)9 نقــاط( بفــارق نقطــة واحــدة عــن ليفربــول 
ســالزبورغ  يواجــه  الــذي  الصــدارة،  صاحــب 
النمســوي الثالــث )7 نقــاط(، ولجميعهم فرصاً 
متســاوية فــي الحصــول علــى إحــدى بطاقتي 
التأهــل. وأجبر كارلو أنشــيلوتي مــدرب نابولي 
لاعبيــه علــى الانخراط فــي معســكر تدريبي بعد 
هزيمتهــم 1-2 علــى أرضهم أمــام بولونيا الأحد 
الماضــي، ما عرضهم لمزيد مــن الضغوط. ويحتل 
فريــق الجنوب المركــز الســابع بفــارق 17 نقطة 
عن الإنتــر، وقــرر أنشــيلوتي )60 عامــا( اتخاذ 
إجــراءات صارمــة بحــق الاعبين، الذين أشــيع 
إنهــم غرموا أيضا بـ2.5 مليــون يورو في المجموع 
مــن إدارة النادي لعدم احترامهــم تأمين التدريب 
الســابق. ويســتقبل أتالانتا ضيفــه فيرونا، لكن 
تطلعاته ســتكون ليــوم الأربعاء الحاســم، حين 
يخــوض آخــر مبارياتــه فــي دور المجموعات في 
دوري الأبطــال لحســاب المجموعــة الثالثــة، في 
ضيافة شــاختار دونيتســك الاوكراني. وحافظ 
أتالانتــا على آماله بالانتقال إلى ثمن النهائي بعد 
فوزه التاريخي في أول مشــاركة له في المسابقة 
علــى دينامو زغرب الكرواتي 2-صفر في الجولة 
الماضيــة، لكنه بحاجة للفوز على شــاختار وعدم 
فوز دينامو على مانشســتر سيتي، الذي يتصدر 
المجموعة بـــ11 نقطــة، مقابل 6 نقاط لشــاختار، 
و5 لدينامــو و4 لأتالانتــا. ويلعب الأحد ليتشــي 
مع جنوى وساســوولو مع كالياري، وسبال مع 
بريشــيا وتورينو مع فيورنتينا وســامبدوريا مع 

بارما وتختتم بلقاء بولونيا مع ميان.

بعدهــا إلى ألمانيا لمقارعة بايــر ليفركوزن الأربعاء 
فــي دوري الأبطال لا يتخوف مــن امكانية التأهل 
إلى دور الـ16، كونه حسم ذلك في الجولة الرابعة، 
وبات ينتظر اسم منافسه المقبل الذي سيعرف في 
القرعة التي ســتجري في 16 من الجاري في نيون 
السويســرية. ويعانــي حامل اللقب في المواســم 
الثمانيــة الماضية مــن غيابات عــدة، آخرها لاعب 

الوسط الالماني ســامي خضيرة الذي يغيب ثاثة 
أشــهر بعد خضوعــه لجراحة ناجحة فــي ركبته. 
وســتكون المباراة صعبة ليوفنتــوس الذي يواجه 
خصما فاز بمبارياته الست الأخيرة ويحتل المركز 
الثالث برصيد 30 نقطة، ويملك أفضل خط هجوم 
في الــدوري المحلــي )33 هدفا(. ولفت ســيموني 
إنزاغــي مــدرب لاتســيو أن فريقــه يمــر بمرحلة 

الدوري الانكليزي 

وبرز في مباراته الاخيرة المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي 
صاحــب ثنائية بالاضافة الى لاعب الوســط السويســري 
شيردان شــاكيري صاحب هدف في مشــاركته الاساسية 
الاولى هذا الموسم. وقال كلوب عن المستوى العالي للاعبيه: 
»من الســهل أن أبلغهم دوما بنوعيتهــم الجيدة، لكن اذا لم 
يلعبوا ليس ســهلا أن يفهموا دوما ما أقوله«. وتابع: »لكن 
إذا شــاركوا وقدموا هذا المســتوى، فهذا مؤشر جيد لكامل 

التشكيلة«.
في ظــل تراجع قطبي مانشســتر، وخيبــات توتنهام 
وأرســنال والوجه الجديد اليافع تشلســي، يبقى ليستر 
بطــل 2016 الاقرب لليفربول بفــارق ثماني نقاط. ونجح 
فريق »الذئاب« تحت اشــراف مدربه الايرلندي الشمالي 
براندن رودجرز بتحقيق ســبعة انتصــارات متتالية في 
الـ«بريميرليغ« وثمانية في مختلف المســابقات، في ظل 
تألق مهاجمــه الدولي جايمي فاردي. وقال رودجرز الذي 

درب ليفربول سابقا واستبعد شــائعات انتقاله لتدريب 
أرســنال: »يتطور الفريق ويثبت انه يملــك عقلية الفوز 
والذهنية«. ويسافر ليستر الاحد للقاء استون فيلا الذي 
ســجل له جناحه المصــري محمود حســن »تريزيغيه« 
في خســارته الاخيرة ضد تشلســي. ويبحث أرســنال 
الجريح عن فوزه الاول في ثمانــي مباريات، عندما يحل 
على وســتهام الخامس عشر، بعد ســقوطه مرة جديدة 
الخميس امــام ضيفه برايتــون 1-2 وتراجعه الى مركز 
عاشر مخيب. ويريد البرتغالي جوزيه مورينيو تعويض 
خســارته الاولى مع توتنهام أمام يونايتــد، بعد حلوله 
بدلا من الارجنتيني المقال ماوريســيو بوشيتينو، عندما 
يســتقبل بيرنلي، فيما يخوض تشلســي رابع الترتيب 
زيارة صعبــة بافتتاح المرحلة الــى ارض ايفرتون الذي 
اقال مدربه البرتغالي ماركو ســيلفا بعد ســقوطه الكبير 

امام ليفربول.

حقق برايتون فوزه الأول على الإطلاق في ملعب أرسنال 
عندمــا انتصر 2-1 علــى فريق المدرب فريــدي ليونغبيرغ 

بفضل هدفي آدم ويبستر ونايل موباي.
وأتى ضغط برايتون في الشوط الأول ثماره في الدقيقة 
36 عندما هز المدافع ويبســتر شــباك الحــارس بيرند لينو 
بعــد ركلة ركنية ليفتتح التســجيل للفريق الضيف. وأدرك 
ألكســندر لاكازيــت التعادل بعــد خمس دقائــق من بداية 
الشــوط الثاني بضربة رأس بعد ركلة ركنية من مســعود 
أوزيل. واعتقد أرســنال أنه انتزع التقــدم عندما هز ديفيد 
لويز الشــباك بعد ركلة حــرة لكن حكم الفيديو المســاعد 
ألغى الهدف بداعي تســلل اللاعب البرازيلي. وحول موباي 
تمريرة آرون موي العرضية داخل الشــباك في الدقيقة 80 
ليمنح المــدرب غراهام بوتر فوزا تاريخيا في شــمال لندن. 
ويحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 19 نقطة متقدما بنقطة 

واحدة وثلاثة مراكز على برايتون.
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الإصابة تبعد رامزي 
عن يوفنتوس أمام لاتسيو

■ رومــا - د ب أ: أعلن يوفنتــوس أن لاعبه 
الويلزي آرون رامزي، ســيغيب عن الفريق أمام 
مضيفه لاتســيو اليــوم في الــدوري الايطالي 
بســبب معاناته من إصابة عضليــة. وتعرض 
رامــزي للإصابــة في عضــلات الفخــذ خلال 
تدريبــات الفريــق، ومــن المنتظــر أن يخضع 
لفحوصــات طبيــة لتحديــد فتــرة غيابه عن 
الملاعب. وانضم رامــزي )28 عاما( ليوفنتوس 
في فتــرة الانتقالات الماضية، فــي صفقة انتقال 
حــر، بعدما قضى تســعة مواســم مــع فريقه 
أرســنال. وغاب رامزي عن يوفنتوس  السابق 
في مبارياته الخمس الأولى بســبب معاناته من 
مشــاكل في العضلات، وسجل ظهوره الأول في 
المرحلة الرابعة التي جــرت في منتصف أيلول/

سبتمبر الماضي.

فوستر: واتفورد في إمكانه 
تجنب الهبوط تحت قيادة 

مدرب إنكليزي!
■ لنــدن - رويترز: قال بن فوســتر حارس 
واتفورد متذيــل الدوري الانكليــزي إن فريقه 
يمكنه تحســن الأداء وتجنب الهبوط إذا اختار 
مدربا انكليزيــا خلفا للمدرب الإســباني كيكي 
سانشيز فلوريس، الذي أقيل الأحد الماضي بعد 
مرور أقل من ثلاثة أشــهر على فترته الثانية مع 
النــادي بعدما حقــق انتصارا واحــدا فقط في 
عشــر مباريات ليقبع في قــاع الترتيب متأخرا 
بفــارق ســبع نقاط عــن منطقة الأمــان. وقال 
فوســتر: »أعتقد أن لدينا مجموعة من اللاعبن 
الإنكليــز يشــكلون العمود الفقــري للفريق... 
الطريقة  كبير.  بشكل  سيناسبنا  انكليزي  مدرب 
الوحيــدة التي ســنعمل بها علــى الخروج من 
المأزق هي الكفاح والتصميم وأن نقاتل ونتحلى 
بالذكاء«. ومنذ اســتحواذ أســرة بــوزو على 
النــادي فــي 2012 تعاقب على تدريــب الفريق 
عشــرة مدربن ليس بينهم أي مــدرب انكليزي 

وتولى فلوريس المهمة مرتن.

وكيل لاعبين إيطالي: 
زاها يستحق اللعب
 لأحد أندية القمة

■ لندن - د ب أ: قال وكيل اللاعبن الإيطالي 
فيدريكــو باســتوريلو إن ويلفريــد زاها لاعب 
كريستال بالاس الإنكليزي يستحق اللعب لأحد 
أندية القمة، مشيرا إلى احتمالات رحيل اللاعب 
المقبلة.  الشــتوية  الانتقالات  خــلال  فريقه  عن 
وارتبط اســم المهاجم الإيفــواري بالانتقال إلى 
أرســنال وكذلك إيفرتون خلال الصيف الماضي، 
وأعلن اللاعب فســخ تعاقده مــع وكيل أعماله. 
وقال باســتوريلو وكيل أعمال روميلو لوكاكو، 
الذي انتقل من مانشســتر يونايتــد إلى الإنتر 
قبيل بدء الموسم الجاري، إن زاها وكذلك دريس 
ميرتنز لاعب نابولي يشكلان »فرصتن جيدتن« 
خلال الانتقالات الشتوية، التي يتوقع أن تشهد 
نشــاطا كبيرا. وقال: »إذا كنــت أعتقد أن هناك 
فرصة جيدة في الانتقــالات، فتتمثل في ميرتنز 
لاعب نابولي. حيث ينتهــي عقده في الصيف.« 
وأضاف: »اللاعب الآخر هو ويلفريد زاها. أعتقد 
أنه يســتحق تحديا جديدا واللعب لأحد أندية 
القمة، لأنه حقا لاعب من الطراز الأول. اندهشت 
لأنني قرأت بشــأن انتقال محتمــل في الصيف 
لكنه ظل مــع فريقه. وأعتقد أنه يشــكل فرصة 

جيدة أخرى في الانتقالات الشهر المقبل.«

بيع قميص لبيليه
 ب30 الف يورو في مزاد

■ تورينــو - أ ف ب: بيــع قميــص ارتــداه 
اســطورة كرة القدم البرازيلــي بيليه بمبلغ 30 
الف يورو خلال مزاد لاشياء رياضية ذات قيمة 
اقيم في مدينة تورينو الايطالية. وارتدى بيليه 
القميص رقم 10 خــلال مباراته الدولية الاخيرة 
ضد يوغوســلافيا على ملعب »ماراكانا« الشهير 
في ريو دي جانيرو فــي تموز/يوليو 1971. أما 
أبــرز عمليات الشــراء الاخرى فــكان القميص 
الاصفر للدراج الايطالي الشــهير فاوستو كوبي 
خلال طواف فرنســا عام 1952 والذي بيع بمبلغ 
25 الف يورو. كما بيــع قميص نادر ليوفنتوس 
باللون الازرق ارتداه لوتشــيانو سبينوزي في 
نهائي كأس الاتحــاد الأوروبي عام 1971 مقابل 
9400 يورو، بالاضافة الى القميص رقم 10 الذي 
ارتداه الاســطورة الارجنتيني دييغو مارادونا 
مــع نابولــي موســم 1989-1990 مقابل 7500 

يورو. 

7 ملايين دولار ديون الأندية 
الجزائرية تجاه اللاعبين!

■ الجزائر - د ب أ: قال يوسف حمودة، رئيس 
الغرفــة الجزائرية لتســوية النزاعــات التابعة 
لاتحاد كرة القدم، إن ديون أندية دوري المحترفن 
اتجاه اللاعبن بلغت نحو 7 ملاين دولار. وأوضح 
حمودة، أن ديــون أندية الدرجة الأولى بلغت 1.7 
مليون دولار، لافتا أن 7 أندية من أصل 16 ممنوعة 
من اجــراء تعاقــدات جديدة خــلال الانتقالات 
الشــتوية. وكشف حمودة أن ديون أندية الدرجة 
الثانية وصلت إلــى 5 ملاين دولار، وأن 15 فريقا 
من مجموع 16 لا يحــق لها التعاقد مع لاعبن جدد 
في الانتقالات الشتوية. ولمح حمودة، إلى تقليص 
هذه القائمة في حال حصول الأندية على حصصها 
من حقــوق البث التلفزيوني. لكــن أندية الدرجة 
الثانيــة لوحت بخيــار مقاطعة الــدوري، حيث 
أرغمت رابطة دوري المحترفن على تأجيل الجولة 
الـ14 المقررة اليــوم. وتعتزم هذه الأندية مقاطعة 
قرعة الدورين الـ64 والـ32 المقررة الثلاثاء المقبل، 
والجولة الـ15 من الــدوري يوم 18 كانون الاول/

ديســمبر الجاري، احتجاجا علــى قرار منعها من 
التعاقدات خلال الانتقالات الشــتوية، ومن أجل 
الضغط على السلطات الحكومية التي تأخرت في 

مساعدتها. 

رادار الملاعب

■ مدريد - د ب أ: يلتقي برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميســي الفائز قبل أيام بجائزة الكــرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم للمرة السادسة، مع ضيفه ريال مايوركا اليوم 
في المرحلة السادســة عشــرة أملا في الحفاظ على موقعه في 

القمة.
ويتساوى برشــلونة في رصيد النقاط مع غريمه التاريخي 
ريــال مدريد برصيــد 31 نقطة مــن 14 مباراة لــكل منهما، قبل 
مواجهة النــادي الملكي مع ضيفه اســبانيول فــي اليوم ذاته. 
واستعاد ميســي، الذي غاب عن بداية مشوار فريقه في الموسم 
الجاري، مســتواه المعهود وبات عنصر حســم في »كامب نو«، 

في ظل مســاعي النادي الكتالوني لكبح جماح ضيفه مايوركا. 
وقال ميســي عقب فــوزه بالكــرة الذهبية: »معرفــة أن هناك 
مباراة وشيكة يجعلني أشــعر بأنني حي«. وأضاف: »تعرضت 
لســوء حظ من خلال الإصابة في الجولة الأولى من الموسم ولم 
أتمكن من المشــاركة، لكن بمرور الوقت استعدت إيقاعي وأدائي 
المعهود«. وغاب ميسي )32 عاما( عن خمس مباريات لبرشلونة 
بالدوري بســبب الإصابة، لكنه سجل تسعة أهداف خلال تسع 
مباريات وصنع خمسة أهداف. وجاء أحدث أهداف ميسي خلال 
المباراة القويــة أمام اتلتيكو مدريد بعدما نجح في هز الشــباك 
في الثواني الأخيرة ليمنح برشــلونة ثلاث نقاط غالية. ويقود 

ميسي ولويس سواريز وانطوان غريزمان خط هجوم برشلونة 
أمام مايــوركا، بينما يســتمر غياب الفرنســي عثمان ديمبيلي 
للإصابة. وفي الوقت الذي يواصل فيه ميسي وسواريز تسجيل 
الأهداف، فإن غريزمان لا يزال يبحث عن الوصول للأداء الرائع 
الذي كان يقدمه مع فريقه السابق أتلتيكو. ويمتلك الريال مجددا 
فرصة الصعود إلى القمة ولو بشــكل مؤقــت، من خلال مباراته 
أمام اســبانيول الثاني من القاع والذي لم يــذق طعم الفوز في 
آخر خمس مباريات في الليغا. ولم يحدد الفرنســي زين الدين 
زيدان مدرب النادي الملكي، بعد إذا كان سيمنح الجناح الويلزي 
غاريث بيل فرصة المشــاركة الأولى منذ البداية بعدما تسبب في 

غضب جماهير الفريق خلال فترة التوقف الدولي الشهر الماضي. 
واســتهدفت الجماهير بيل خلال مباراة على ملعب »سانتياغو 
برنابيــو« أعقبت فترة التوقف الدولي، لدى مشــاركته كبديل، 
لكنه عاد وشارك منذ البداية خلال الفوز على ملعب آلافيس 1/2 
الســبت الماضي. ويفتقد الريال جهود الجناح البلجيكي ايدين 
هــازارد وكذلك لوكاس فاســكيز وماركو اسينســيو وخاميس 
رودريغــز. ويلتقــي اليوم غرناطــة مع الافيــس وليفانتي مع 
بلنســية، والأحد، إيبــار مع خيتافي وريال بيتيــس مع اتلتيك 
بلباو وبلد الوليد مع ريال سوسيداد وليغانيس مع سيلتا فيغو 

واوساسونا مع اشبيلية.

الدوري الاسباني 

برشلونة بقيادة ميسي »المبدع« يتطلع إلى تعزيز صدارته على حساب مايوركا

ميسي يعرض الكرات الذهبية الست التي أحرزها في مسيرته 

■ مدريد - أ ف ب: اعتبر الفرنســي زيــن الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد أن اصابة مهاجمه البلجيكي ايدين هازارد في كاحله 
وغيابــه عن مواجهة برشــلونة فــي الكلاســيكو المؤجل في 18 

الجاري »نبأ سيئ جدا«.
وقال زيدان: »انه نبأ ســيئ جدا. كان مســتواه رائعا وحالته 
البدنية ممتــازة. بدأ يظهر علو كعبه كما فعل ســابقا في مختلف 
انحاء العالم«. وأضاف من دون ان يكشــف عــن الفترة الزمنية 

التي ســيبتعد فيها هازارد عن الملاعب »انها مجرد نكسة. آمل الا 
تطول كثيرا«. وتابع: »لا أود رؤية لاعبي فريقي مصابن وتحديدا 
ايدين«. ويعاني هازارد من »شــعر« على مستوى كاحله الأيمن، 
وذكرت تقارير ان فترة غيابه عن الملاعب تتراوح بن اربعة وستة 
اسابيع. وظهر نجم تشلسي السابق على عكازين مطلع الاسبوع 
خلال حفل غداء للنادي. وتعرض هــازارد لاصابته ضد باريس 
ســان جرمان في 26 تشــرين الثاني/نوفمبر فــي دوري ابطال 

اوروبــا، اثر تدخل قوي مــن مواطنه تومــاس مونييه. ويعاني 
الفريق الملكي أيضا من اصابة الظهير الايســر البرازيلي مارسيلو 
والجناح الويلــزي غاريث بايل ولوكاس فاســكيز والكولومبي 
خاميس رودريغيز بالاضافــة الى الاصابة الخطيرة التي تعرض 
لها ماركو اسينســيو في الربــاط الصليبي خلال مبــاراة ودية 
إعدادية للموســم الجديد الصيف الماضي والتي ســتبعده طوال 

الموسم الجاري.

إصابة هازارد 
»نبأ سيئ جدا« لزيدان!

■ الدوحة - الأناضول: لفتت الروح الرياضية التي مرت بها مباراة 
قطر والســعودية الخميس الأنظار في ظل توتر سياسي بن البلدين 

الشقيقن في كأس الخليج المقامة بالدوحة حالياً.
وسارع لاعبو منتخب قطر لتهنئة اشــقائهم السعودين بالفوز في 
مباراة نصف نهائي خليجي 24، والتي لاقت صدى واسعاً على وسائل 
التواصــل الإجتماعي في ظل آمــال بانتهاء الأزمــة الخليجية. ولقي 
الجمهور القطري إشادات واسعة على مواقع التواصل بسبب وقوفهم 
احتراما أثناء عزف النشــيد الوطني الســعودي، بل وتصفيقهم عقب 
انتهاء العزف، قبيل مباراة الســعودية وقطر فــي نصف النهائي. كما 
وقف الأمير القطري السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أيضا أثناء 
عزف النشــيد الوطني الســعودي، كما ظهر في لقطة نقلتها كاميرات 

البث المباشر للمباراة، التي حظيت بمشاهدة عربية وخليجية واسعة. 
اللفتة التي لاقــت تقدير الجميع جاءت قبل المبــاراة التي أقيمت على 
ملعب »الجنــوب«، وهو أحد ملاعــب مونديــال 2022، وانتهت بفوز 
الســعودية بهدف نظيف وتأهلهــا للمباراة النهائية أمــام البحرين. 
وتنــاول القطريون عبر وســائل التواصــل المختلفة صــوراً لأطفال 
يرتدون زياً يجمع بن العلمن القطري والســعودي ولقطات لمشجعي 
المنتخبن يرفعون أعلام بلادهم. كما شــكر رئيس الاتحاد السعودي، 
ياســر المســحل، نظيره القطري، والجماهير التي حضــرت المباراة. 
وقال: »أشكر رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة على حسن 
الاستقبال والتنظيم«، متوجها بالشكر للجماهير القطرية التي تفاعلت 

مع المباراة بروح رياضية عالية.

■ الدوحة - د ب أ: ســادت حالــة من الارتياح 
الشــارع الرياضي القطري رغم خســارة المنتخب 
أمام نظيره السعودي صفر/1 في اقبل نهائي كأس 

الخليج )خليجي 24(.
وعلق الكثير مــن المغردين بعد نهاية المباراة عبر 
»تويتر«، معبرين عن ســعادتهم بالــروح القتالية 
التي ظهر عليها الفريق القطــري، والأداء الرجولي 
الذي قدمه الفريق بقيادة المدرب الإسباني فيليكس 
سانشــيز. وقال ماجد الخليفي المحلــل في برنامج 
المجلــس بقنوات الكأس، إنــه كان بالإمكان تحقيق 
نتيجــة أفضل مــن الخســارة، لولا تأخــر المدرب 
سانشيز في التغييرات، لكنه قال إن خسارة الفريق 
الأفضل، مؤسفة للغاية، خاصة أن منتخب قطر كان 

متفوقا فنيا وبدنيا .وأشاد الخليفي بتطور المنتخب 
القطري وتميزه بشكل عام طوال المباراة، لكنه أكد أن 
الفريق لازمه سوء حظ واضح .وقال الشيخ جوعان 
بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية عبر 
»تويتر«: »قدم اللاعبون مسيرة ملحمية استثنائية 
منــذ صيــف 2018، حصــدوا خلالها كأس آســيا، 
وشــاركوا في كوبا أميريكا وكأس أمم آسيا وصولا 
إلى قبل نهائي خليجــي 24، فخورون بكم يا أبطال، 
نحييكم على المجهود الجبار والروح الوطنية، نرفع 
لكم العقال، ومرة أخرى مبروك للمنتخب والشــعب 
الســعودي، وحظ أوفر لمنتخبنا الوطني والمنتخب 
والبحرين  الســعودية  من  لــكل  ومبروك  العراقي، 

الوصول إلى النهائي«. 

■ كوبنهاغــن - رويترز: قالــت كارولن فوزنياكي 
المصنفة الأولى عالميا ســابقا إنها ستعتزل بعد بطولة 
اســتراليا المفتوحة للتنس الشــهر المقبل والتي حققت 

على ملاعبها لقبها الكبير الوحيد.
الفائزة  عامــا(،   29( الدنماركية  اللاعبــة  وقالت 
بلقب اســتراليا العــام الماضي، إن قــرار اعتزالها لا 
يتعلــق بحالتها البدنيــة لكنه نابع مــن رغبتها في 
إنجاز الكثير من الأشــياء بعيدا عن الملعب مع زوجها 
ديفيد لي لاعب الســلة المحتــرف. وعانت فوزنياكي 
مــن التهابات في المفاصل في أكتوبر/تشــرين الأول 
من العام الماضي وقالت إنه كان صعبا عليها مغادرة 
السرير خلال هذه الفترة لكنها أنهت موسم 2018 في 

المركز الثالث عالميا.
 وقالت: »حققت كل ما يمكــن أن أحلم به في الملعب. 
دائما كنت أقول لنفسي متى يأتي وقت الاعتزال. توجد 
الكثير من الأشياء بعيدة عن التنس أريد أن أركز عليها 
واســتمتع بها. لذلك حان الوقت. في الشهور الأخيرة 
أدركت أن هناك أشياء كثيرة في الحياة بعيدا عن الملعب 
أود أن أقوم بها. الزواج من ديفيد كان أحد هذه الأهداف 
والبدء في تكوين أســرة معه بالإضافــة إلى مواصلة 
الســفر حول العالم للمســاهمة في رفع الوعي بشأن 
التهاب المفاصل )مشــروعي القادم( كلها أهداف أسعى 
لتحقيقها بشــغف في المســتقبل«. وحازت فوزنياكي، 
التي كانت مخطوبة للاعــب الغولف البريطاني روري 
مكلروي في 2014، على 30 لقبا في منافســات الفردي، 
كما مثلت الدنمارك في ثلاث دورات أولمبية متتالية بن 

فوزنياكي ترفع لقب بطولة استراليا العام الماضي وهو الأخير في مسيرتها قبل اعتزالها2008 و2016.

الروح الرياضية 
تُعيد اللحمة بين قطر والسعودية

الشارع الرياضي القطري يشيد بالمنتخب رغم الخسارة 

■ الدوحــة - د ب أ: اعترف الإســباني فيليكس سانشــيز مدرب 
المنتخب القطري، بــأن فريقه افتقد الدقة في اللمســة الأخيرة خلال 
مباراته أمام المنتخب السعودي وفشل في ترجمة الفرص التي سنحت 

له رغم كثرتها ليخسر المباراة.
وقال: »أهنئ المنتخب السعودي على التأهل للنهائي. وأهنئ لاعبي 
فريقي على الأداء. قدمنا كل شــيء ولكننا افتقدنا للدقة في اللمســة 
الأخيرة. وفشــلنا في ترجمة الفرص التي ســنحت لنا إلى أهداف«. 
وأضاف: »المنتخب السعودي أغلق المســاحات ولكننا صنعنا العديد 
من الفــرص خاصة أمام فريق يدافع بعشــرة لاعبن. اللاعبون كانوا 
يدركون ما يتوجب عليهم ولعبــوا كرات عرضية وصنعوا فرصا عدة 
لكنهم فشلوا في التســجيل. وفي المرات القادمة سنلعب بشكل أفضل 
بعد ما تعلمناه«. وعن اختلاف الأداء عن كأس آسيا، قال: »كل بطولة 
تختلف عن الأخرى وليســت هناك بطولة ســهلة. صنعنا العديد من 
الفرص ولم نســتغلها. المنتخب الســعودي ليس فريقا ســهلا حيث 
خــاض كأس العالم الماضيــة. علينا أن نواصل العمــل على علاج أي 
ســلبيات أو أخطاء. كان من المفترض أن نفــوز بهدفن نظيفن. ولكن 

علينا الآن أن نواصل العمل وأن نكون أكثر دقة في اللمســة الأخيرة«. 
وعن الاســتعجال من اللاعبن في إنهاء الهجمات، قال: »عندما تكون 
قريبــا من الملعب، تكــون مطالبا بتســريع اللعــب واللاعبون كانوا 
يحاولون البحث عن حلول أخرى. عندمــا ننتصر يكون أداؤنا رائعا 
وعندما نخســر نشــير للمشــاكل والأخطاء«. وعن عدم نجاح المعز 
علي في تســجيل العديد مــن الفرص، قال سانشــيز: »أعتقد أنه قدم 
بطولة رائعة وقدم الكثير للفريق ســواء خلال الاستحواذ على الكرة 
أو بدونهــا. ضحى من أجل الفريق حيــث كان أداؤه من أجل الفريق. 
المنافســون أصبحوا أكثر معرفة بلاعبينا«. وذكــر: »أعتقد أن الإعداد 
البدني للفريق كان جيدا ولم نكن مرهقن بقدر إرهاق المنافس. عندما 
ضيقوا المساحات، كان يجب أن نصبح أكثر دقة لاسيما وأنهم اعتمدوا 
بشكل كبير على الدفاع. يجب ألا نركز فقط على النتائج وإنما على كل 
شيء«. وأضاف: »اللاعبون لم يشعروا بارتباك أو عدم تركيز ونفذوا 
الخطة كما وضعناها وحاولوا البحث عن حلول لكنهم لم ينجحوا في 
هز الشباك. وبالنســبة للركلات الحرة ليس من السهل أن نسجل من 

الركلات الحرة كلها«.

مدرب قطر: 
فشلنا في ترجمة الفرص الى أهداف

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد الفرنســي هيرفي رينار 
مدرب المنتخب الســعودي أن فريقه لــم يقدم الأداء 
الأفضل والأقوى لكنه حقق الفوز على نظيره القطري 

بعدما قدم لاعبوه أداء منضبطا.
وقال: »كانت مبــاراة صعبة للغاية. لم نقدم الأداء 
الأجمل والأفضــل ولكننا نضطر أحيانــا للتفكير في 
الانضباط والقتال بشــكل أكبر. أهنــئ اللاعبن على 
الأداء والفاعلية. أشعر بالسعادة للهدف الذي سجله 
للنهائي  »تأهلنــا  وأضاف:  بالفريق«.  الشــبان  أحد 
ولكننا لم نفز بالبطولــة بعد. علينا الآن التركيز على 
الفوز في النهائي«. وعما قاله قبل المباراة بأنه سيفوز 
على قطر ولا يخشى العنابي، قال: »لا أستطيع أن أقول 
قبل المباراة أنني أخشــى من قطر. المنتخب السعودي 
لديه لاعبون مميزون. المنتخــب القطري فريق قوي 
وأنا ســعيد باللعب أمام بطل آســيا«. وعن المواجهة 
المكررة مع البحرين، قال: »المباراة في النهائي تختلف 

عما كانت عليه في دور المجموعــات. المهم الآن الفوز 
بالكأس. اللاعبون منهكون ولكن عليهم أن يحافظوا 
على الروح العالية«. وذكر: »أثق بأن سالم الدوسري 
وسلمان الفرج سيكونان جاهزين للنهائي بعدما غابا 
عن المباراة«. وأكمل: »افتقدنا اثنن من أفضل لاعبينا. 
وتخيلوا لــو لعب العنابي بدون أكــرم عفيف والمعز 
علي. كان علينا إيجاد حلول وأن نستغل نقاط قوتنا 
وأن نســيطر ونقلص قوة المنافس. ارتدت لنا كرة من 
العارضــة وهم كذلك. كانوا الأفضــل أداء لكننا أيضا 
كنا أكثر انضباطــا في الأداء والمهم أننا حققنا الفوز«. 
وختم: »ســنحت لي فرصة رؤيــة الملاعب المذهلة في 
روسيا ولدي نفس الشعور مع هذا الملعب اليوم وهو 
رائع للعب كرة القدم. لا أشك بأن تنظيم قطر لمونديال 
2022 مميز. أنشــأوا أكاديمية أسباير منذ وقت طويل 
وكنت أرى فيها الشــباب والصغار والكبار يلعبون. 

وكل دولة لابد أن تطور مستواها«.

مدرب السعودية:
لم نقدم أفضل أداء لكننا حققنا الفوز 

دوري السلة الأمريكي

»تريبل دابل« لوستبروك 
يعوّض الدفاع على هاردن

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أغلق تورونتــو رابتورز 
حامل اللقب المنافذ على النجم جيمس هاردن لكن رفاقه 
فــي هيوســن روكتــس صنعوا الفــارق وحققــوا الفوز 

119-109 في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وحقــق بن ماكلمور أعلى رصيد له هذا الموســم مع 28 
نقطــة بينهــا 8 ثلاثيات وأضاف الموزع المخضرم راســل 
وســتبروك »تريبل دابل« مع 19 نقطــة و13 متابعة و11 
تمريرة حاســمة. وعــوض روكتــس خســارته الجدلية 
بعد تمديد شــوطين اضافيين امام سان انتوينو سبيرز. 
واكتفى هاردن الذي يبلغ معدله هذا الموســم أكثر من 39 
نقطة في المباراة الواحدة، بتسجيل 7 محاولات من اصل 
11 لينهــي المباراة مــع 23 نقطة أمام التصميــم الدفاعي 
لرابتورز. وســدد هاردن ثــلاث كرات فقط في الشــوط 
الأول، ومعظــم كراته في الثاني كانــت من هجمات غير 
مدروسة او مرتدة في ظل الدفاع المزدوج المستمر أمامه. 
وفيما ســجل هاردن ســت نقاط فقط في الشوط الاول، 
تقــدم روكتس بفــارق 16 فــي الربــع الثاني قبــل انهاء 
الشــوط الاول بنتيجــة 63-55. وتقــدم رابتــورز لفترة 
وجيزة في الربع الثالث، لكن الضيوف ردوا ولم ينظروا 
وراءهم في الوقت المتبقي. وتقدم الكاميروني باســكال 
ســياكام لائحة مسجلي الخاســر مع 24 نقطة وأضاف 
فرد فان فليت 20، ليســقط تورونتــو للمرة الثانية تواليا 

على أرضه بعد التمديد في مواجهة ميامي هيت.

عالم التنس

فوزنياكي تقرر الاعتزال 
بعد بطولة استراليا
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صحف عبرية

كارولين غليك

■ علــم الثلاثــاء بأن فكتوريــا كوتس، 
نائبــة مستشــار الأمــن القومــي للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، اســتضافت سفراء 
عُمان  وسلطنة  والإمارات  والبحرين  المغرب 
في البيت الأبيض. طلبت كوتس منهم موقفاً 
من إمكانية أن توقع دولهم على اتفاقات عدم 

قتال مع إسرائيل.
ومن خلال النبأ عن اللقــاء نتعرف على 
أن إدارة ترامــب تتبنــى مبادرة إســرائيل 
لعقد مثــل هذه الاتفاقات، التــي هي أقل من 
اتفاقــات ســلام، ولكنها تعمــل عملياً على 
كجزء  وذلك  وبينهم.  بيننا  العلاقات  تطبيق 
من سياســة بعيدة المدى لرئيــس الوزراء 
نتنياهو لقلب الترتيب السياسي. حتى الآن، 
اتفق الجميع على أنه يتعين على إســرائيل 
أولًا أن تتوصل إلى ســلام مع م.ت.ف وبعد 
ذلك تتمكن من تحقيــق تطبيع العلاقات مع 
الدول العربية. منــح هذا الفهم م.ت.ف حق 

الفيتو على السلام الإقليمي.
من خلال بناء علاقات مســتقرة مع دول 
المنطقة، على أساس المصالح المشتركة، يعمل 
نتنياهو منذ سنين على إلغاء فيتو م.ت.ف. 
ومجرد انعقاد لقاء كوتس في البيت الأبيض 

هو مؤشر إلى نجاح خطواته.
فــي الكلمــة التــي ألقاهــا نتنياهو في 
اتفاق  الكنيســت بمناســبة 25 ســنة على 

السلام مع الأردن، شرح بأن أساس السلام 
بين إســرائيل والأردن ومصر هو قوة الردع 
الإســرائيلية. وعلى حد قوله فإنه »كلما كنا 
أقــوى  كانوا معنــا، وكلما كنــا أضعف فإن 
اتفاقات الســلام هي الأخرى ســتتهاوى«. 
وكيف هو الســلام معهم؟ بالفعل السلام مع 
مصر في وضع جيد جداً حالياً. في السنوات 
الأخيــرة، ســاعد الرئيس السيســي على 

تطوير علاقاتنا مع دول الخليج.
معاكس.  فالوضع  للأردن،  بالنســبة  أما 
عندما نقارن الســلام العملي الســائد بيننا 
وبين الــدول الســنية بوضــع علاقاتنا مع 
الأردن يثــور الســؤال مــاذا يســاوي هذا 
السلام؟ حســناً، عندنا حدود سلام طويلة 
جيش  على  بالإبقــاء  لنــا  تســمح  وهادئة 
الأردن  ولكــن  نســبياً.  صغير  إســرائيلي 
حافظ على الحدود حتى قبل الســلام. وكم 
يمكن الاعتماد على أن هذه الحدود ســتبقى 
محفوظة على مدى الزمن؟ في الزمن الأخير 
أســبوع  من  بالتفاقم  العلاقــات  وضع  أخذ 

لأسبوع.

»اهتزاز العمود الفقري للنظام«

خذوا مثلًا الأسابيع الثلاثة الأخيرة. قبل 
أســبوع، هجر الجيش الإســرائيلي مناورة 
أركان تشــبه حرباً مع إســرائيل. وشاركت 
فــي المنــاورة قــوات متفوقة مــن الحرس 
التابعة للقيــادة المركزية في الجيش  الملكي 
الأردني، بمرافقة دبابــات، وطائرات قتالية 

ومروحيات. وحســب تقريــر وكالة الأنباء 
المناورة  الرســمية الأردنية »البتراء« كانت 
تشــبه معركة دفاع لصد غــزو من »الغرب« 
في ظل تدمير جسور العبور. بكلمات أخرى، 

كانت المناورة تشبه صداً لهجوم إسرائيلي.
أشــرف الملك عبد الله علــى المناورة عن 
كثب، ووقــف إلى جانبه رئيس الوزراء عمر 
الــرزاز ووزراء ملاحق عســكريين من دول 
غير منحازة. تجدر الإشــارة إلى أن إجراء 
المناورة، فما بالك سيرها بشكل علني هكذا، 
كانــت ظاهراً خرقاً جوهرياً لاتفاق الســلام 

الذي يمنع النشاط العسكري المعادي.
قبل أســبوعين، في كلمة ألقاها الملك عبد 
الله فــي نيويورك أمام جمهــور عاطف من 
الأردن   علاقات  بأن  ادعى  الأمريكيين  اليهود 
ـ  إســرائيل تدهورت إلى »نقطة دنيا في كل 
الأزمنة«، واتهم إســرائيل بالمســؤولية عن 

ذلك.
قبل ثلاثة أســابيع أجرى عبد الله وابنه 
صلوات في جيبي الباقورة والغمر للاحتفال 
بتســليمهما إلى الأردن من أيدي إســرائيل. 
وذلك بعد أن رفض الملك بخلاف روح اتفاق 
السلام تجديد اتفاق التأجير للجيبين لفترة 

أخرى من 25 سنة.
المواطن  محاكمــة  بدأت  الأســبوع  وهذا 
الإســرائيلي قســطنطين كتوف في محكمة 
الأمن الأردنية. وكان كتوف اعتقل في نهاية 
تشــرين الأول بعد أن اجتاز الحدود بشكل 
غيــر قانونــي. وتوقعت إســرائيل أن يعاد 
تحرير  مع  بالتــوازي  الماضي  الشــهر  إليها 

مخربين أردنيين كانا معتقلين في إســرائيل. 
هذا لم يحصل. بالتــوازي مع كل الخطوات 
الأردنية المعادية، كما أفــاد التقارير، أبرمت 
إسرائيل والأردن اتفاقاً جديداً لتوريد المياه 
للمملكة. في اتفاق السلام، تعهدت إسرائيل 
بأن تســلم الأردن 50 مليــون متر مكعب من 
المياه في الســنة. وضوعفت الكمية إلى 100 
مليون متر مكعب في 2016. وأبقيت تفاصيل 
الاتفاق الأخير في الســر. ولكن التقدير هو 
أن إســرائيل وافقت على أن تزيد كمية المياه 
المحولة إلى الأردن من منشآت التحلية وعبر 

بحيرة طبريا.

ضغط سياسي معتدل

تفسير سلوك إسرائيل واضح؛ فإسرائيل 
معنيــة بالحفاظ على الســلام مــع الأردن، 
فالســلام معه يمر عبر حفظ الأســرة المالكة 
الهاشــمية، التي توجد بذاتهــا تحت تهديد 
دائم من الشارع الأردني. وفي السنة الماضية 
المظاهرات  في  الأردنيين  آلاف  مئات  شــارك 
ضــد نظام الملــك عقب الوضــع الاقتصادي 
المتــردي للمملكــة. واضطر الملــك إلى إقالة 
رئيــس وزرائــه كــي يهــدئ روع جمهور 
المحتجين الذي ضم لأول مرة عشــائر بدوية 

تشكل العمود الفقري للنظام.
صحيح أن ســبب ســلوك تل أبيب تجاه 
عمان المعاديــة واضح، ولكن حــان الوقت 
للفحص إذا كانت حاجة حقيقية لدفع الثمن 
المتزايد الذي يجبيه هذا السلوك من الدولة.

ليس للأردن الكثير مــن الخيارات تجاه 
إســرائيل، فلا يمكنــه أن يســتخدم روافع 
ضغط اقتصادية ضدنا، كمــا أن قدرته على 
المس بنا سياســياً محدودة في عهد الرئيس 
ترامب. وعليه، فإنــه عندما يهددنا، يتوجه 
دوماً لسلاح يوم الدين.. إلغاء اتفاق السلام. 
بخلاف الأردن، لدى إســرائيل غير قليل من 
روافع الضغط، والدليل على ذلك رأيناه هذا 
الأسبوع. يوم الثلاثاء، رفضت قوات أردنية 
في معبر الحدود مع العقبة السماح لوفد من 
نواب رؤساء البلديات الإسرائيلية الدخول 
إلــى الأردن فــي رحلة يومية إلــى البتراء. 
وذلك لأن بعض الإسرائيليين كانوا يرتدون 

ملابس دينية.
مع صدور نبــأ الحادثة الخطيــرة، أبلغ 
وزيــر الداخلية آريــه درعــي الأردن بأنه 
كخطوة عقابية يوشــك على إلغاء تأشيرات 
عمــل مواطنــي الأردن فــي إســرائيل، بما 
في ذلــك بإيــلات. وفــي رد ســريع ألغى 
الأردنيون الحظــر الذي فرضوه على دخول 

الإسرائيليين بقبعاتهم ورموزهم الدينية.
إســرائيل عملياً ضامنة لبقــاء الاقتصاد 
الأردنــي، ومــن المجــدي لهــا أن تعتــرف 
بالخيارات التي تمنحها لهــا مكانتها. فمثلًا 
لا تحتاج إسرائيل لأن تلغي توريد المياه إلى 
الأردن. يمكنها ببساطة أن تعلن عن مراجعة 
لكميات الميــاه التي يمكنهــا أن توردها إلى 
الأردن فوق الخمسين مليون متر مكعب التي 

اتفق عليها في اتفاق السلام.
بالمناســبة، فــي ضوء تحســن علاقات 

المعاديــة  الســعودية  مــع  إســرائيل 
للفلســطينيين، وبــرودة علاقاتها مع عمان 
المؤيدة للفلســطينيين في كل اســتفزازاتهم 
ضد إســرائيل، يمكــن لإســرائيل أن تعلن 
أيضــاً عن مراجعــة للترتيبات فــي الحرم. 
إضافة إلى ذلــك، يجدر بــوزارة الدفاع في 
ضوء التحولات الاستراتيجية الإقليمية، أن 
تفحص إمكانيات زيادة حجم قوات الجيش 
الإسرائيلي. كان ينبغي لمثل هذا الفحص أن 
يجري منذ زمن بعيد. يمكــن عمله الآن، في 

ضوء المناورة المعادية للجيش الأردني.
لــكل الآراء، الســلام مــع الأردن وبقاء 
الأســرة المالكــة الهاشــمية همــا مصلحة 
نتنياهو  ذلك  ومع  لإســرائيل.  استراتيجية 
محق. سلامنا مع جيراننا يقوم أولاوقبل كل 
شــيء على قوة ردعنا. من شدة القلق على 
الملك، يبدو أننا نســينا أنه هو أيضاً ينبغي 

ردعه. حان الوقت لإصلاح الوضع.
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

عاموس هرئيل وينيف كوفوفيتش

■ التغيير الأساسي الذي بدأ السنة الماضية على الحدود 
بين إسرائيل ولبنان مرتبط بالاســتعداد العسكري الجديد 
لحزب الله. بعد نحو خمس سنوات كانت فيها جهود المنظمة 
ومعظم رجال وحدات النخبة لديه منشغلين بالحرب الأهلية 
في ســوريا، فإن المقاتلين عــادوا إلى الوطــن، إلى جنوب 
لبنان. »رجال الرضوان«، قــوة الكوماندو المدربة في حزب 
اللــه أخذوا إعفاء من حرب البقاء لنظام الأســد وعادوا إلى 
مواقعهــم الأصلية في لبنــان، قرب خــط المواجهة. عدد من 
الوحدات تنتشر قرب الحدود مع إسرائيل ولها أيضاً حضور 
في جنوب نهر الليطاني خلافًا لقواعد وقف إطلاق النار التي 
نص عليها قرار مجلس الأمــن رقم 1701 الصادر نهاية حرب 

لبنان الثانية في 2006.
بالنظر إلى الأراضي اللبنانية من الجانب الإسرائيلي على 
الحدود يمكن مشاهدة مواقع مراقبة نشرها حزب الله تحت 
غطاء منظمــة للدفاع عن البيئة »خضــرة بدون حدود« قبل 
سنتين تقريباً. نشاطات حزب الله على الحدود تتم بملابس 
مدنية ودون ســلاح مكشوف، بتنسيق مع الجيش اللبناني. 
ولكن الاستخبارات الإســرائيلية تجمع إثباتات موثقة لهذه 
النشــاطات في إطار الخلافات المستمرة مع لبنان حول خرق 

قرار الأمم المتحدة.
لا يجد الجيش صعوبة في تشــخيص النشطاء الذين هم 
من »الرضوان« ومن هــم من الدفاع الجوي لحزب الله، التي 
نشــرت في الجنوب على مدى سنوات. نشــطاء الكوماندو 
يتحركون بصــورة مختلفة وهم مســلحون ويختلفون في 

الشكل عن النشطاء المحليين.
ســنوات قتال حزب الله في ســوريا مــع مقاتلي حرس 
الثورة الإيراني وضباط في الجيش السوري منحت المنظمة 
وقادتها تجربة حاســمة ومعرفة مهنية فــي مجالات لم تكن 
لديها خبرة في الســابق فيها. رغم أن هــذا الأمر كان مقروناً 
بخســائر كبيرة جداً )تقدرها إســرائيل بنحــو 2000 قتيل 
و8 آلاف مصــاب(. ولكن العودة إلى الجنــوب توفر لحزب 
الله أفضلية أخرى، وهــي أن تقريب وحدات النخبة فيه من 
الحدود يقصر الوقت المطلوب له إذا قرر تنفيذ هجوم مفاجئ 
لإســرائيل، بروح الضربة الخاطفة التي تم الحديث عنها في 
الســنوات الأخيرة، وســيطرة مفاجئة على المستوطنات أو 
مواقع للجيش الإســرائيلي على طول الحدود. وتدرك قيادة 
الاأكان وقيادة المنطقة الشمالية هذا الخطر، وقد أجريت عدة 
تغييرات في الاســتعداد الدفاعي والاستخباري في الجيش 

من أجل استباق الأمور.

بين الخطاب والنية

وصل التوتر على الحدود إلى الذروة في سلسلة الأحداث 
نهاية آب: ثلاث هجمات نســبت إلى إســرائيل التي تحملت 
المســؤولية عن واحدة منها، ضد مقاتلين إيرانيين ومنظمات 
شــيعية متماهية معهم في العراق وســوريا قــرب الحدود 
فــي هضبة الجولان وبيــروت. حزب اللــه رد بكمين المضاد 
للدبابات قرب مســتوطنة افيفيم فــي الأول من أيلول، الذي 
أطلق فيه ثلاثة صواريخ أخطأت سيارة الإسعاف العسكرية.
بعد هذه الهجمات هدد رئيس حزب الله حســن نصر الله 
بتغيير ميزان الردع في لبنان بواســطة حرب ضد الطائرات 
الإســرائيلية بدون طيار التي كانت  حسب التقارير مشاركة 
فــي كل الهجمات. وفي نهاية تشــرين الأول أطلق حزب الله 

للمرة الأولى منذ ســنوات صاروخاً مضــاداً للطائرات على 
طائرة إســرائيلية دون طيار كانت تحلق في ســماء لبنان. 

الصاروخ أخطأ الهدف.
إطلاق الصاروخ هو جزء من حوار متنوع لتبادل الرسائل 
التي يتبادلها الطرفان المتخاصمــان. رغم خطاب نصر الله 
الهجومي فإن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر بأنه لا مصلحه 
له الآن في حرب، وأن تجربة حرب العام 2006 ما زالت تردعه 
عن القيام بمبادرات كهذه طالما تعلق الأمر به، ولكن ليس كل 
شيء مرتبط به؛ فثمة توتر مســتمر على الحدود مندمج مع 
عدم الاســتقرار الإقليمي، وثمة قيــادة إيرانية تحت ضغط 
شــديد يســتخدم عليها وعلى حلفائها، وثمــة اضطرابات 
دموية في العــراق واحتجاج جماهيــري يرفض الخبو في 
لبنان واحتجــاج الوقود في إيران نفســها الــذي تم قمعه 
بصورة وحشــية قبل أســبوعين، لكن ما زال هناك احتمال 
بأن يندلع من جديد. في هذه الظروف، ومع الأخذ بالحسبان 
الوتيرة المتزايــدة للتغييرات، فليس مــن الغريب أن تكون 
الاستخبارات العسكرية في إســرائيل قد حدثت التقديرات 
الاســتخبارية وأصبحت تعتقد بأن احتمال اندلاع حرب زاد 

في السنة الأخيرة.
يلاحظ الجيش الإســرائيلي وجود رغبة لدى حزب الله 
وإيران في وضع تحد أمام إســرائيل على شكل حادثة معينة 
ليس من شــأنها أن تنتهي بحرب. ولكن إسرائيل تعتبر ذلك 
مثل اللعب بالنار، لأن أي حادثــة كهذه تزيد إمكانية الخطأ. 
الخــوف من خطأ فــي الحســابات يتعلق هنا بقــراءة غير 
صحيحة لـ »شفا الحرب« لدى العدو: حزب الله قد يبادر إلى 
استفزاز هو بالنســبة له لا يبرر بدء معركة. ولكن إسرائيل 
ســتفكر بشــكل مختلف وســترد بشــدة، بصورة ستقرب 

الطرفين من الحرب.

زيادة دقة الصواريخ 

في الخلفية يواصل مصدر آخر للخطر التأثير: »مشــروع 
زيادة دقة الصواريخ« لحزب الله، وجهاز الأمن الإسرائيلي 
يزعم أنه نجح حتى الآن في إحباط معظم خطوات إيران من 
أجل تحسين قدرة الدقة للصواريخ والقذائف التي لدى حزب 
الله. هذا الأمر تم بواسطة مهاجمة قوافل تهريب السلاح في 
ســوريا، إضافة إلى اســتخدام ضغط علني أدى إلى إخلاء 
مواقع إنتــاج وتحويل للصواريخ بواســطة »أجهزة زيادة 
الدقة«، بعد فترة قصيرة مــن إقامتها في لبنان. ولكن إيران 
لم تتنازل عن جهودها في هــذا المجال، وهكذا آجلًا أم عاجلا 
ًيتوقع حدوث مواجهة مع إسرائيل بشأن إقامة خطوط إنتاج 
في لبنان. في الوقت نفســه، تثور أسئلة بشأن درجة فعالية 
المعركة بين حربين التي أدارها الجيش الإســرائيلي وأجهزة 

الاستخبارات الإسرائيلية.
في الســاحة الشــمالية خصص جزء بــارز منها لمحاربة 
تهريب السلاح. ولكن حرية نشــاطات إسرائيل في الشمال 
تقلصــت بدرجة مــا لأنه بالتــوازي مع خمود نــار الحرب 
الأهلية في ســوريا ثمــة احتكاك متزايد يتطــور مع مصالح 
الدول الأخرى: روســيا قلقة من الخطر الذي تسببه هجمات 
إسرائيل على جنودها في ســوريا، وإيران تحاول تأسيس 
»معادلة رد« جديدة، التي سترد فيها على أي هجوم، ونظام 
الدفاع الجوي الســوري يصمم على الــرد على أي قصف في 
أراضيه. وكما نشــر في »هآرتس«، فإن وزير الدفاع نفتالي 
بينيت يعتقد العكس. فحسب رأيه، ثمة فرصة لإسرائيل كي 
تزيد الهجمات وتسعى بقوة لطرد أي وجود عسكري إيراني 

من سوريا.

         في جهاز الأمن الإســرائيلي يجري نقاش طويل حول 
مســألة أي من هويات حزب الله ســتنتصر في نهاية الأمر: 
الوطنيــة  ـ  اللبنانية، أم الطائفية  ـ  الشــيعية. إيران التي 
تمول حزب الله وتصدر له التعليمات تدرك التوتر بين هذين 
الجانبين للتنظيم، وربما لن تســارع إلى الضغط على حزب 
الله للتصادم مع إســرائيل إلا إذا كانت هنــاك حاجة ملحة 

لذلك.
مقارنــة مع الوضع الذي ســاد في لبنان عشــية الحرب 
في 2006 فإن حزب الله يتولى جزءاً أكثر نشــاطاً في الحكم 
وتأثيره علــى الحكومة في لبنان وعلى الجيش أكبر مما كان 
في السابق. لبنان يمتنع بصورة مستمرة عن إجراء إحصاء 
ســكاني )الذي يتم  ـ بحســبه- توزيع القوة السياسية في 
الدولــة(، لكن تقديــرات مختلفة تتحدث عن ارتفاع نســبة 
الســكان الشــيعية إلى 40 في المئة، وعن أن أكثر من نصف 

الضباط في الجيش اللبناني هم من الشيعة.
يلاحــظ الجيش الإســرائيلي وجود تعــاون متزايد بين 
حزب الله والجيش اللبناني، لا ســيما في نشــاطات جنوب 
الدولة. مثلًا، بحماية دوريات الجيش يصل رجال حزب الله 
قرب الحدود مع إســرائيل. ولكن كمــا هو معروف فإن حزب 
الله لا يشرك الجيش اللبناني في خططه العملية في المواجهة 
مع الجيش الإسرائيلي. في حالة اندلاع حرب فإن التقدير في 
إســرائيل هو أن الجيش اللبناني ســيترك جزءاً من مقراته 
القيادية فــي الجنوب ويخليها لحزب اللــه. في هذا الوقت، 
تستمر الولايات المتحدة وفرنسا في تزويد الجيش اللبناني 
بالسلاح المتقدم والأنظمة الاســتخبارية، حسب اتفاقات تم 
عقدها في الســابق. إســرائيل عبرت في عدة مناسبات عن 
التحفظ من نقل وســائل قتالية متقدمة من إنتاج الغرب لهذا 

الجيش بسبب علاقته مع حزب الله.
إضافة إلى التوتر توجد محاولة، بمساعدة الأمم المتحدة، 
لحل بعض الخلافات على طول الحدود. وهناك بين إسرائيل 
ولبنــان خلاف على مواقــع الحدود في 13 نقطة. بالنســبة 
لنقطتــين من هذه النقــاط تم التوصل إلى اتفاق في الســنة 
الماضية. وعدد مــن نقاط الخلاف يغطــي مناطق على طول 
الحدود تريد إســرائيل فيها تحســين العائق الطبيعي، ومن 
اللحظة التي ســيتوصلون فيها إلى اتفاق، سيكون بالإمكان 

التقدم في البناء هناك.
ثمة عامل كابح آخر للمواجهــة مرتبط بخوف حزب الله 
من ضرر كبير للقرى الشــيعية في جنوب لبنان. في الحدث 
الصعب الأخيــر على طول الحــدود، وإطــلاق الصواريخ 
المضادة للدبابات على افيفيم في أيلول، كان يمكن التمييز من 
الجانب الإســرائيلي قوافل مدنية وهي تهرب بالسيارات من 

بنت جبيل فور الإطلاق خوفاً من الرد الإسرائيلي.
تعد بنت جبيل رمزاً بالنســبة لحزب الله: في أيار 2000، 
بعد يومين على انســحاب إســرائيل من جنوب لبنان، ألقى 
نصر الله هناك خطاب »خيوط العنكبوت«، الذي شــبه فيه 
الانســحاب بالانتصار على إســرائيل. بعد ســت سنوات، 
أرادت إســرائيل بالحــرب إصلاح الانطبــاع التاريخي هذا 
بواســطة احتلال بنت جبيل، في المعركــة الثانية في البلدة 
بواسطة الفكرة المدحوضة لرفع علم فوق قيادة جيش لبنان 
الجنوبي السابق التي ألقى فيها نصر الله خطابه. المعركتان 
كلفتا الجيش الإســرائيلي خسائر وتركتا خلفهما صدمة غير 
بســيطة. والهرب المذكور للمدنيــين اللبنانيين، معظمهم من 
الشيعة، يدل على أن الندب ما زالت ظاهرة ولم يتم نسيانها 

أيضاً لدى الطرف الثاني.

هآرتس 2019/12/6

ازداد سيطرة على لبنان ونشر مواقع مراقبة سرية جديدة على الحدود

بعد عودة »رجال رضوان« من سوريا:
تل ليف رام حزب الله يضع إسرائيل أمام جبهة تحد أكبر من الماضي

■ بعد أسبوع من الهدوء النسبي في الجنوب، تتطلع العيون 
في نهاية هذا الأســبوع مرة أخرى إلى الجــدار الفاصل في قطاع 
غزة. بعد ثلاثة أســابيع قررت فيها حماس وقف أعمال الشــغب 
العنيفة كي لا تنجر إلى فخ يعده لها الجهاد الإسلامي، الذي يهدد 
باســتئناف النار في كل حدث يكون فيه قتلى فلســطينيون بنار 
الجيش الإسرائيلي. الســؤال الكبير هو: ماذا سيكون إذا لم تلغ 
حماس المظاهرات في اللحظة الأخيرة، وإذا ما ارتدت مســيرات 
العــودة، كما ألمح كبار رجالات المنظمة الأســبوع الماضي، لتكون 
أكثر لجماً وانضباطاً؛ بحيــث يتقلص الاحتكاك واللقاء بين آلاف 
الفلسطينيين ومقاتلي الجيش الإسرائيلي على الجدار؟ سنتلقى 

الأجوبة منذ اليوم على ما يبدو.
تتقدم إســرائيل وحماس في الخفاء نحو اتفاق تهدئة، ولكن 
تاريخ المواجهات بينهمــا، والتوترات الداخلية في غزة، والواقع 
السياسي المعقد في إســرائيل... يشكل تذكيراً بأنه للوصول إلى 
تســوية في القطاع، ســتبقى إمكانية عالية جداً لجولات تصعيد 
أخرى. عدد صغير من الأحداث الشــاذة فــي القطاع )ولكن غير 
الاســتثنائية في الواقع الغزي(، مثل مظاهــرات مع قتلى، ونار 
صواريخ أو حتى اشــتباك مع خلية مخربــين على الجدار، كفيلة 
بأن تغير الصورة في غضون وقت قصير. ولكن في الميدان تجري 
منذ الآن أمور ترتبــط بالتنمية الاقتصادية للقطــاع لم نرها في 
الماضي، كإقامة مستشفى في منطقة معبر إيرز، ومشاريع لمنظمات 
دولية، وضخ المــال القطري وغيره... أعمال تتم منذ الآن وتتوقع 
إســرائيل أن تؤدي إلى تحســن اقتصادي في القطاع، حتى وإن 
كان محــدوداً وضيقــاً. إضافة إلى ذلك، فــإن مواضيع كانت في 
الماضي أمراً محظوراً من ناحية إسرائيل، ومنها إنهاء المفاوضات 
لإعادة الأسرى والمفقودين، أصبحت الآن على طاولة المباحثات: 
من خط كهرباء إضافي إلى القطاع، عبر منطقة صناعية مشتركة 

في معبر كارني وحتى مشاريع اقتصادية واعدة أخرى.
إن الجزيــرة الاصطناعيــة أمام شــواطئ غــزة، التي رفعت 
إلى العناوين مؤخراً، ليســت على جدول الأعمــال. ربما ترد في 
المستقبل البعيد. فعندنا، مثلما في غزة، يبحثون في أمور بسيطة 
يمكن تطبيقها بشــكل فوري. وليس الأمور الخيالية. فهناك الآن 
تصاريح تجارية مع إســرائيل لنحو 5 آلاف من ســكان القطاع، 
وظاهراً كلهم تجار، ولكن حتى عندنا يعرفون بأن جزءاً من سكان 
غزة ممن يعبرون عبر أراضي إسرائيل إلى الضفة، يعملون هناك 

كعمال وليس كتجار.
الجيش ومنســق الأعمال يؤيدان إمكانيــة أن يعمل 6 حتى 8 
آلاف من غزة في إســرائيل كل يوم. أما المخابرات الإســرائيلية 
فيعارض ذلــك، وفي الماضي عارض »الكابنــت« موقف الجيش. 
وفي أوساط وزراء الكابنت طرأ تحول في صالح موقف الجيش، 
ولكن انطلاقاً من الفهم بأن مثل هذا القرار في الوضع السياســي 
الراهن هــو مثابة مادة متفجــرة. وعليه، فإذا كنــا أمام معركة 
انتخابية أخرى، معقول الافتراض بأن الاقتراح سيرفع إلى الرف 
لأشهر عديدة إلى أن تقوم حكومة مســتقرة. في كل الأحوال، إن 
الحوار على تسوية مع القطاع يجري بالضبط في المستوى الذي 
لا يثيــر ضجيجاً سياســياً وانتقاداً، وليس صدفــة أن بقيت في 
حالة غموض شــبه مطلق لدى الجانب الإســرائيلي. ومع ذلك، 
مــن الصعب توقع قرارات دراماتيكية فــي الوضع القائم، بحيث 

إن المحاولات في هذه اللحظة تتركز على الحفاظ على الاستقرار.
يجيد الجانب الإســرائيلي وصــف الميول التــي تغيرت منذ 
تصفية مسؤول الجهاد الإســلامي بهاء أبو العطا: الضربة التي 

تلقتها المنظمة، وقــرار حماس عدم الدخول فــي جولة تصعيد، 
وثلاثة أسابيع بدون أعمال إخلال عنيفة على الجدار، حتى عندما 
وقعت أحداث شاذة. وبناء على ذلك، فالرد الإسرائيلي هو الآخر 
كان منضبطاً جداً. في محاولــة لإعطاء حماس مزيداً من الفرص 
للسيطرة على الميدان، لم تكن العلاقات بينها وبين إسرائيل أقرب 

مما هي عليه اليوم. حتى لو كانت تجري بشكل غير مباشر.
صحيح أن الظروف الكاملة لتســوية بعيدة المدى مع حماس 
لم تنضج بعــد، ولكن الجيش الإســرائيلي يلاحظ نافذة فرص 
مناسبة لذلك. ومع ذلك، تفهم قيادة المنطقة الجنوبية أن الحديث 
يدور عن عالم متملص من المفاهيم وأن بانتظارنا أزمات أخرى مع 

القطاع إلى أن يحصل هذا.
تفضل إســرائيل الحديث عن غــزة وعن العــدو والتغيرات 
التي وقعت هناك بفضل الــردع وعدم جدوى الصراع مع الجيش 
الإســرائيلي. يتحدثون عن إشارات من حماس لتسوية ما، وعن 
سياسة براغماتية يتخذها زعيم المنظمة، يحيى السنوار. أما عن 
السياســة الإســرائيلية فيطيب لهم أن يتحدثوا عندنا بقدر أقل. 
الحقيقة هي أنهم مثلما يشعر الناس في قطاع غزة برياح التغيير، 
فقد طرأت في السياســة الإسرائيلية في السنة الأخيرة تغييرات 

حقيقية.
إذا كانت إسرائيل في الماضي اشــترطت التقدم في الخطوات 
الاقتصاديــة الهامة في غــزة كخط كهرباء إضافي وحل مســألة 
الأســرى والمفقودين، فإن هذه الاشــتراطات تقلصت على طول 
الطريق. ولا تزال الفجوات بين الطرفين هائلة وغير قابلة للجسر 

في هذه المرحلة.
إن وســائل الضغط التي بقيت لإســرائيل هي نشطاء حماس 
الذيــن اعتقلوا في أثنــاء حملة »الجــرف الصامد« فــي 2014، 
مخربون مــن محرري صفقة شــاليط ممن اعتقلــوا مرة أخرى 
بعد مقتــل الفتيان الثلاثة في غوش عصيــون وجثامين مخربي 
حماس، وعلى هذا الملعب تســتعد إســرائيل، ولكن حماس تريد 
أكثر بكثير. لقرار وزير الدفاع نفتالي بينيت )الذي يتطلب إقراراً 
من الكابنت( بألا يحرر جثامين مخربين من منظمات إرهاب أخرى 
في غزة والضفة، لا يوجد تأثير حتى ولا طفيف في هذه المسألة.. 
وهكــذا يعتقــد الجيش والمخابــرات على حد ســواء. وفي هذه 
اللحظة يتقدم المسار إلى التسوية في قناة مختلفة تماماً عن قناة 

الأسرى والمفقودين. قناة واحدة نشطة جداً والأخرى مجمدة.
جولة التصعيد الأخيرة، التي انتهت بإحســاس بنجاح أكبر 
للجيش الإســرائيلي، والتوقــف الذي قد يكون مؤقتــاً بأعمال 
الإخلال العنيفة للنظام على الجدار، توفر الآن للقيادة السياسية 
مجال مناورة أكبر في اتخاذ القرارات بعيداً عن الضغط وممارسة 
الإرهاب من القطاع. للقيادة السياســية مرونة أكبر للتسهيلات 
تجاه القطاع، ولكن مثلما في مجالات أخرى، العقدة السياســية 
تؤثر على قــدرة اتخاذ القرارات. ومن المعقــول ألا تتخذ قرارات 
ثقيلة الوزن بشأن تسوية مع غزة عشية الانتخابات المحتملة في 

إسرائيل.
إن الخطــاب الجماهيري عــن التهديــدات الإيرانية، وحلف 
الدفاع مع الولايات المتحدة، وضم غور الأردن.. هي مواضيع ذات 
جاذبية أكبر وجدوى أكبرى من ناحية سياســية مقارنة بالوحل 
الغزي. ولكــن الإرادات والأحابيل الإعلاميــة أيضاً قد تلتقي في 
النهاية مع الواقع علــى الأرض. بكلمات أخرى، ينبغي الافتراض 
أن يكون لمــا يجري في قطاع غزة في الفترة القريبة القادمة تأثير 
أكبــر على جدول الأعمال الجماهيري في إســرائيل من سلســلة 
المواضيع الأمنية والسياسية التي طرحها السياسيون المختلفون 

مؤخراً. 
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في ضوء التوترات الداخلية في القطاع والواقع السياسي المعقد في تل أبيب 

حماس وإسرائيل... حديث تهدئة على فوهة بركان

»طباخ بوتن« يحمل المغرفة الليبية محاولًا إبعاد الأمريكي والصيني عن مائدة إفريقيا 

روسيا... بين السراج وحفتر: أيكما يملك النفط أولًا
تسفي برئيل

■ فــي شــباط 2018 كان يبــدو أن يفغينــي بريغوجين 
فقد مكانته وقوتــه في بلاط بوتين. الجيــش الخاص الذي 
يتشــكل من المرتزقة الذين مولتهم، حسب التقارير الغربية، 
الأوليغاركيــة الروســية، بدأ فــي حينه بمهاجمــة مواقع 
المليشــيات الكردية في دير الزور شــمالي ســوريا. حاول 
المرتزقة السيطرة على آبار النفط التي احتلها الأكراد هناك، 

بمساعدة الولايات المتحدة، من أيدي داعش.
على مدى أربع ســاعات جرت معركة شديدة بين القوات، 
وتدخل في نهايتها سلاح الجو الأمريكي. اسحب المهاجمون 
الروس بعد أن تكبدوا 300  ـ  500 قتيل، كان هذا هو التصادم 
المباشر الأول بين قوات روســية وأمريكية منذ حرب فيتنام. 
ولكن إضافة إلى هذه الســابقة التاريخية، وضعت الولايات 
المتحد خطاً أحمر لا يسمح لروسيا أو أي قوة أخرى باختراقه 

والمس بمصالحها ومصالح حلفائها.
حســب تقارير روســية، أمر بوتــين في أعقــاب المعركة 
بتقليــص التدخل في ســوريا لـ »مجموعــة فاغنر«، جيش 
المرتزقة، وسمح لتنظيمات أخرى بالعمل على الأرض. ولكن 
»مجموعــة فاغنر« عادت إلــى الحياة في أماكــن أخرى في 

العالم، لا سيما إفريقيا وأمريكا الجنوبية، والآن في ليبيا.
بريغوجــن، من مواليــد لننغراد، اعتقل فــي عهد الحكم 
الشــيوعي مدة سبع ســنوات بتهمة سطو مســلح وجرائم 
أخرى، بدأ حياته المهنية كبائع ناجح للسجق ثم فتح مطعماً 
فاخراً. في العام 2001 اســتضاف في مطعمه رئيس روســيا 

الجديد بوتين ورئيس حكومة اليابان يوشــيرو موري. هذه 
العلاقة التي توجت بريغوجن بلقب »شــيف بوتين« تعمقت. 

فمعه زادت الأموال التي تدفقت إلى جيب بريغوجن.
شــركة التموين التي افتتحها حصلــت على عقود لتوفير 
الغذاء وإقامة حفلات الكرملن، وحظي أيضاً بتنظيم احتفال 
يوم ميلاد بوتين في 2003. بعد ذلك فاز في مناقصات لتوفير 
الغذاء للمدارس والجيــش. من هنــاك كان الطريق قصيراً 
لإقامــة مجموعة فاغنر التي تحولت إلــى جيش من المرتزقة 

يضم آلاف المقاتلين وقوات مدرعة وطائرات.
تحقيقــات المحقــق الأمريكــي الخاص في قضيــة تدخل 
روســيا في الانتخابات الأمريكية في العام 2016 تدل على أن 
مجموعة فاغنر عملت أيضاً في نشاطات سايبر متشعبة. وقد 
فرض عقوبات على رؤسائها. روسيا تنفي أي صلة بمجموعة 
فاغنر، وأعلــن بريغوجن أنه ليس صاحبها أو ممولها. ولكن 

الوثائق تدل على خلاف ذلك.

صديقة الحكومتين

مؤخــراً، ظهرت درجة تورط المجموعة في ليبيا، التي فيها 
تعمــل إلى جانب الجنــرال خليفة حفتر الحامــل لقب »قائد 
الجيش الوطني«. حفتر يطمح إلى الإمســاك بالسلطة وطرد 

الحكومة المعترف بها ورئيسها فايز السراج.
        أصبحت  ليبيا هدفاً آخر في حملة الاحتلالات السياسية 
والعســكرية التــي تقودها روســيا في الشــرق الأوســط 
وإفريقيا، وتشــمل عقوداً لتزويد الطائرات، ومحطة كهرباء 
نووية لمصر، واتفاقات ضخ نفط لتركيــا ومنها إلى أوروبا، 

ومساعدة لنظام مادورو في فنزويلا بواسطة شركة »روسن 
نفط« الروسية التي تخرق العقوبات الأمريكية على فنزويلا، 
وعقوداً لتزويد السلاح لأكثر من 20 دولة في إفريقيا التي في 
بعضها مثــل موزمبيق، مثلًا، تعمل مجموعة فاغنر ضد قوات 
المتمردين والمتآمرين. الاستراتيجية الروسية ليست التمركز 
في هذه الدول وفي المناطق التي قررت أمريكا الانسحاب منها 
مثل سوريا فحســب، بل محاولة لصد التوسع الصيني الذي 

يخلق اعتماداً سياسياً واقتصادياً على بكين.
تدخّل روســيا في ليبيا يســتند إلى نفس الأســس التي 
تستخدمها في ســوريا أو إفريقيا. هذه دولة غنية بالنفط لا 
تنجح في تجســيد الإمكانيات الكامنة فيها لاستخراج النفط 
بسبب وضعها الأمني والسياســي غير المستقر. وتبحث عن 
ســيد دولي يوافق على أن يســاعد في إعادة إعمارها مقابل 

عطاءات مربحة.
الولايات المتحدة سحبت أقدامها منذ فترة من ليبيا، التي 
تظهر في قائمة الدول التي يســميها ترامــب »دول خربة« أو 
دول »لا يوجد فيها أي شــيء عدا الرمال«، كما وصف سوريا 
ذات مرة. مكان الولايات المتحدة في دور الوسيط في النزاع 
السياسي والعسكري الذي يجري منذ خمس سنوات أخذته 
الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بالأســاس فرنسا 
وإيطاليا، لكن ليس للجهد الدبلوماســي الكثير مما يتفاخر 

به.
في تموز 2017 جمع رئيس فرنســا ماكرون الجنرال حفتر 
مع خصمه رئيس المجلس الرئاســي فايز الســراج، ووافق 
الاثنــان على وقــف إطلاق النــار الذي تحطم خــلال فترة 
قصيرة. في أيار 2018 اجتمع الطرفان مرة أخرى في فرنســا 

وتباحثا فــي إمكانية إجراء انتخابــات. إيطاليا بادرت إلى 
عقد لقاءين في تشــرين الثاني 2018 وشباط 2019 وأثارت 
بذلك غضب فرنســا التي رأت في المبادرة الإيطالية تقويضاً 
لجهودهــا ومحاولة لجني مكاســب اقتصادية وسياســية 
لنفســها يتوقع أن تأتي مع الاتفاقــات إذا تم التوقيع عليها. 
حتــى الآن لم يثمر أي مــن هذه اللقــاءات أي نتائج. والآن 
يخطط مبعوث الأمم المتحدة، غســان سلامة، لعقد لقاء آخر 

في كانون الثاني القادم.
في نيســان الماضي، شــن حفتر الذي يتــرأس مجموعة 
مليشــيا »جيش ليبيا الوطني«، معركة لاحتــلال العاصمة 
طرابلــس بدعم من مصر ودولــة الإمارات. ومؤخــراً أيضاً 
بأيدي المرتزقة الروس. وبهذا، حــول ليبيا إلى دولة تجري 
فيها حرب لمبعوثين: قطــر وتركيا من جهة، ومصر والإمارات 

من الجهة الأخرى.

روسيا ترقص في الحفلين

أما روســيا فترقص في الحفلين، فقد التقى الرئيس بوتين 
رئيس المجلس الرئاســي الســراج، وبهذا  ـ ظاهرياً ـ  وضع 
نفســه إلى جانب الحكومة المعترف بهــا، لكنه أيضاً تحدث 
بحرارة مــع وزير خارجيــة حكومة بنغازي، عبــد الهادي 
الحويــج، وأظهــر بذلك دعمــه لحفتر الذي يــزور بين فينة 
وأخرى موسكو ويحصل على المساعدة من مرتزقة مجموعة 
فاغنر. لروسيا تفســير مهم للازدواجية في هذه العلاقة. في 
ليبيا الآن حكومتان، الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي 
والتي تشــكلت في أعقاب اتفــاق وقع فــي 2015 في مدينة 

السخيرات في المغرب، ويترأسها مجلس رئاسي مسؤول عن 
الحكومة، وعلى رأس المؤسستين يقف السراج. هذه الحكومة 
حصلت في البداية على اعتراف مجلس النواب الليبي الذي 
مقره في مدينة طبرق في شــرق الدولــة، وفي هذه المحافظة 
توجــد الحكومة الثانيــة التي لا تعترف بحكومة الســراج، 
وتمنــح الرعايــة للجنرال حفتــر. بعد ذلك ســحب مجلس 

النواب دعمه واعترافه بالحكومة، وهو الآن يؤيد حفتر.
وعندمــا يلتقي بوتين مع الســراج، فهذا يشــكل لقاء مع 
رئيس حكومة معترف به. وعندمــا يلتقي مع وزير خارجية 
حكومــة طبرق فإنــه يلتقي مــع ممثل حكومــة يعترف بها 
البرلمان. بالنسبة لروسيا.. ليس هناك مكان مريح للتأثير من 
التقسيم غير الممكن هذا إلى نقطتي حكم. وعندما تمد روسيا 
أذرعها لليبيا فإن واشنطن تســتيقظ وهي التي كانت حتى 

الآن في سبات عميق.
ممثلــو الإدارة الأمريكية التقوا حفتــر وطلبوا منه وقف 
محاولة ســيطرته على طرابلس والتوصل إلى تســوية مع 
حكومة الســراج. وليس واضحاً ما يمكن للإدارة الأمريكية 
أن تعرضه على حفتر مقابــل هذه الخطوة، فقواته أقوى من 
قوات النظام الليبي، ويحصل على دعم من روســيا. صحيح 
أن الكونغرس، في مــوازاة جهود الإقنــاع الأمريكية، يقوم 
بوضع سلســلة من العقوبات ضد مقاتلــي مجموعة فاغنر، 
والإدارة الأمريكية فــي هذه الأثناء تناقش خطة لمســاعدة 
حكومة الســراج.. ولكن ثمة شكوك في نجاح هذه الخطوات 

في تغيير مكانة حفتر أو تقليص الوجود الروسي.

هآرتس 2019/12/6
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رائد دحبور ٭
 

تَحْمِلُ فائــدةً مزدوَجة؛  المعرفة في الوقــت المناســب 
الفائدة الأولى هــي المعرفة بحد ذاتِهــا كقيمة مُضافة إلى 
انية لأنَّ المعرفة في  الوعي وإلى سياق تراكم التجربة، والثَّ
ة تُوجه  ات منهجيَّ الوقت المناسب تجعل منها قيمة ذات دالَّ

د السلوك وتزيد من فرص ردود الأفعال الواعية. وتُرَشِّ
ما هــذا ما ينقصنا  - نحن شــعوب هــذه المنطقة  وربَّ
ما  ات وبفوضى الخيارات – وربَّ المنكوبة باســتلاب الحريَّ
ين  ما الشــرقيُّ أيضــاً أنَّ إحدى مشــاكلنا نحن العرب وربَّ
نا نعــرفُ حقيقة ما جرى لنــا وضدنا في الوقت  عموماً أنَّ

الذي يكون فيه أوانُ فائدةِ المعرفة قد فات.

ة الإنكار سيكولوجيَّ

ى بعد أنْ نعرف الحقيقة – حقيقة ما جرى –  يأتي  وحتَّ
يات تلــك المعرفة على قاعــدة الامتثال لما  تفاعلنــا مع مؤدَّ
ة الإنــكار والانفعال العاطفي  تفرضه ثقافة وســيكولوجيَّ
فــاع الذاتي.. دفاع  لقائــي الُمرْتَجل كإحــدى آليات الدِّ التِّ
خب والأحزاب والبُنى  المثقف أو المحلــل عن ذاته ودفاع النُّ
سمي  ة في المجتمع ومؤسســات وهيئات الإعلام الرَّ الفوقيَّ
والجماهيري عن ذاتِها، ودفاعها عن رذيلة ســوء تقديرها 
واعتوار رؤيتها، وتستمر المنافحة وسياقات الجدل العقيم 
حيال التمســك بالقناعة التي تفسر الموقف السابق وتبرر 
الموقف الحالي؛ وإذْ ذاك فإنَّ ســياق تعاطينا مع الحقائق 
ا يتخذ منحى  بعد أنْ تتضح يتخذ منحى التأويــل أكثر مِمَّ
التفســير والتحليل الموضوعي المســتقل فــي حيزٍ خارج 
عاءَاتِنا التــي تأتي في الغالب بغير دليل، وخارج نطاق  ادِّ
ة؛ فنعمد  ة وواقعيَّ رغباتِنا الجامحة بغير ضوابــط معرفيَّ
إلــى تأويل الأحــداث والوقائع والمجريات بــدل تحليلها 
علــى قاعدة امتــلاك أداة تحليــل صحيحــة وخالية من 

برير أو  ات التَّ ة وغير خاضعة إلى مقتضيــات آليَّ غبويَّ الرَّ
وافع المشــبوبة بكل ما هو طفولي وساذج وسطحي أو  الدَّ
ا على قاعدة  أناني ومَصْلحي وانتقائي ورغبــوي يقوم إمَّ
التقديس لمــا نرغب أو شــيطنة ما نكره، وتلــك الأدوات 
ي وظيفة واحدة فقط هي تبرير جهلنا أو  ــياقات تؤدِّ والسِّ
اتِنا  ل مسؤوليَّ تي تُعفينا من تحمُّ سوءِ تقديرنا للموقف والَّ

بوعي وشجاعة كما ينبغي.
 التعاطي مع ما جرى في المنطقــة منذ عام 1990 – على 
نا بمنطق تأويل  ــكِ ى الآن مثالًا ماثِلًا على تمسُّ الأقل – وحتَّ
ــاً ويجيء في ســياق ذلك  الوقائــع بــدل تحليلها منطقيَّ
نا بمنطق لَيِّ عُنُق الحقائق بدل الامتثال لما تفرضه  ــكِ تمسُّ
تلــك الحقائق من منطق مراجعة ودراســة وتفكير جديد؛ 
ة  ى دَلَفنــا الألفيَّ ات وحتَّ فقــد مررنا بــكلِّ عقد التســعينيَّ
اً في مناخ  ــة عميقة جدَّ رات منهجيَّ الثة تحت وطأة تغيُّ الثَّ
ا فيهــا مفعول به  ة – وكنَّ وليــة والإقليميَّ ياســات الدَّ السِّ
للأســف ولم نكــن فاعلــين - ووصلنا إلى مــا جرى وما 
زال يجــري في ليبيا وســوريا واليمن والعــراق ولبنان 
اً وفي عموم المنطقة ونحــن نعتقد اعتقاداً جازِماً أننا  حاليَّ
فهِمنا ما حصــل ويحصل لنا على نحوٍ صائــب؛ ذلك أننا 
فاعل العاطفي ســواءً ســلباً  أغدَقنا ما يكفي من طاقات التَّ
ــا نُريح عقولنــا وضمائرنا من عناء  أم إيجابــاً وبذلك كنَّ
ة،  ة والجمعيَّ المراجعة والمحاســبة – محاسبة الذات الفرديَّ
ســمية، فضلًا عن  قبل محاســبة الأنظمة والسياسات الرَّ
ة، برغم حقيقة كونها - أيْ  السياســات الدولية والإقليميَّ
ــائدة المســتبدة برأيها  الأنظمة والمنظومات الثقافية السَّ
وفعلهــا -  تتحمــل النصيــب الأكبر مــن أوزار الخطايا 
ة التي تُثقِل  ة والبنيويَّ ة والاجتماعية والاقتصاديَّ السياسيَّ
ى الأثقال؛ والتي جعلت مجتمعاتِنا مكشوفة  واقعنا بشــتَّ

للخارج بالكامل. ونحن حيال ما جرى ويجري فريقان:
فريــقٌ يعتقــد جازمــاً بالمؤامــرة ويحــاول توظيف 
ذلــك الاعتقاد في تبرير واقع الفســاد والفشــل وفداحة 

التحديات الداخلية وفريق لا يعتقــد بها ويحاول إراحة 
نفســه من عناء الاعتراف بفداحة الاســتهداف الخارجي 
ــات؛ وحيث يســود منطق الجدل  ومــا يفرضه من تحديَّ
والمناكفات في أخطر القضايا على قاعدة الموقف من مفهوم 
المؤامرة ووجودها أو عدم وجودها وكأنَّ ذلك هو قضيتنا 

ة !!. الأساسيَّ
لكن الحقيقة هي أننا مجتمعات مكشوفة عارية بالكامل 
– للأســف – أمام ما هو أخطر من المؤامرة سواء كان هناك 
ا وما زلنا مكشــوفين وعرايا في  مؤامرة أو لم يكن؛ فقد كنَّ
ة التي يحوزُها الآخرون في  عين مِرْقابِ المعرفــة التفصيليَّ
ا منذ أنْ اســتهدفوا شَــرْقنا بالاستشراق درساً  الغرب عنَّ
اً عبــر أدوات المعارف الحديثة  اً ومنهجيَّ وتحليــلًا تاريخيَّ
ا نحنُ نســتلقي  ا فيما كنَّ الة التــي حازوها بمعزِلٍ عنَّ الفعَّ
ف –  سواءً مُرغَمين  منســجمين مرتاحين إلى واقعنا المتخلِّ
أو طائعين –  في ظلالِ جَبَــلٍ من رُكام الماضي والُأخيولات 
م في كثيرٍ  ة ومعتقدات التفوق الأخلاقــي الُمتوَهَّ وباويَّ الطُّ

من الأحيان.

الخطر الاستراتيجي

نوات التي أعقبت  ا في حاجةٍ للانتظار كل تلك السَّ هل كنَّ
ى يخرج إلينا » كولن  غزو العراق – على سبيل المثال – حتَّ
بــاوْل » ليقول: إنَّ كل المبــررات التي ســيقَتْ حيال غزو 
العراق كانت مفبركة وكاذبــة ؟!.. ثمَّ لماذا لم نلتفت إلى ما 
قاله العديد من الاستراتيجيين وأصحاب القرار في كلٍّ من 
أمريكا وإسرائيل حول موضوع اســتهداف العراق وذلك 

قبل أنْ يتم استهدافه بسنوات ؟!.
ألم يُشــر إلى ذلك شــيمون بيريس عام 88 في تعليقه 
ار على الجبهة العراقية  لدى ســماعه أنباء وقف إطلاق النَّ
ة وقد تمَّ بــث أقواله ببث حي مباشــر عبر راديو  الإيرانيَّ
ماني  نوات الثَّ قاً: الآن انتهت السَّ إسرائيل وقتها إذْ قال مُعلِّ

مان بالنسبة لنا وبدأت السنوات العِجاف؛ وعلينا أنْ  السِّ
نســتعد لذلك ؟!.. ثمَّ ألم يقل رئيس الأركان الإســرائيلي 
إيهــود باراك ولدى تســلمه مهــام منصبه عــام 92 بُعَيْد 
انتهاء الحرب الأولى على العراق: الخطر الاســتراتيجي 
في المدى غيــر المنظور يأتي على إســرائيل من ســوريا؛ 
اهم يأتي مــن العراق؛ لذا لا ينبغي الاكتفاء  لكن الخطر الدَّ
بحصار العراق وقصفه من الجو؛ بل ينبغي احتلال العراق 
اب؛ ومن ثمَّ  والعمل على تقسيمه وقتل العقل العراقي الوثَّ
ور على ســوريا ؟!.. ثمَّ أليــس هذا ما حصل أو ما  يأتي الدَّ
ــق ؟!. ولطالما أفصَحَ أولئك  جَرَى مُحاولَتَه على نحوٍ مُنسَّ
ون في  ى الأكاديميُّ ون وحتَّ ون والاســتراتيجيُّ ياســيُّ السِّ
الغرب وفي إسرائيل عن نواياهم بوضوح دون أنْ يلتفتوا 
ما لاعتقادهم أنَّ  ة أنْ نعــرف أو لا نعرف؛ وذلك ربَّ إلى أهميَّ
جاهاتنا وردود أفعالنا الواعية  تأثير المعرفة فــي تحديد اتِّ

محدود على نحوٍ فادح.
وهذا غيضٌ من فيضٍ بل من سَيْلٍ عارِمٍ من الأمثلة التي لا 

يتسع المجال لذكرها هنا.  
ة  فــي المحصلة وتجــاه تحديد زاويــة رؤيــة موضوعيَّ
ــة لكل ما جرى لنــا عبر أكثر من مئة عــام وما زال  وعقلانيَّ
مســتمراً حتى الآن؛ لا بد من عودَةٍ لقــراءَة وفحص المنهج 
الأصلاني للاستشــراق وعلاقته بالمعرفة – المسموح لنا بها 
من جانب وغير المســموح لنا بها من جانــبٍ آخر – وبغض 
ا جــرى حول مفهوم لااستشــراق من نقاشــات  ظــر عمَّ النَّ
ة منــذ أنْ كتــب إدوارد ســعيد كتابَ »  ومســاجلات نظريَّ
الاستشــراق – المعرفة، السلطة، الإنشــاء » و كذلك كتاب » 

ة«. قافة والإمبرياليَّ الثَّ
ا جرى من ســجال حول مفهوم  ظر عمَّ  نعم؛ بصــرف النَّ
ومفاعيل الاستشراق وعلاقته بتأطير المعرفة واحتكارها؛ لا 

الية: بُدَّ لنا من رؤية الحقيقة التَّ
ه حقق   وهــي أنَّ ما حصل يبــدو وعلى نحوٍ منهجــي أنَّ
لــةِ في إدامَةِ  ة الُمفتَرَضة المتمثِّ غاية الاستشــراق  الأساســيَّ

فٍ ينبغي  ــرقِ كعالَمٍ مُعايَنٍ آخر مُختَلِف مُتَخلِّ شَــرْقَنَةِ الشَّ
ة؛ حيث  إدامة إبقائه خارج وجدان وجغرافيا العوالم الغربيَّ
ة الواســعة  يمغرافيِّ تِه ورقعة جِلْدَتِه الدِّ تجري فوق جغرافيَّ
كلَّ تلــك التجارب التي شــاهدناها أو قرأناها أو رأينا أثرها 
المباشــر المتواتر؛ وربما ووفق هذا المنهج والســلوك الُمعايَن 
ة قبل  ة والواقعيَّ للغرب - وفق عشرات الأدلة الماثلة العَمَلانيَّ
ة – ما حقق ويحققُ غايات  ة أو الاســتنتاجيَّ أن تكون النظريَّ
يات  الُمتواتِرة، ويرفد نتائج ومؤدَّ ة  ة المستمرَّ الهيمنة الغربيَّ
ازاتٍ  ة التــي تلبسُ الآن لَبُوسَ وقناع العوْلَمة وقُفَّ الإمبرياليَّ
من حريرِ الخداع والكذب بإشــاعة الحداثةِ عبر نشر أنماطٍ 
ات الاســتهلاك وتُغرق مجتمعاتٍ كاملةٍ  بةٍ من ســلوكيَّ مركَّ
عديدةٍ بها ونحن على رأس تلك المجتمعات الغارقة في أنماط 
متعددة من الاســتهلاك فنحن ما زلنا نســتهلك جوانب من 
التكنولوجيا دون أنْ نُسهم بإنتاج ولو جزء يسير منها؛ كما 
نا نمتثل لمنطق اســتهلاك المعرفة وتطبيقات التكنولوجيا  أنَّ
ووســائل التواصل ونوظفها للأســف على نحــوٍ انتقائِيٍّ 
مُرْتَجل حيناً وغير نافع أحيانــاً، ونمتثل مُذعنين لمقتضيات 
ة  العولمة ووســائلها في جانب إعــادة الهيكلــة الاقتصاديَّ
ةٍ لحل مشــكلات  قافات كعِصِيٍّ ســحريَّ وإعادة تشــكيل الثَّ
ة  ة والنيوليبراليَّ يبراليَّ الشرق المســتعصية وفق المبادئ اللِّ
ميٍّ حيناً ومأســاويٍّ  صة على نحوٍ تَهَكُّ ــة الُمتَقَمَّ يمقراطيَّ والدِّ
أحينــاً كثيرة؛ ونحن بين هذا وذاك مــا زلنا نعيش حالةً من 
ق الوجداني وعدم المعرفة واليقين  مزُّ الانفصام الثقافي والتَّ
نا  بين ما هو كائن ومــا ينبغي أنْ يكون؛ وإذْ ذاك فلا غرابة أنَّ
ما زلنا نغرق في حالةٍ من العجز ومن فوضى الخيارات ومن 
عدم القدرة على التمييز بين مــا هو ذاتي وما هو موضوعي 
ة  ة والبنيويَّ لِجِهة تفســير ما يعتــري أنظِمتنــا السياســيَّ
ومجتمعاتنا عموماً من عجزٍ وفشــل وتخلف وإعادة تدوير 

الأفكار والتجارب فادحة الكُلَف.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الجزائر... محاكمات للفساد أم لتمرير الانتخابات؟

المؤامرة... والمعرفة في الوقت المناسب

كسب الوقت 
إن العســاكر لا أمــان لهم. كشــف العســكر عــن غايتهم، وهي 
الاســتمرار في الحكم، بعد أن كسبوا وقتا طويلا وأرهقوا الشعب 
باســتمرار المظاهــرات، واســتطاعوا أن يســتقطبوا بعض الناس 
لتنفيــذ خطتهم في الانتخابات القســرية، وتعيين الحاكم الذي لا 
يملك من أمره شــيئا، واســتمرار حزب فرنســا في الحكم إلى ما 

شاء الله.

علي

الانحناء للعاصفة
عسكر الجزائر لا يمكن أن يتخلوا عن السلطة بسهولة؛ ولكنهم 
قــد ينحنــون للعاصفة حتى تمر. وهــم في موقع الدولــة العميقة 
منــذ الانقلاب على شــرعية الصناديق الحــرة والنزيهة في أوائل 
العقد الأخيــر من القرن الماضي . وهم لا يريــدون أن يكونوا هدفا 
لمحاكمات الفســاد التي يطالب بهــا الحراك الشــعبي الذي أطاح 
بشــخص بوتفليقة وبقي أركان دولته العميقة يمسكون بتلابيب 
السلطة في المرحلة الانتقالية الحالية ويريدون تكريس هذا الواقع 

بانتخابات جميع مرشحيها على مقاسهم .
إن محاكمــات بعــض أركان الفســاد الســابقين لا تعــدو عــن 

كونهــا مرحلية لتمريــر خطة وزير الداخليــة الحالي صلاح الدين 
دحمون، الذي )وصف من يعارضــون الانتخابات المقبلة الحالية 
بـ»الخونة« وبـ«أشباه الجزائريين« متهما إياهم بالعمالة عبر دعم 
التدخل الدولي والتحريض عليه، وهو ما اســتدعى شجبا واسعا 

من سياسيين وناشطين جزائريين.(
خطــة )دحمون( أعلاه وانتخاباته الرئاســية في الثاني عشــر 
من ديســمبر/كانون الأول الحالي يتبناها أركان الجيش برئاسة 
)قائد صلاح( الذي ســمّى بدوره ، قادة الحراك الشعبي السلمي 

المستمر منذ تسعة أشهر، بالعصابة.
والحل أن يستمر هذا الحراك ويتجذّر حتى يحقق أهدافه.

ع.خ.ا.حسن

صراع عصابات
نعم إنهم يحاولون مخادعة الشــعب بمحاكمة كبار المسؤولين 
في عهد بوتفليقة وتمرير ذلك على كونه محاربة الفســاد وخدمة 
للوطن في حين أن السيناريو أخطر من ذلك ومحاولة بسط سيطرة 
عصابة العسكر القايد صالح ومن والاه في انقلاب الأبيض هذا.. 
إن ما تشــهده الجزائر حاليا هــو انقلاب أبيض وصراع عصابات 
ومافيــا فيما بينهــا وانقلاب علــى بعضها البعض، وأن الشــعب 
الجزائــري فطن لهذه الألاعيب ومن خلال حراكه الســلمي المدني 

الحضــاري هو في صراع مع هذه العصابــات، عصابات الحركى 
والخونة الجدد وهو يريد اســترداد سيادته واستقلاله المسلوب 
من هذه العصابات التي سطت على الحكم باسم الشرعية الثورية 
رغم أن بطــل الثورة الحقيقي وصانعها ومــن دفع ضريبة الدماء 
وأرواح المليون ونصف مليون شــهيد فيها هو الشــعب الجزائري 
لا غيــر..، الشــعب الجزائري بحراكــه المبارك هذا يريد اســترداد 
هُ  في  ســيادته واســتقلاله من الإســتعمار الجديد بعد أن اســترّدَّ
1962 من الإســتعمار القديم بثورة مباركة عظيمة ســجلّها التاريخ 

بأحرف من ذهب.

جزائري 

الحبل على الغارب
هؤلاء يجب ان يحاكمــوا في محكمة عليا خاصة وهو ما طالب 
به ســلال وأويحيي لأنهما يعرفان القانون جيدا ….. ولأجل ربح 
مزبد من الوقت وانتظار شــيء ما بعد 12 كانون الأول/ديســمبر 
لكن المحكمة العليا الخاصة كانت وحســب الدستور لابد أن تكون 
موجودة منذ تعديل الدستور، ولكن لم يكن من صالح تلك الشرذمة 
أن تبني محاكم تحاكم فيها إن ثبت إجرامهم وفسادهم وتعديهم 
بل تركــوا الحبل على الغارب، وكذلك الرئيس الســابق عوض أن 
يؤســس لدولــة العــزة والكرامة التي وعــد بهــا زورا الجزائريين 

راح يعدّل الدســتور على مقاســه، وللمفارقة العجيبة كيف يغيب 
الرئيــس الســابق عن المحاكمات اليــوم بإعتباره المســؤول الأول 
فــي البلاد في 20 ســنة الماضية وبتواجد وزرائــه وزبانيته الذين 
طالمــا أكدوا علــى أن الرئيس في صحة جيــدة، هل كان في صحة 
جيدة لحكم البلاد واليوم لا يجب محاكمته إحتراما لسنه وتردي 

صحته وشفقة عليه ….
أغلــب الظن أنّ تغاضي النظام الحالي عن إقحام اســم الرئيس 
السابق في المحاكمات جاء تبعا لتسوية بينه وبين القائد صالح.

سهيل

صناعة المستقبل
الشــعب الجزائــري أمســك بناصية مصيــره ولن يتنــازل عن 
صناعة مســتقبله بنفســه …الطريق شــاق وطويل لكــن العزيمة 
موجودة…وهذا مثال جيد للشعوب الأخرى المقهورة في جوارنا 
حيث تســود شــرعية الماء المهين ولا يحق لأي كان أن يحتج، ومن 
يطالب بمستشفى وجامعة يســجن عشرين سنة لأن صاحب كل 

شيء أمر بذلك. 

بلكين بن زيري

مقال مريم مشتاوي: لبناني ينتحر لأجل رغيف الخبز… 
وعراقيّ يصرخ... »من قتل أخي؟«

قصص مؤلمة
قصة مؤلمة من قصص مؤلمة كثيرة نسمعها كل يوم في بلداننا 
المحتلة من قبــل لصوص معولمين عابرين للقــارات! قصة مؤلمة 

لكنها مختصرة واختصرت معاناة صاحبها. 
قصة تبكي الحجر التي تتفجر منها الماء، ولكنها لا تبكي قلوب 
دعاة أهل التنوير الذين يبررون للجلادين قتل مئات الملايين من 
أمثال ناجي بل هؤلاء التنويريون هم من تســببوا بمقتل أخينا 

العراقي وتسببت في معاناة أخينا اللبناني ناجي! 

عمر

وطن سليب
بين قصة ناجي والشــهيد الشاب في العراق أرى وطنا سليبا 
مــن قبل طائفيتنا التــي عزفنا على أوتارها حينــا من الدهر… 
ولكننــا أدركنا عقمهــا بعدما قتلــت زهورنا وقلعــت أحلامنا 
وضيعت وطنا كانــت تهابه الأمم وتركع عند جعجعة ســيوف 
أبنائه وصهيل خطره كل فرقة غاشــمة… نريد وطنا...  هذه هي 

القضية الآن .
مــا أصعبها ولكــن حتما سنســترده من أنياب الفاســدين 
وســيعود ناجي لأطفاله والشهداء في العراق ستعود أرواحهم 
من جديد ترفرف كالأعلام فوق رؤوسنا تظللنا بمحبتها وتذكرنا 

أن الطريق مازال طويلا.

عبدالله خزعل

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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مصير النظام الإيراني
لا يبدو ســقوط النظام الإيراني 
الآثــار  رغــم  قريبــا،  ولا  وشــيكا 
الكارثيــة لعقوبات أمريكا الخانقة 
على اقتصــاده، وتململ قطاعات متزايدة من القواعد 
الشــعبية، وتواتــر انتفاضــات الغضب، واتســاعها 

جغرافيا إلى عشرات المدن والحواضر الإيرانية.
وعلــى نحو صارت دوراتــه متقاربة، ومن دون أن 
يكســب النظام اســتقرارا كامــل المعنــى، رغم نجاته 

الموقوتة، بفعل ضراوة وتوحش القمع الدموي.
وقد نلحظ بوضوح، أن طبائع الانتفاض الشــعبي 
الإيراني، صارت مختلفة نوعيا، فقبل عشر سنوات، 
كانــت »الحركــة الخضــراء« هــي العنــوان، وكانت 
نصرة لمرشــحين على موقع الرئاسة وقتها، هما مير 
حسين موســوي ومهدي كروبي، وكلاهما من التيار 
الــذي تعودنا علــى وصفه بالإصلاحيين فــي إيران، 
وهم جناح جوهري في النظام، يضاد تيار المحافظين 
دينيــا واجتماعيا، المحتمين بقــوة »الحرس الثوري«، 
واعتقاداتــه حــول أزليــة الثــورة الإيرانيــة الدينية، 
وطاعته المطلقة للمرشــد غير المنتخب شعبيا، والنظر 
إلــى أوامره كأنها أوامر الله، والتمترس خلف أطواق 
دينيــة قامعة لأي تفتــح اجتماعي، إضافــة لارتباطه 
بمصالــح اقتصاديــة وماليــة ضخمــة، تــكاد تحرم 
النظــام الإيراني ككل، من أي فرصة لتجديد الخطاب 
والســلوك، ما يدفــع رمــوز الإصلاحيين إلــى موقع 
آخــر، يكاد يتــرك مواقع الولاء عمومــا لمبادئ النظام 
الخمينــي، ويندفــع إلى تحييــد التحركات الشــعبية 
المتواتــرة، حتى لــو بدت راغبة في خلــع نظام »ولاية 
الفقيه« بالجملة، وهو ما بدا في انتقادات حادة جدا، 
صدرت عن موســوي وكروبي، رغم استمرارهما  في 
قضاء عقوبة الإقامة الجبرية، وقد تطاولت سنواتها، 

منذ قمع انتفاضة »الحركة الخضراء«.
ورغم حظــر الكلام، فقد خرج الرجلان عن الصمت 
الجبري، بسبب ضراوة القمع لانتفاضات الاحتجاج 
الأخيــرة، وقــد كانــت شــرارتها مرتبطــة بقــرارات 
مضاعفــة أســعار المحروقات، فــي بلد عظيــم الثراء 
بتروليــا، وما أن خــرج المحتجون إلى الشــارع، حتي 
طالــت الهتافات والشــعارات أســس وجــود النظام 
ذاتــه، وعبرت عن رغبة عارمة فــي التخلص من حكم 
»الولي الفقيــه« على خامنئي، ووصفته بالديكتاتور، 
وأحرقــت صوره، بما دفع القوة الباطشــة المســلحة 
للنظــام، إلــى خــوض حــرب شــوارع كاســحة ضد 
المتظاهرين، وقتل المئــات، واعتقال الآلاف، وبدعوى 
عمالــة المظاهــرات والمتظاهريــن لأمريــكا، بما أخرج 

الإصلاحيــين عن ســكوتهم الممتــد زمنيــا، وإلى حد 
تنديــد مهــدي كروبــي علنــا بالقمــع غير المســبوق، 
وإعــلان الرئيــس الأســبق محمــد خاتمي عــن دعمه 
لمطالب المتظاهرين الاجتماعيــة والاقتصادية، في ما 
ذهب مير حســين موســوي إلى ما هو أبعد، ووصف 
ما جرى في إيران أخيرا، بأنه يشبه قمع الشاه لثورة 

الشعب في شهور حكمه الأخيرة.
والمعنــى ببســاطة، أن جنــاح الإصلاحيين وصل 
إلــى حافة اليأس، ولم يعد يحرص على تمييز نفســه 
عــن المعارضين من خــارج النظام، وهم طيف متســع 
من حــركات القوميــات المقهــورة، إضافــة لحركات 
معارضة فــي المنفى، لها ثأر قديم مــع النظام القائم، 
وتحصــل بالفعل على دعــم مرئي مــن أمريكا ودول 
غربيــة أخــرى، فضــلا عن عــون مالي كبيــر من نظم 
عربيــة خليجيــة، تتمنــى زوال النظــام الإيرانــي في 

غمضة عين.
وهــذه كلهــا مخاطــر داخلية، تهــدد بقــاء النظام 
الإيرانــي على المدى الأبعــد، جوهر التطــور فيها، أن 
الميــل المعارض، لم يعــد إصلاحيا من داخــل النظام، 
كمــا كان طويــلا، بــل تغييريــا، يريــد قلــب النظــام 
وإســقاطه، فالضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
تتزايــد، ليس بســبب وطــأة العقوبــات وحدها، بل 
بدواعي سوء الإدارة، وتفشي الفساد فيها، وإفشال 
سعي الرئيس المعتدل نسبيا الشيخ حسن روحاني، 
إلــى تخفيــف الكبت المتزمــت ثقافيا تجاه الشــباب، 
وإلي إحداث مواءمات مع الدول الخليجية المجاورة، 
والتواصــل مــع الأوروبيــين والــروس والصينيــين 
تمهيــدا  الأمريكيــة،  الإدارة  موقــف  علــى  للضغــط 
لمفاوضات، قد تنتهي إلى اتفاق نووي جديد، يسمح 
بإنعاش الاقتصاد الإيراني المختنق بشــدة، والعودة 
إلى المعدلات الســابقة لتصدير البترول الإيراني، بما 

يوفر موارد مالية مطلوبة، قد تساعد على عودة النمو 
الإيجابــي للاقتصــاد الإيراني، الذي ينمو بالســالب 
الآن، وعلــى نحــو خطر مدمــر، يقلص بإطــراد حجم 
الناتج القومي، وكلها نتائج منســوبة في النهاية إلى 
روحانــي وفريقه، الــذي يتحول إلــى موقع الضحية 
المعتصرة، بين مطرقة الضغط الأمريكي الاقتصادي، 
وســندان تشــدد المحافظين المســلحين بدعم المرشد، 
ومــن دون أمــل قريــب، فــي التوصــل إلــى صياغة 
وســطى، تتضــاءل فرصهــا، مــع توحــش ســيطرة 
المحافظــين الأصوليــين، ودفعهم روحانــي إلى إبداء 
الرضا عمــا لا يعتقده يقينا، خصوصــا بعد التجريم 
المعلن لســيرة التفاوض النووي كلهــا، وتصوير كل 
مطلب تجديد، اقتصاديا كان أو سياســيا أو ثقافيا، 
على أنه شــروع فــي خيانة وعمالة مباشــرة لأمريكا 
وإسرائيل، وهو ما يغلق الباب بالضبة والمفتاح على 
نوايا ومطامح الإصلاحيين من داخل النظام، ويترك 
ســاحات النقد والمعارضة خالية مفتوحة، يتصدرها 
الذيــن يعارضــون بقــاء النظام مــن حيث المبــدأ، مع 
تزايــد نزعة الإصلاحيــين لمفارقة »بيــت النظام« من 
بابه، أو هربا من النوافذ، يأسا من إمكانية إصلاحه، 
خصوصــا مــع تواتر نذر خطــر كامنــة وظاهرة على 
خرائط النفــوذ الإيراني في المنطقــة، بأثر من امتداد 
موجة الانتفاضــات العربية المعاصرة إلى ســاحات 
نفوذ طهــران، وعلى نحو ما جري ويجري في لبنان، 
وفــي العراق بالــذات، وفي أوســاط شــيعة العراق 
بالــذات، وتداعي صدامات شــارع مســلحة، تتورط 
فيها إيــران وفصائل تابعة لحرســها الثوري، وعلى 
نحو فاقع ومكشــوف، بمــا يثير في شــيعة العراق، 
رغبــة متزايدة فــي العــودة لخانة الوطنيــة العراقية 
الجامعة، وضيقا ظاهرا بالهيمنة الإيرانية المصاحبة، 
والتاليــة للاحتلال الأمريكي، بما حطم وجود العراق 
كدولة مســتقلة، عبر حــل الجيش الوطنــي العراقي 
الــذي كان قائمــا على مبــدأ التجنيد الوطنــي العام، 
ثــم قانــون اجتثاث حــزب البعــث وكــوادره التقنية 
والعلمية والإدارية، ثم طاعون حكم جماعات الإسلام 
السياسي الشــيعي التابع لمرجعية إيران، وبما جعل 
مــن انتفاضة العــراق حربــا للتحريــر الوطني، بدت 
فيها إيــران كأنها العدو الأول للعراقيين، تماما بتمام 
مــع قواعد الاحتــلال الأمريكي، أو ربما تســبقها في 

ترتيبات الهيمنة وسلب استقلال العراق.
وفــي المحصلــة، يبــدو الخطــر محيطــا بالنظــام 
الإيرانــي، مــن داخــل حــدود إيــران، ومــن جوارها 
الأقــرب، وإن بدرجات متفاوتــة، فالنزعة ضد إيران 

فــي العراق أقــوى، بينما تبدو أخف فــي لبنان، ربما 
بســبب أن حليف إيران فــي لبنان، أي »حــزب الله« 
وســلاحه الإيرانــي، لم يكن موضوعا لســخط ظاهر 
في انتفاضــة اللبنانيــين، لكن النزعة الشــعبية ضد 
إيران متنامية على أي حال في بلدان المشــرق العربي 
بعامة، وهو ما يعطي دعما معنويا بالعدوى الحميدة 
لمعارضي النظام الإيراني في الداخل، بدلالة الاتصال 
في الروح والزمــن بين انتفاضة إيــران وانتفاضات 
عرب المشرق، وإلى حد بدت معه الانتفاضة الإيرانية 
الأخيــرة المقموعــة، وكأنها غــزو من الــروح العربية 
إلــى الداخل الإيراني المحتبــس. ومع تصاعد المخاطر 
الشــعبية هذه المــرة، بــدا أن النظــام الإيراني تضيق 
عليــه الدوائــر، ويوضع في مــأزق غير مســبوق، لن 
تنجح القوة المفرطة في تجاوزه طويلا، فقد يســتطيع 
النظام الإيراني الحفاظ على البقاء في المدى الأقرب، 
وبتكلفــة دمويــة فادحــة، وبدعــم من قطاعــات في 
الشــعوب الإيرانيــة نفســها، لا تــزال تســاند نظاما 
يتحدي الأمريكيين بوصفهم شــيطانا أكبر، ويحافظ 
على أولوية وسيادة المبدأ الشيعي الجعفري، فإيران 
دولــة متعــددة القوميــات، لا يشــكل الفــرس فيهــا 
أغلبية قومية، بــل تتعدد القوميات من العرب والكرد 
والتركمــان والبلــوش والأوزبك وغيرهــم، ولا تكاد 
تجمع قوميات إيران المتعددة، ســوى أغلبية الانتماء 
للمذهب الشــيعي، الذي يشكل بدوره »قومية دينية« 
بديلــة، عابــرة للقوميــات العرقية المتعــددة، وهو ما 
يســعى النظام الديني إلى تأكيــده، ويلعب على وتره 
دائما، حفظا لخزان شــعبي مؤيد، وإلهابا لمشــاعره 
فــي التصــدي لمخاطــر »الأغيــار« مــن غير الشــيعة، 
فوق اســتثارة الــروح الوطنيــة الجامعــة دفاعا عن 
المشــروع النــووي الإيرانــي، والنظــر إليــه كمفخرة 
تســتحق التضحية من أجلها، ولو باستئصال شأفة 
المعارضــين والإصلاحيــين جميعــا. ربمــا هــي لعبة 
الزمــن، وتداعيات التراكــم، فقد تبددت فــي المنطقة 
كلها عناصر إغواء ســابقة، من نــوع جاذبية تجريب 
البديل المســمى بالتيار الإســلامي، الذي كانت إيران 
الخمينيــة من أبــرز عناوينه، وقــد ضعفت وتضعف 
هــذه الجاذبية على نحــو مطرد، بعد تجــارب طويلة 
وقصيرة العمر، كان حصادها مريرا بامتياز، وهو ما 
قد يفيد خطاب المعارضة المدنية الإيرانية على المديين 
المتوســط والأطول، ويهدد فرص البقاء الآمن للنظام 
الإيرانــي، ويجعــل مصيــره النهائــي محل تســاؤل 

وشكوك عميقة.
*كاتب مصري

نحن ضد ولكن...
 الانتفاضة هي الحل

هــل الفلســطينيون ولا أقصــد الشــعب 
أهبة  وعلــى  جاهز  دومــا  فهو  الفلســطيني، 
الاســتعداد، إنما المقصود القيادة الفلسطينية 
بكل أطيافها السياســية، وفصائلها الوطنية، 
هل هي مســتعدة لمواجهــة ذاك اليوم المقبل لا 
محالة، ويقترب بتســارع غير مسبوق، الذي 
ستســمع فيه من حلفائها ردا مقتضبا لا يزيد 
عدد كلماته عــن ثلاثة »نحن ضــد ولكن« أو 

»نحن معكم ولكن«، نحن ضد الاســتيطان في الأراضي المحتلة عام 
1967 بما فيها القدس الشــرقية، ونحن ضد الاحتلال الإســرائيلي، 
ولكن لم يعد باليد حيلة، بعدما أوصلت إســرائيل الأمور إلى طريق 

مسدود، ولم يعد بالإمكان تحقيق حلم الدولة المستقلة.
نعم هذا هو الرد الذي ستســمعه القيادة الفلسطينية، في نهاية 
المطاف، من الــدول الأوروبية التي ســتضعها سياســات نتنياهو 
الاستعمارية الاســتيطانية التوســعية، بدعم وتشجيع من الإدارة 
الأمريكيــة الحالية، أمام واقع جديد، لا تتــرك فيه دولة الاحتلال ما 
يمكن التفاوض حوله، واقع سيقضي على أمل تحقيق حل الدولتين، 
الــذي ترى فيه الــدول الأوروبيــة ـ ولا تفعل شــيئا لتحقيقه على 
الأرض ـ الحل الوحيد القابل للتحقيق والمستدام والواقعي للصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لا يزال العنصر المفجر في المنطقة. 
هذا هو موقف الدول الأوروبية الرافضة للانتقال من الأقوال إلى 

الأفعال، الرافضة لاتخاذ أي خطوات عملية لتحقيق حل الدولتين.
فيــا أيها الفلســطينيون، إن كنتم غير مســتعدين لــذاك اليوم، 
فعليكم أن تبدأوا بالاستعدادات فورا، فهذا اليوم ليس بعيدا، ويجب 
ألا تتركــوا الأمور إلى أن »يقع الفأس بالرأس« وتجلســون تندبون 

حظكم، وتندمون حيث لا ينفع الندم.
صحيح أن هناك نحو 136 دولة مــن الدول الأعضاء في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين في حدود يونيو/ حزيران 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتتبادل البعثات الدبلوماسية مع 
دولة فلسطين. وهذا بحد ذاته إنجاز كبير للدبلوماسية الفلسطينية، 

لا نقلل من شأنه.. ولكن كل هذا لا ولن يفيد.
وصحيح أنه قبل نحو أســبوعين صوت 165 عضوًا في الجمعية 
العامة لصالح حق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصيره، وهذا 
أيضا إنجاز لا نقلل من شــأنه، ولا من شــأن الجهود الدبلوماســية 
والسياسية التي بذلت من قبل الفلسطينيين وحلفائهم، وحتى تكون 
الفرحة أكبر رفض قبل أســابيع قليلة، 14 عضوا من أعضاء مجلس 
الأمــن الدولي الـ15 باســتثناء أمريكا طبعا، قــرار وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، الذي تخلى فيه عن سياســة أمريكية ورأي 
قانوني بشــأن المســتوطنات غير الشــرعية المقامة فوق الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشــرقية، وتعمل 

وزارة الخارجية الأمريكية به منذ نحو 41 عاما.
في هذا الانقلاب الذي احدثه بومبيو وزمرته، بضغط من الكنيسة 
الأنجليكانية، في السياسة الأمريكية شرق الأوسطية، شرّع الوزير 
الأمريكي المســتوطنات باعتبــار وجودها لا يتناقــض مع القانون 
الدولي. وهذا يعني من وجهة نظر إدارة ترامب التي أتحفتنا بالكثير 
من المفاجآت في غضون ثلاث سنوات من حكمها، أن المستوطنات في 
الضفة الغربية، التي يبلغ عددها نحو 250 مســتوطنة، وتضم نحو 
750 ألف مستوطن، لا تشكل عقبة في طريق السلام مع الفلسطيينين. 
وتتوزع هذه المســتوطنات، باســتثناء بعضها النائــي، في كتلات 
رئيســية، الأولى في شــمال الضفــة، وتحديدا حول مــدن نابلس 
وسلفيت وقلقيلية، وتعرف بكتلة أرئيل. والثانية جنوب مدينة بيت 
لحم وتعرف بكتلة عتصيون، والكتلة الثالثة وهي كتلة مستوطنات 
القدس.. والرابعة الكتلة الاســتيطانية في منطقة الأغوار الشمالي، 
التي صادق نتنياهو قبل أيام على تشريع ضمها إلى إسرائيل. وطبعا 
فإن الغرض هو قتل ما يسمى بحل الدولتين، بتقطيع أوصال الضفة 
الغربية وتحويلها إلى كانتونات متباعدة ومتناثرة، لا تواصل بينها 

ولا يربطها رابط.
وصحيح أن فيدريكا موغريني الممثلة العليا للشــؤون السياسية 
والخارجيــة في الاتحــاد الأوروبــي، حذرت في الأســبوع الماضي 
من أن المســتوطنات الإســرائيلية تهدد حل الدولتين، وذكرتنا بأن 
المســتوطنات غير شــرعية تحت القانون الدولي. لكن كل ذلك يظل 
حبرا علــى ورق لا قيمة له، ولا يمنع مصــادرة أرض، أو هدم منزل، 
أو قتل طفل أو حبســه، إن لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات عملية، 
تفرض واقعًا جديدًا، منها في الوقت الحاضر خطوة الاعتراف بدولة 

فلسطين على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والســؤال هو ماذا لو ضاعت هــذه الفرصة، وســتضيع حتما، 
طالما بقيت السياسات الاســرائيلية على ما هي عليه، وطالما لم يطرأ 
أي تغيير على سياســات إدارة ترامب، وطالما بقي الموقف الأوروبي 
المتردد، وطالما بقيت القيادة الفلسطينية ترفض استخدام واستغلال 
طاقات الشــعب الفلســطيني، لوضع حد للجرائم الإسرائيلية على 
الأرض. ولا أقصــد هنا فقط جرائم القتل، فالشــعب تواق للمواجهة 
ولحظة الحســم. وطالما ظلت القيادة الفلســطينية لا تحترم قرارات 
مؤسساتها الشرعية من مجلس وطني إلى مجلس مركزي، على نحو 
يجبر الآخرين على احترام هذه القيادة والمؤسســات الفلسطينية، 
والعمل على تنفيذ وعودها معها. يــا جماعة من لا يحترم قراراته لا 
يتوقع من الآخرين احترام قراراته- حــل لنا أن نفهم هذه المعادلة، 
وطالما ظلت القيادة الفلســطينية ومعها جميع الفصائل والمنظمات، 
ولا استثني أحدا، تستخدم طاقات هذا الشعب لتحقيق أهداف آنية 
وتكتيكية، سواء في الضفة أو القطاع. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع 
الذي نحن فيه، ولن يقبل به شــعبنا الذي لم يضحِ شعب في العالم 

مثله، وهو مستعد لتقديم المزيد.
وأخيــر فإن الوضع الذي يواجهه الفلســطينيون تذكرني بقصة 

البيضة والدجاجة
الفلســطينيون يطالبون بدولة مستقلة وهناك 136 دولة تعترف 
بهــذه الدولة، وتتبــدل معها البعثات الدبلوماســية، وإســرائيل 
والولايــات المتحدة ترفضــان.. دول الاتحاد الأوروبــي تزعم انها 
تؤيد قيام دولة فلســطينية فــي الضفة والقدس الشــرقية، ولكن 
أن تكــون هذه الدولة نتاج مفاوضات مباشــرة بين الفلســطينيين 
والإسرائيليين، لا تستثنى منها الولايات المتحدة، ولن تعترف بدولة 
فلســطينية لا تتمخض عن مفاوضات مباشــرة. إســرائيل ترفض 
مفاوضات تفضي إلى دولة فلســطينية وهــي صاحبة القول الفصل 
في هذه القضية، تدعمها واشنطن التي تريد مفاوضات وفقا لرؤيتها 
السياســية الجديدة مفاوضات لا تشــمل القدس واللاجئين، وحتى 
المستوطنات، وهي سياســة لا تقبل بها علنًا حتى الدول الأوروبية، 

ويرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.
يعنــي باختصار فإن ما يســتخلص من هــذه المعادلة أن الموقف 
الأوروبي يتماهى في النهاية مع الموقف الإسرائيلي/ الأمريكي، وأن 
الحديث عن الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، ليس إلا حقن 
مخدرة يحقنون بها الفلســطينيين، بين الحين والآخر، إلى أن نصل 
إلى الجواب الحاســم »نحن ضد ولكن«، أو »نحــن معكم ولكن« ما 

باليد حيلة.
وأخيرا بالمختصر المفيد فإن على الشعب الفلسطيني وقواه الحية 
ألا ينتظــروا حتى يفوت الأوان، وعندهــا يقولون يا ليت اللي جرى 
ما كان، عليهم أن يمســكوا بزمام المبادرة وســتلحق بهــا القيادة، 
هكذا علمتنا التجارب الســابقة من الانتفاضة الأولى والثانية وهبة 
القــدس وحتى يومنا هذا. عليهم تحقيق الوحدة الفلســطينية على 
الأرض، حتى إن فشــلت الأحزاب السياسية والفصائل في تحقيقها، 
وكذلك اســتعادة روح النضال المشــترك وتجســيدها على الأرض. 
ولا خيــار أمامهم ســوى المقاومة وعمادها الانتفاضة الشــاملة في 
جميع الأراضي الفلســطينية، بما فيها قطاع غزة للرد على كل جرائم 
الاحتلال وإدارة ترامب، الأجــواء مؤاتية والأرض جاهزة للانفجار 
في وجه الاحتلال، وتحت أرجل جنوده وقطعان مســتوطنيه الذين 
يتغولون على المدنيين والفلاحين في كل الأراضي الفلسطينية، وعلى 

وجه الخصوص الخليل والقدس ونابلس.  

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

غير المعلن في زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمغرب

تحرير المرأة وامرأة التحرير

الأمريكي  الخارجيــة  وزيــر  قام 
مارك بومبيو يــوم الخميس الماضي 
المغرب  واصفا  المغــرب،  إلى  بزيارة 
بأحد أقوى شــركاء الولايــات المتحــدة الأمريكية في 
والأمنية  الاقتصادية  الشــراكة  بأهمية  ومذكرا  المنطقة، 
للمغرب  الاســتراتيجية  وبالأدوار  البلدين،  بين  القوية 

إقليميا ودوليا. 
هــذه الزيــارة تعتبر الأولى مــن نوعهــا، يقوم بها 
مســؤول أمريكي رفيع المســتوى للمغرب منذ انتخاب 
دونالد ترامب سنة 2016. ومنذ منح المغرب صفة الحليف 
الرئيســي للولايــات المتحــدة الأمريكية خــارج حلف 
»الناتو« ســنة 2004 خلال عهدة جورج بوش الابن، لم 
تراوح العلاقات المغربية الأمريكية مكانها، واقتصرت في 
الآونة الأخيرة على البعد العسكري/التجاري، من خلال 
إبرام صفقات ســلاح بمبالغ مالية مهمة، وحتى منصب 
الســفير الأمريكي في المغرب، لا يزال شاغرا منذ 2017، 

ويقتصر التمثيل الأمريكي على قائم بأعمال السفارة. 
غيــر أن مصــادر إخبارية متعــددة، وعلى رأســها 
الصحافــة الإســرائيلية، ذكــرت أن الهدف الرئيســي 
للزيارة، هــو محاولة إقنــاع المغرب بضــرورة تقوية 
الروابــط بين المغــرب و«إســرائيل«، وإعــادة تطبيع 
العلاقــات بينهما، بعد ما يناهز عقديــن من قرار المغرب 
إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، عقب اندلاع الانتفاضة 
الفلســطينية الثانية في ســبتمبر/أيلول 2000، وهناك 

ثلاثة أسباب رئيسية تعزز من صحة هذه الأخبار:

*أولها: إن الدبلوماســية الإســرائيلية حققت خلال 
الخمس ســنوات المنصرمــة »اختراقات« تــكاد تكون 
غير مســبوقة علــى مســتوى تطبيع علاقتهــا بالعالم 
العربي والإســلامي، خاصة في منطقة الخليج العربي، 
مستفيدة من الدعم الأمريكي اللامشروط، ومن هشاشة 
المنطقة  في  والجيواســتراتيجي  الجيوسياسي  الوضع 
)التحالف التركي القطري، فشــل التحالف السعودي/
الإماراتي في اليمن، التهديــد الإيراني(، ومن ثم برزت 
اتصالات سعودية/إســرائيلية لمواجهة إيران وتنسيق 
إماراتي/إســرائيلي لتأمين الرحلات البحرية الأمريكية 

العلنية الإســرائيلية/ في الخليج، ناهيك من العلاقات 
العمانية. بهذا تكون »إســرائيل« قد أمنت - إلى حد ما- 
علاقاتها ضمن المجال الحيوي الخليجي، كما أمنته سابقا 
في المجال الحيوي الشرق أوســطي عبر مصر والأردن، 
وتبقى فــي حاجة إلى إيجاد موطئ قــدم لها في المغرب 
العربي )المجال الحيوي الثالث(، وتعي الولايات المتحدة 
الأمريكية أن المغرب يبقى الأقرب للاضطلاع بهذه المهمة، 
لصعوبتهــا بالنســبة لأقطاب المغــرب العربي الأخرى 
خاصــة تونس والجزائــر ضمن الســياقات والظروف 

الحالية للبلدين.
*ثاني الأســباب: إنه على الرغم مــن أن المغرب قطع 
اتصالاته مع »إســرائيل« منذ عقدين مــن الزمن، إلا أن 
بعضا من صور التطبيع »الهادئ« اســتمرت وتصاعدت 
خلال الآونة الأخيرة، ضمن مجالات متعددة، اقتصادية 
وثقافية وفلاحية وسياحية وغيرها، وهو أمر لطالما نبه 
إليه وكشــفه المرصد المغربي لمناهضــة التطبيع. وهذا 
المستوى من التطبيع يشكل أرضية مثالية لمحاولة الدفع 

بعلاقات مغربية إسرائيلية متقدمة.
*الســبب الثالث يتمثل في كــون الإدارة الأمريكية 
مســتوعبة جيدا لرمزيــة المملكة المغربية فــي الصراع 
الإســرائيلي بشــكل عام، من منطلق ثلاثــة محددات 
أساسية: *الأول هو أن المغرب يجعل من الهوية العبرية 
أحد مكونــات الدولــة بالنظر إلى وجود عــدد مهم من 
اليهود المغاربة، ســواء كمواطنين في »إسرائيل« أو في 
مراكز القرار هناك، أو أولئك الذين لا يزالون في المغرب. 

*الثانــي هو الــدور التاريخي للمغــرب في الصراع 
العربي الإسرائيلي.

*الثالث، هو استمرار المغرب في ترؤس لجنة القدس، 
لذلك فإن موقع المغرب ضمن أجنــدة الترويج الأمريكي 
لـ«إســرائيل« يعتبر مهما بالنســبة لكليهمــا، تحقيقا 
لهدفين رئيســيين: محاولة هــدم رمزيــة التضامن مع 
الشعب الفلســطيني، عبر بوابة التطبيع، وانسجاما مع 
تقاليد السياسة الخارجية الأمريكية، الرامية إلى شرح 
الإدارة الأمريكية،  التي تتخذهــا  المواقف والخطــوات 
ارتباطــا بالقــرارات الأمريكية الأخيرة حول شــرعنة 
الاســتيطان، والاعتراف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل« 

وصفقة القرن وغيرها.
يبدو الرهــان الأمريكي حــول جعل المغــرب بوابة 
للتطبيــع العلني والمباشــر مع »إســرائيل« في منطقة 
المغرب العربي خاســرا، علــى الأقل ضمن الســياقات 
الإقليمية الحاليــة، التي تعرف فيها المنطقة بعد انتخاب 
رئيس تونسي جديد، وكذا استمرار الحراك الجزائري، 
أكثر اســتيعابا  فالسياســة الخارجية المغربيــة باتت 
وتفاعلا مع التحولات الدولية والإقليمية، كما أن المغرب 
غير مســتعد للتخلي عن أدواره التضامنية مع الشعب 
الفلســطيني، لأنها أضحت جزءا من التعريف السياسي 

والأيديولوجي للنظام المغربي. 

*كاتب مغربي

يتكرر الموضــوع بانتظام، 
تارة فــي امتحانات المدارس 
الكبــرى المطروحة على طلابنا، وأخرى في النقاشــات 
الاجتماعية المتواترة في المدارس نفســها أو المؤتمرات، 
أو غيرهــا من التظاهــرات الثقافية. لكننــي هنا، أريد 
تحت هذا العنوان الذي ظل فــي وقته من أبرز عناوين 
النهضة، بعد أن صدر كتاب قاسم أمين المؤسس »تحرير 
المرأة« اغتنام فرصة تخصيص الإعلام الفرنسي، خلال 
الأيام الأخيرة، سلسلة من البرامج لموضوع العنف ضد 
النســاء، لإثارة المســألة من زاوية تجعل من »تحرير« 

المرأة رسالة تهم كل مواطن من دون استثناء.
سأقول أولا إن تحرير المرأة لا يزال من أكبر التحديات 

الراهنة، وليــس تحديا، خلافــا لما يراه  الاجتماعيــة 
هو  إنما  بمواجهتــه،  النامية«  تنفرد »الــدول  البعض، 
تحد مطروح علــى جميع دول العالم. فــكل بلد يتطور 
في الموضوع حسب درجته من الإحاطة بالملفات، ولكن 
أيضا من الالتزام السياســي، وإذا كنــا نعرف أوروبيا 
ريادة إســبانيا في الجانب الأخلاقــي للموضوع، عبر 
إنشــاء هيكلــة تنظيمية حققــت نتائج يشــهد لها في 
مكافحة العنف ضد النساء، فالطريق لا يزال طويلا في 
مقاربة تجليات ما أجمله عالم الاجتماع الفرنســي بيير 

بورديوه في عنوان »الهيمنة الذكورية ».
وانا أعيــد قراءة بعض من المواضيــع المطروحة في 
امتحاناتنا الوطنية، ركزت انتباهي أكثر على مجموعة 
نصية عــن التحرش الجنســي، طرحــت للتعليق في 
اختبار مادة اللغة العربية للمدرسة العليا فرع دراسات 

أدبية وسوسيولوجية.
داخــل هذه المجموعة، مقال للأســتاذ حســن نافعة 
صدر فــي فبراير/شــباط 2012 يقدم وصفــا في غاية 
الدقة، للوضع في ميدان التحريــر أيام الثورة، بكيفية 
تشــعرنا إلــى أي درجة بات المــكان حقا رمــزا لكتابة 
الحريات الفردية، وكيف شاركت المرأة المصرية بامتياز 
ســيترك لا محالة آثارا في التاريــخ. »وعندما نتحدث 
عن مشــاركة المرأة المصرية في الثورة - يقول الأستاذ 
نافعة - فإننا نقصد المــرأة ككل: الجدة والأم والزوجة 
والفتــاة، بل الطفلــة أيضا«. لكن آثار الدهشــة، إن لم 
أقل الصدمــة، لا تلبث أن تتبدى بقدر مــا، عندما نتقدم 
في المقــال فنقرأ ما يلــي: »وبدلا مــن أن يوجه أعضاء 

مجلس الشــورى تحية حارة لنساء مصر على ما قدمن 
مــن عطاء لثورة أتــت بهن إلى القبة، ويســارعوا إلى 
اتخاذ الإجراءات الكفيلــة بحمايتهن، إذا بهم يوجهون 
لهن اللوم ويعتبرونهن مســؤولات عما حدث، لأنهن لم 
يقمن باتخاذ خطوات احترازية لمنع إصابتهن بالأذى.« 
»خطوات احترازية«... بعد شبه إجماع عالمي على دور 
المواطنة والمواطــن - لا فرق - المفصلي في نحت معالم 

رمزية ميدان التحرير.
لا يهدف هــذا المقــال إلــى التحامل علــى مجالس 
المنتخبين في بلد بعينه - خاصة أن مثل هذا الكلام، وأن 
يكن في ســياقات أخرى، بالإمكان أن تسمعه بوضوح 
في رحاب البرلمان الفرنســي، بل من أصوات تنتمي إلى 
حكومات البلد المتعاقبة... فعلى سبيل المثال لا الحصر، 
قبل سنوات، هذا القول، من خلف الكواليس، على لسان 
واحد من أشــهر الوزراء حينها: »إن فازت ســيغولين 
روايال )وزيرة الطاقة آنذاك( برئاسة الجمهورية... من 

سيعتني بالأولاد؟«.
نعم، تحرير المرأة لا يزال طريقه طويلا طالما يمر عبر 
تحرير العقليــات... وفي المســاهمة الفعالة في تحرير 
العقليات وإضفــاء نموذج يحتذى بــه نظريا وعمليا، 
يرجع الفضل لميــدان التحرير. هذا المكان، لم يكن مجرد 
مختبــر لرفع مطالب إســقاط مــا رأى فيــه الكثير من 
المصريين نظاما مستبدا، وإنما بات أيضا مختبرا للدفع 
بمبدأ تســاوي الحريات الفردية والكفاءات العقلية بين 
الجنسين. وهاكم دعما للفكرة شــهادة أخرى من المقال 
ذاته: »وقد ســمعت بأذنــي خلال تلك الأيــام، التي لا 

تنســى من تاريخ مصر، رجلا بســيطا كان متواجدا مع 
كامل أســرته في ميدان التحرير وهو يقســم لصاحبه 
الذي كان يحث ابنته على العودة إلى المنزل قبل هبوط 
الظــلام، مؤكدا له أن ميدان التحريــر لا يقل أمنا وأمانا 
عن منزله نفســه، وأنه لا يخشــى على ابنته حتى من 
المبيت مع زملائهــا وزميلاتها في قلب الميــدان«.  نعم، 
ســتبقى عالقة بذاكرتي هذه الفقرة، هذه الشهادة التي 
ترقى إلى مستوى الشــعرية، ليس لأنها تسبح بقارئها 
في عوالم الخيال، وإنمــا، على العكس، لأن ما أراه فيها 
من طابع شــعري يزج بــي في روايــة واقعية لأحداث 
فارقــة. فعندما تســتكن إلى الليل الهابــط على أرجاء 
المعمورة، خاصة في مدن الشــرق العربــي التي يجن 
عليها الظلام باكرا، تشــمل الحيــاة الليلية ضروبا من 
الأماكن تختلــف باختلاف وظائفهــا، لكنها تتلاقى في 
حيويتها الاجتماعية، حينها، تتطابق آخر خيوط النهار 
مع صخب مثمر يغريك بمشاركة الناس سمرهم، عندها 
تتحول الشوارع والمقاهي والمطاعم وسطوح المنازل، بل 
الأرصفة وطبعا الميادين، إلى منتديات مصغرة لتجاذب 
أطراف الحديث، تجد فيها كل شاردة وواردة موقعا لها 

فتغدوالكلمة سيدة الموقف.
نعــم، الحديث عن تحرير المرأة حديث ذو شــجون، 
لكن الأكيد أيضا أن الحديث عــن »امرأة التحرير« قادر 
على الارتقاء بالشجون إلى العناية بالشؤون. والأيام 

بيننا...

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

يبدو الرهان الأمريكي 
حول جعل المغرب بوابة 
للتطبيع العلني والمباشر 
مع »إسرائيل« في منطقة 

المغرب العربي خاسرا

جناح الإصلاحيين 
الإيرانيين وصل إلى حافة 
اليأس، ولم يعد يحرص 
على تمييز نفسه عن 

المعارضين من خارج النظام

ميدان التحرير 
بات مختبرا للدفع 

بمبدأ تساوي الحريات 
الفردية والكفاءات 

العقلية بين الجنسين
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ما سبب غضب اليونان ومصر من الاتفاق الليبي ـ التركي؟
■ طلبــت أثينا من الســفير الليبي لديها مغــادرة البلاد 
وذلــك ردا على اتفاق ترســيم الحــدود البحرية بــن ليبيا 
وتركيــا الذي وقع فــي 27 تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي، 
وأعلــن وزيــر الخارجيــة اليونانــي نيكــوس ديندياس أن 
القــرار تعبيــر عن اســتياء بلاده مــن الحكومــة الليبية في 
طرابلــس كونها لم تراع »القواعد التــي وضعتها اليونان«، 
وبلغ الغضب اليوناني درجة التهديد بالاستعانة بالاتحاد 
الأوروبي وحلف شــمال الأطلســي )الذي تعتبر أنقرة من 

كبار أعضائه(.
أما القيادة المصرية، الغارقة لأخمصها في الشأن الليبي 
عبــر دعم الجنــرال خليفة حفتر سياســيا وعســكريا، فقد 
أصــدرت مع أثينا بيانا لشــجب الاتفاق واعتبــاره مخالفا 
للقانــون الدولي، وشــاركت الجهات المحســوبة عليها في 
ليبيــا، مثل عقيلة صالــح، رئيس مجلس نــواب طبرق، في 
المعركة عبر دعوة الجامعة العربية والأمم المتحدة لســحب 

الشرعيّة عن حكومة »الوفاق« في طرابلس.

الحقيقــة أن اليونــان ومصــر، بالإضافة إلى إســرائيل 
وقبرص، كانوا سباقن في محاولات السيطرة على البحر 
الأبيض المتوســط وتقســيم المناطق الاقتصادية البحرية، 
وقد أنشأت هذه المجموعة مشروعا مشتركا لإنشاء سوق 
لبيع الغاز الطبيعي بعد تدشــن ما يســمى »منتدى شــرق 
البحر المتوسط« )بمشــاركة لبنان وإيطاليا(، وقد لقي هذا 
المشــروع تغطية ســعودية وإماراتية، كما حصل على دعم 
إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب بغــرض مزاحمة 
النفــوذ الروســي فــي مجــال الطاقة غرب آســيا وشــرق 

أوروبا.
أمــا »القواعد التي وضعتهــا اليونان«، فتتمثل حســب 
صحيفــة تركيــة، باســتيلاء أثينــا علــى نحــو 39 ألف كم 
مربع مــن المياه الإقليميــة الليبية، وقد قامــت طرابلس في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي بإرســال مذكــرة إلى الأمم 
المتحــدة تؤكد فيها عــدم اعترافها »بالاغتصــاب اليوناني 
للمياه الليبيــة«، وحن نعرف أن الاتفاقيــة التركية الليبية 

ستســاهم في الحفاظ على الحدود الغربيــة الليبية مقابل 
جزيرة كريت اليونانية، فسنفهم سبب العصبية اليونانية 

المبالغ فيها.
ورغــم أجــواء التوتّــر المســتمرة بــن القاهــرة وأنقرة 
المتواجهتــن علــى جبهات سياســية عديدة، فــإن الموقف 
المصــري الأخير على لســان وزيــر خارجية مصر ســامح 
شــكري، والذي يقــول إن الاتفــاق التركــي الليبي لا يمس 
مصالح مصــر »ولكنه يعقد الموقف فــي المنطقة«، يعبّر عن 
إحســاس مصريّ مبطّن عن التعدّي اليوناني على الحدود 

الليبية.
إضافة إلى كل هــذه الحيثيّات الجغرافية والاقتصادية 
العســكرية  والاقتصاديــة/  اليونانــي(،  الجانــب  )علــى 
/ السياســية )علــى الجانــب المصــري(، فهنــاك حيثيّات 
تاريخيّــة حسّاســة، وخصوصا مــن ناحية اليونــان، مع 
تركيــا، فقد كانــت اليونان تحــت الســيطرة التركية حتى 
عــام 1832، وجرت بــن البلدين عــدة حــروب كان آخرها 

حن قامت اليونان خلال الحرب العالمية الأولى بشــنّ غزو 
لتركيــا وصل إلى حــدود أنقرة ولم ينته حتــى عام 1922، 
وهناك صــراع بن البلدين على الســيادة علــى بحر إيجة، 
وهناك أزمة قبرص التي لم تحلّ حتى الآن، وهناك مشاكل 
الهجرة التي دفعت أثينا لبناء سياج حدود بطول 12.5 كم.
مــا يحاوله الاتفــاق الليبي  ـ  التركي هو إعــادة التوازن 
إلى البحر الأبيض المتوســط الذي قامت اليونان بالإخلال 
به عبــر ســيطرتها على حيّــز جغرافــي كبير مــن الحدود 
البحرية الليبية، كما أنه يقوم، في شــقّه العســكريّ، بنقلة 
محســوبة لصالــح حكومــة »الوفــاق« الليبية التــي تكاثر 
أعداؤهــا ووضعتهــا وحشــيّة الغارات الجويّــة لخصمها 
حفتر، والتواطؤ الغربي والتدخّل العســكري الروسي عبر 
مرتزقة فاغنر، وكذلك العطالة الأممية، في موقف لا يمكنها 
معه ســوى اللجوء إلى حليف قويّ كتركيّــا، التي انتهزت 
الفرصة أيضا لرفع رايتها بن القوى المتنافســة على الغاز 

والمصالح الاقتصادية في المتوسط.

مصر: مقدمة في الخداع والمراوغة الرئاسية والحكومية

احذروا الاستعمار الصيني المقبل! 

■ في البداية قد يبدو مقال هذا الاســبوع عن شــأن 
محلي لا يُســتحب تناوله فــي صحيفة تصــدر خارج 
الفضــاء الإعلامــي العربي الرســمي وغير الرســمي، 
بقيــوده وتعقيداته، وأتصــور ما أتناوله هو لكشــف 
طبيعة نظم الحكم؛ خاصة في مصر، وقيامها على الخداع 
والتســويف، وموضوع اليــوم ليس شــأنا محليا ولا 
يخص أبناء مصر وحدهم، لكنه مثال له دلالاته الخطيرة 
وكاشــف لتلاعب رجال الحكــم والوزراء فــي أكبر بلد 
عربي، وفاضح في الخداع والنصب الرئاسي والحكومي، 
ويُمــارس من عناصر كنا قد تصورنــا أنها ولت الأدبار، 
لنكتشــف إنها نجحت في تغيير هيئتها وجلدها، وبعد 
أن لملمت شــتاتها عادت أكثر خداعا وتلاعبا مما كان قبل 
شباط/فبراير 2011؛ تاريخ خلع الرئيس الأسبق حسني 
مبارك من الحكم، بعد ثلاثة عقود من الاستبداد والفساد 
والتبعية، وكان قد تصور إن إحكام قبضة نظامه ودولته 
البوليسية على الأوضاع بلا رحمة ستبقيه أبد الدهر؛ له 

ولأسرته من بعده. 
مع  الحالي  والحكومــي  الرئاســي  التعامل  ونموذج 
المواطن المصري غريب وعجيب ومعيب، ونبدأ بتصريح 
»االمشير« السيسي، الذي لم يستفزني وحدي بل استفز 
من أعرفهم وكثيرين غيرهم، ففي آخر حديث له بدمياط، 
ألقــى بقنبلة من قنابلــه المعتادة؛ كـ»إنتــم فقرا قوي«، 
وقنبلــة الرد على ململــة الناس من الجبايــات بقوله؛ 
»حتدفعــوا يعني حتدفعوا«؛ أي الدفــع بالإكراه، بعيدا 
عن القانون أو السياســة والمنطق، ويســتمر في قذف 
قنابله سريعة الانفجار في وجه الجميع؛ »أنا ما عنديش 
علشــان أديك )أعطيك(، لو عندي حديك )ســأعطيك(« 
وهو مَنْ على صاحب فضل وضعه على رأس دولته، وهو 
الشــعب، أو كأنه يقوم بالصرف عليه من جيبه الخاص 
ومــن ثروته وثروة آبائه وأجداده، ونســي أنه موظف 
لدى الشــعب، وعليه أن يكون في خدمته وطوع بنانه، 

وعلى »المشــير« أن يتوقف عن هذه الإهانات المتواصلة 
وهذا مُنافٍ لأصول اللياقة واللباقة والكياسة. وإذا كان 
السادات قد صَغُر بمصر لمســتوى القرية، فإن »المشير« 

انخفض بها لحجم المزرعة.
والمستفِز في كلام »المشير« الأسبوع الماضي هو اعتبار 
أن الخطر الحقيقي على مصر هو خطر الداخل، وهو على 
قناعة بأنه: »لا يوجد خطر على مصر إلا من الداخل داعيا 
للنظر إلى ما يجري فــي المنطقة والحفاظ على أمن مصر 
وحمايتها«، والرسالة واضحة لإبعاد أنظار الداخل عما 
يجري له في الخارج؛ بعلاقــات مثيرة للجدل وصفقات 
مشــبوهة، وأفــاض: »الدولــة تعمل على حل مشــاكل 
الكهرباء والصرف الصحــي والمياه والغاز، ويجب على 
الدولة والمواطنين احترام التخطيــط المتكامل«، والأهم 
هو إشارته إلى أحد محرمات القاموس الرئاسي المصري 
الراهن، فللمرة الأولى؛ فــي حدود علمي، يتلفظ بتعبير 
»التخطيط« ويضيف إليه صفــة »المتكامل«، فينفي عن 
نفسه ما يتردد عن غرقه في العشوائية، والعمل بطربقة 
»مقاول الباطن«، أو بأســلوب مورد عمال البناء، الذي 
يريد مــن كل منهم »ألا يرى ولا يســمع ولا يتكلم«، عملا 

بهذه الحكمة الصينية. 
ومن تنبه أن هناك شــيئا اسمه »تخطيط« بعد خمس 
ســنوات من الحكم؛ عليه أن يعرف أن التخطيط لا قيمة 
له؛ دون تجويد، وتقييم، وتقويم، ومراجعة، وتصحيح، 
وكلها أمور لا علاقة لها بتعبير تخطيط التي قالها؛ بمعزل 
عن كل ذلك، لذا فمشــاكله واقعيا أعقــد بكثير من نطقها 
لفظيــا، ومع ذلك جاءت متأخرة خمس ســنوات؛ تدنى 
فيها مســتوى معيشــة الطبقات الوســطى وما دونها، 
وزادت فيها أعبــاء الديون عن طاقــة المجتمع والدولة 
على سدادها، وأضحى نهر النيل الخالد مهددا، وتهددت 
معه حياة المصريين ووجودهم ذاتــه، وكانوا وما زالوا 
لا يملكون غيره، وهو رأســمالهم المتجــدد؛ اخترعوا به 

الزراعة، وبنوا على ضفافه القرى والمدن واستوطنوها، 
فتحولت إلى مجتمع ثم صــارت وطنا منذ فجر التاريخ؛ 
هــو الأقدم، وأضحــى حضارة مــا زلنا نتمســح فيها، 
ونتكســب من ريعهــا، وهي حضارة لم تكشــف عن كل 

مكنوناتها بعد.
صحيح إن »المشــير« أمر بشــق تفريعة جديدة لقناة 
الســويس، مولها المصريون من »حر مالهم«، دون طلب 
من »صنــدوق النقد الدولى« أو ممالــك النفط. فقد كان 
المصريون يأملون منه ألا يمــد يده لأحد، وتعلم التاريخ 
منهم أنهم أشــداء وقت الشدة.. ولأن »المشير« يعجز عن 
فك شــفرات الشــعوب، لذا خذل المصريين، حين توجه 
إليهــم قائلا »إنها هديته للعالم«، وســلبها من أيدي من 
دفعوا تكلفتها؛ دون عون أباطرة المال والمرابين والفجار، 
الذين أكلوا مصر لحما ويرمونها عظما، والشعب المصري 
العريق يصفه »المشير« بأهل الشر، وهم من هبوا وقدموا 
له فــي ثمانية أيام فقــط 64 مليار جنيــه؛ بقيمتها قبل 
التعويم، والمثل المصري يقول: »مــن لا يرى من الغربال 

أعمى«.
صحيح إن »المشــير« زاد من شــبكات الطرق، وأقام 
معهــا مــزارع ســمكية، ومصر تملــك أكبــر البحيرات 
الصناعية العذبة فــي العالم، هي بحيــرة ناصر خلف 
السد العالي، ولديها ســواحل تزيد على ألفي كيلو متر؛ 
على البحرين المتوســط في الشمال والأحمر في الشرق، 
بجانب بحيرات عملاقة موزعة شــمالا وشــرقا وغربا 
وجنوبــا. وكلها مصادر لثروات ســمكية طبيعية هائلة 
تتضــاءل بجانبها كل المزارع الســمكية الصناعية، ولم 
تكن تحتاج أكثر من إعادة التأهيل والتطهير من التلوث 

والسموم التي تسربت إليها وأفسدتها.
»المشــير« يتعامل مع المواطنين تعامل المقاول البدائي 
ر خطــورة كلامه  مع »عمــال التراحيــل«... لــذا لا يُقَدِّ
وتأثيره الســلبي على الجبهة الداخلية؛ المصنفة حسب 

الشــر«  »أهل  ضمن  قاموســه 
وكل  المصرية،  الدولــة  وأعداء 
فتــرة يتحفنا بلفــظ أو عبارة 
تتعمد سحب الجدارة من شعب 

عريق كالشــعب المصري على مدى التاريخ، وفي عصور 
المد والقوة، وفتــرات الجزر والضعــف.. كالفترة التي 

يعيشها في ظروفه الراهنة.
»المشــير« يتصور القــوة في القمــع والتنكيل وقطع 
الألســنة، وهي من وجهة نظري أبرز شواهد الضعف.. 
فالتنكيل ســهل، والقمع يســير، وقطع الألسنة ممكن؛ 
لكــن الثمن باهظ، وهــذه وصْفَة لقصــف عمر أي حكم 
حتــى لو ملــك كل أســباب القــوة الماديــة والجبروت 
الأمني، وســأضرب مثلا عن الخداع المعتمد في التعامل 
مع المواطــن.. فالمواطن الذي هبط مســتوى معيشــته 
إلى درجة متدنية يقع تحت طائلة خداع رســمي وفساد 
حكومي في حســاب فواتير الكهربــاء، وذلك هو الذي 
اعتذرت عنه من بداية هذه السطور.. وتقوم على الخداع 
في جبايــة الفواتير، والضحك علــى المواطنين بدعوى 
تغيير العدادات العادية إلى عدادات قالوا عنها »عدادات 
ذكية« وهي لا تمت للذكاء بصلة إنما تعكس شــدة غباء 
»المرابــين« الذين يتصــورون أنهم الأذكى، في ســبيل 
الحصول على المــال بأي ثمن، ولو من لحــم المواطنين، 
الذين يئنون من وطأة الغلاء والجشع. وسوف نبين »ما 
هو العداد الذكــي، وكيفية عمله«، وكونه الجيل الأحدث 
للعداد العادي، ولا يعني العــداد المدفوع مقدما بضعف 
الســعر، وتطلق عليه وزارة الكهربــاء »العداد الذكي« 
وعلى القارئ إنتظار ملخص ترجمة من اللغة الانكليزية 
عن تعريف العــداد الذكي وكيفية عمله؟ وهذا في حاجة 

إلى تفاصيل لا يتسع لها المجال.

٭ كاتب من مصر 

■ ليس هناك استعمار جيد واستعمار سيئ على مدى 
التاريخ، فالمستعمر مستعمر سواء أكان أمريكياً أو أوروبياً 
أو روسياً أو صينياً، فالمستعمرون ليسوا جمعيات خيرية، 
بل هم وحوش تحاول السيطرة على ثروات الآخرين عبر 
تصديــر فائض القوة إلى الخــارج. وكلما وجدت دولة ما 
عبر التاريخ قوة إضافية لديها تعمل فوراً على استثمارها 
خارجياً على شــكل تدخل في شــؤون البلــدان الأخرى 
لاستغلالها واســتعمارها. والصين ليست استثناء، فقبل 
مدة عقدت جامعة شــنغهاي الصينية مؤتمراً تحت عنوان 
»الدور الرسالي المســتقبلي للصين«. بعبارة أخرى، فإن 
الصينيــين بدأوا يفكــرون بعقلية اســتعمارية واضحة، 
فهم يرون أن من حقهم اســتثمار قوتهــم المتنامية خارج 
بلدهم. والمقصود بالدور الرســالي طبعــاً أن لدى الصين 
رســالة اســتعمارية مثل كل القوى الكبرى، فانتظروها. 
واليــوم لم يعــد خافياً علــى أحد كيــف أن الصين بدأت 
اســتعمارها لبلدان كثيرة في آســيا وأفريقيا بشكل ناعم 

عبر استراتيجية القروض الميسرة.
تقوم لعبة القروض الصينية على استهداف البلدان 
المنهارة أو الفقيرة أو المحتاجة للســيولة المالية لتنفيذ 
مشــاريعها الإنمائيــة، فتهرع الصين لعــرض خدماتها 
المالية، فتغــري البلدان المحتاجة بالقروض الميســرة، 
لكن بعد أن تنتهي البلدان المدينة من إنجاز مشــاريعها 
تجد نفســها مفلســة وغير قادرة على تســديد ديون 
التنين الصينــي، فتقترح الصين فوراً أن تضع يدها على 
تلك المشــاريع التي بنتها تلك البلــدان بالمال الصيني، 
لاســترجاع أموالها، وشيئاً فشــيئاً، تجد الدول المدينة 
نفسها تحت استعمار صيني من نوع جديد ناعم مبدئياً، 
لكنه مع الوقت ســيصبح اســتعماراً كامــل الأوصاف 
بعد أن تكون الصين قد ســيطرت علــى الاقتصاد والمال 

والمشاريع في البلدان الفقيرة.
تقدم الصين ديونها بشــروط أفضل كثيراً مما تقدمه 

الــدول الأخرى، حســب تقريــر لموقع عربي بوســت، 
وخاصــة الولايات المتحــدة، وتواصــل الصين تقديم 
قروض ميســرة لمصر بطريقة تثير الريبة لدى البعض. 
وتأتي تلك القروض في ظلِّ تزايد الاستثمارات الصينية 

في مصر بوتيرة متسارعة.
ومــن الواضح أن الصين تقرض الــدول النامية أكثر 
مما تفعل الولايات المتحدة. هذا الكرم الصيني لا يقتصر 
على مصر، بل يشمل دولًا عديدة في العالم الثالث. وقد 
أشــار تقرير صادر عــن البنك الدولــي أن الصين تمنح 
قروضاً مالية للدول الأخــرى، خصوصاً النامية، تفوق 
كثيراً ما تقدمه أمريــكا، إذ وصل مجموع القروض التي 
متها الصين لدول أخرى بــين عامي 2014 و2017 إلى  قدَّ
أكثر مــن 394.6 مليــار دولار، في حــين وصل مجموع 
القــروض الأمريكية خلال نفس المدة إلــى 354.3 مليار 
دولار، لذلــك ليس غريباً أن نجد بنك الشــعب الصيني 
)البنــك المركزي( يعلن في أواخر شــهر آذار/مارس من 
العام الجــاري، أن حجم القروض الجديدة باليوان بلغ 
885.8 مليــار يوان ما يوازي 131 مليــار دولار، بزيادة 

46.5 مليار يوان على أساس سنوي. 
ويعود تفوق الصين في تقــديم تلك القروض إلى أن 
نســبة الفائدة التي تفرضها بكين علــى الدول الأخرى 
تعد أقل إذا ما قورنت بغيرها، إذ تتراوح بين 10 و٪15 
خــلال خمس ســنوات )أي ما يتراوح بــين 2 إلى ٪3 
ســنوياً(، بينما تصل الفوائد التي تفرضها أمريكا على 
قروضهــا للدول الأخرى إلى 25٪ )5٪ على أســاس 

سنوي(.
الكرم الصينــي ليس بريئــاً، كما ورد فــي التقرير 
المذكــور. هــل ســتعيد مــع مصــر تجربة ســريلانكا 
ى بمبادرة الحزام والطريق  وجيبوتي؟ ففي إطار ما يُسمَّ
التي أطلقتها الصين، اقترضت سريلانكا نحو 8 مليارات 
دولار في عهد الرئيس الســابق ماهيندرا راجاباكســا، 

للإنفاق على مشــاريع تطوير البنــى التحتية بالبلاد، 
بما في ذلك تطوير ميناء هامبانتوتا، ولكن ســريلانكا 
عجــزت عن دفع الديــون المتراكمة للصــين، ثم وافقت 
كولومبو عام 2017 على منح بكين 70٪ من حصة الميناء 

في عقد انتفاع لمدة 99 سنة.
وتعاد الكرة مرة أخرى مــع جيبوتي، حيث أقرضت 
البنــوك الصينية جيبوتــي أكثر مــن 1.4 مليار دولار 
في عامــي 2017 و2016، أي أكثر مــن 75٪ من ناتجها 
المحلي الإجمالي، كما مولت عدداً من مشــروعات البنية 
التحتية، بالإضافة إلى خط الســكك الحديدية، يتوجه 
من جيبوتي إلــى أديس أبابا عاصمــة إثيوبيا، كما أن 
الصــين بنت منطقة التجارة الحــرة الجديدة في ميناء 
البشــرية الصينية، والمزمع  دوراليه، بالأموال والقوة 
تشغيله في مشروع مشــترك. واللافت أن الصين قامت 
بالفعل ببناء قاعدة عســكرية في مينــاء دوراليه، في 
إشارة إلى ســيطرة تامة على الميناء، ولكن بشكل غير 
رسمي.  واللافت أيضاً أن المقرضين الصينيين استأثروا 
بحصة تزيد علــى 40٪ من تمويلات مشــاريع البنية 
التحتية في دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا في 
العام 2017، بحســب ما تقول مؤسسة ماكنزي العالمية. 
واســتأثرت كلّ من كينيا ونيجيريــا، بنحو 40٪ من 
حجم الإقراض البالغ 19 مليار دولار، لتمويل مشــاريع 

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ العام 2014
ولكــن ما هــدف الصين من منــح الأفارقــة كل هذه 

الأموال؟
»إنهــم يحولــون إفريقيا إلــى قارة صينيــة، وهم 
يســتغلون الأفارقة مثلما فعــل الأوروبيون في عصور 
الاســتعمار«. لم تكن هذه كلمــات باحث غربي، بل كان 
بحثاً علمياً قام به زعيم إفريقي هو ميشــال ساتا رئيس 
زامبيا السابق قبل أن يصبح رئيســاً للبلاد، إذ قال في 
مها في جامعة هارفارد الأمريكية إن الاســتعمار  ورقة قدَّ

مقارنة  الأوروبي  الاستعماري 
يبدو  الصينــي  بالاســتغلال 
حميــداً، لأنه علــى الرغم من 
أن الاســتغلال التجــاري كان 

الوكلاء الاســتعماريين الأوروبيين  بنفس السوء، فإن 
اســتثمروا أيضاً في خدمات البنية التحتية الاجتماعية 
والاقتصادية، بحســب ما نقلت عنه فوربس الأمريكية. 
وأضاف أن الاســتثمار الصيني يركــز على الخروج من 
إفريقيا بأكبر قدر من الأمــوال، دون أي اعتبار لرفاهية 
السكان المحليين. وأفادت دراسة أجرتها »وكالة ماكنزي 
الأمريكية«، أن الصين تسعى من خلال تلك الاستثمارات 
الماليــة التي تقوم بها فــي إفريقيا إلــى الحصول على 
الموارد النفطيــة والمعدنية التي تمتلكهــا بعض الدول 
الإفريقيــة، كنيجيريا والجزائــر والكونغو وغيرها من 
ت على ذلك بــأن 90٪ من  الــدول الإفريقية، واســتدلَّ
صــادرات الــدول الإفريقية تجاه الصــين تخص فقط 
النفط والمعادن والغاز. وقد بدأت الصين فعلًا تنتقل من 
الاســتعمار المالي إلى الاستعمار العسكري، حيث باتت 
الآن تبني قاعدة عســكرية حول كل بئر نفط في أفريقيا 
وآســيا، مما يجعلها نســخة طبق الأصل عن المستعمر 
الأمريكي، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية 
لديها قواعد عسكرية كثيرة جداً حول دول العالم، حيث 
تقدر بما يقارب 32 قاعدة عسكرية في دول غير الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، بداعي الســيطرة علــى الدول، 
وإذا نظرنــا إلى الصين الآن نجد أنهــا تهدف إلى نفس 
الأمر. انتظروا المســتعمر الأصفر الذي ربما سيجعلكم 

تترحمون على المستعمر الأبيض.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مولود بن زادي٭

■ تتواصــل الحملة الانتخابية فــي بريطانيا 
يطبعهــا احتدام الصــراع بين حــزب المحافظين 
الحاكــم وأحــزاب المعارضة التــي يقودها حزب 
العمال أيــام قليلة قبــل موعد الفصــل المحدد ب 

12 ديســمبر/كانون الثاني الجاري. إنها الانتخابات الأولى في ســجل تاريخ 
بريطانيــا التي جذبت أنظار كل من أوروبا وأمريكا وأوقدت  ســعير التنافس 
بين العملاقين السياســيين والاقتصاديين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة 

الأمريكية. 
الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب هذه الانتخابات التي تجري في بلد ما زال 
إلى حد الساعة عضوا فيه، ويؤسفه رحيل قوة اقتصادية في حجم بريطانيا. 
نتيجة الانتخابات العامة ســتحدد بلا ريب مســار عملية البريكست المتعثرة 
منذ أن صوتت بريطانيا بالخروج من الاتحاد بموجب اســتفتاء شعبي أجري 
في  23 يونيو/ حزيران 2016. الاتحاد الأوروبي في حاجة ماســة إلى معرفة ما 
إذا كانت بريطانيا ستخرج عند نهاية المهلة الجديدة أواخر شهر يناير/كانون 
الثاني 2020، وما إذا كانت ستنســحب بموجب صفقة تخــدم الطرفين أم من 
غير صفقة، ما قد تترتب عنــه نتائج وخيمة تؤثر حتما في الاقتصاد الأوروبي 
المرتبط بالاقتصاد البريطاني، والمتأثر بتعثر عملية البريكســت واستمرارها. 
ويهم الاتحاد الأوروبي أيضا معرفة صيغة العلاقــات الاقتصادية والتجارية 

التي ستجمعه مستقبلا بالجارة بريطانيا. 
الولايات المتحدة الأمريكية من جهتهــا، لم تتأخر في إعلان تأييدها المطلق 
لخــروج بريطانيا من الاتحاد وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 
أكثر من مناسبة. الولايات المتحدة تتطلع بفارغ الصبر إلى انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد، ما يســمح لها بإبرام صفقــات تجارية مع بريطانيــا بكل حرية، 
ويفتح أبواب بريطانيا لاســتثمار المؤسســات الأمريكيــة. الاهتمام الأمريكي 
المتزايد بهذه المسألة أثار مخاوف المعارضة حيث سارع حزب العمال إلى اتهام 
حزب المحافظين بالســعي لبيع قطاع الصحة للمؤسســات الأمريكية، وهو ما 
أثار الجدل في الأوســاط السياسية وزوبعة من الانتقادات موجهة إلى الحزب 
الحاكم. بوريس جونســون ســارع إلى تكذيب مزاعم حزب العمال مؤكدا أن 
قطاع الصحة البريطاني لن يكون للبيع. إصرار الإدارة الأمريكية على التدخل 
في الشــأن الداخلي البريطاني بطــرق مختلفة من خــلال مواجهات دونالد 
ترامب المفتوحة عبر تويتر مع عمدة مدينــة لندن صديق خان، والإدلاء برأيه 
في زعماء الأحزاب البريطانية، وما لذلك من تداعيات قبيل موعد الانتخابات، 
جعل بوريس جونســون يرد على الرئيس الأمريكي - الذي تجمعه به صداقة 
متينة - بلهجة غيــر معتادة داعيا إياه إلى التوقف مــرددا: »ترامب، أرجوك 
لا تتدخل«.  الســؤال الذي يردده كثيرون في بريطانيا هو مدى تأثير مســألة 
البريكســت في نتائج الانتخابات المرتقبة. فسياسات الأحزاب المتنافسة على 
المقاعد البرلمانية بشــأن البريكست مختلفة، ما يوحي بأن موضوع البريكست 
سيطغى على اقتراع 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري. فحزب المحافظين الحاكم  
الذي يبحث عن فوز معتبر يســمح له بكســب أغلبية برلمانية تمكنه من حسم 
أزمة البريكست في يناير/كانون الثاني 2020، باشر حملته الانتخابية بوعود 
بتنفيذ صفقة الخروج قبل نهاية المهلة الحالية، فضلا عن التفاوض على اتفاقية 
للتجارة الحرة مع الكتلة الأوروبية وإبرام صفقات تجارية مع شــركاء آخرين 
فــي العالم مثل الولايات المتحدة.  حزب البريكســت المنافس لحزب المحافظين 
يدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد دون صفقة، مبررا ذلك بحاجة بريطانيا 
إلــى الانفصال الكامــل عن الاتحاد الأوروبــي والتخلص مــن كل الالتزامات 
واســتعادة كل الســيادة والحق في اتخاذ القرارات منتقــدا صفقة بوريس 
جونسون بدعوى أنها ســتبقي بريطانيا مرتبطة بالشــريك الأوروبي، قائلا 
إنها أسوأ من بقاء بريطانيا في الاتحاد.  حزب الديمقراطيين الأحرار من جهته 
يتعهد بإلغاء المادة 50 ووقف عملية البريكست كلية، محاولا إنشاء تحالف مع 

حزب بليد كومري وحزب الخضر. 
حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، اختار حلا وسطا معلنا عن نيته إجراء 
تفاوض مع الاتحاد الأوروبي لأجــل صفقة جديدة مفيدة لبريطانيا، ثم عرض 
الصفقة على الشعب البريطاني في اســتفتاء شعبي خلال مدة ستة أشهر من 
استلامه السلطة، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي. وهكذا تبقى سياسات 
الأحــزاب البريطانية تجاه البريكســت متضاربة، ما يؤثــر حتما في نتيجة 

الانتخابات العامة المنتظرة. 
واليوم، أيام قليلة معدودة قبل موعد 12 ديســمبر /كانــون الأول، ما زال 
حزب المحافظين في الصدارة حسب كل عمليات استطلاع الرأي. فها هي نتيجة 
اســتطلاع الرأي العام تكشــف عن دعم الناخبين لموقف بوريس جونســون 
الصلب تجاه الإرهاب. يأتي هذا التطور ســاعات قليلة بعد الحادث الإرهابي 
الذي ضرب لندن بريدج )3 ديســمبر /كانــون الأول 2019(، وفي وقت يرحب 
فيه رئيس الــوزراء بقادة الناتو القادمين لحضــور اجتماع احتفالا بمرور 70 
عامًا على تأســيس التحالف. نتائج استطلاعات الرأي تؤكد في مجملها ريادة 
حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وتفوقه على منافسه 
التقليدي حزب العمال المعارض على منوال عملية استطلاع الرأي التي أجرتها 
مؤخرا وكالة آي سي إم والتي أظهرت أنّ حزب بوريس جونسون يبقى متفوقا 
على جيريمي كوربين بفارق سبع نقاط بنسبة 42 في المائة مقابل 35، ما يوحي 
بإمكانية فوز المحافظين بأغلبية كافية تســمح لبوريس جونســون من تنفيذ 
خطته وضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مهلة التمديد 
الحالية المقــررة 31 يناير/كانون الثاني 2020. وبينمــا يرجح فوز المحافظين 
بهذه الانتخابات واحتفاظ بوريس جونســون بمنصب رئيس الوزراء، يبقى 
التساؤل عما إذا كان بوريس ســيحقق الأغلبية البرلمانية الكافية التي تمكنه 
من تمرير صفقته في البرلمان وتنفيذ عملية البريكســت، وهو هدفه الأول الذي 
بنى عليه حملته الانتخابية والســبب الأساسي وراء تنظيم هذه الانتخابات، 
أم أنه سيفشــل في ذلك، ما يؤدي إلى برلمان جديد معلق مماثل للبرلمان القديم، 
بوجوه مختلفة فقط، وعــدم قدرة البرلمان على حل أزمة البريكســت التي ما 
زالت تعكر الأجواء السياســية في بريطانيا وتؤثر في المؤسسات الاقتصادية 

وتشتت شمل الشعب البريطاني وسياسييه منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

٭ كاتب جزائري

الانتخابات البريطانية: 
هل سيفوز حزب المحافظين؟
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»عشاق افتراضيون بالأجرة« لسد الحاجات العاطفية للعازبات الصينيات

أربعة قتلى في مطاردة
شرطة فلوريدا لشاحنة مسروقة 

إعدام أمريكي كفيف 
أضرم النار في صديقته وهي حية

■  ميامــي ـ أ ف ب: طاردت الشــرطة 
ســرقها  صغيــرة  شــاحنة  الأمريكيــة 
الذروة في ضاحية  شخصان في ســاعة 
ميامي مســاء الخميس، في عملية انتهت 
بإطلاق نار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص 
بينهــم المشــتبه بهمــا، على مــا أعلنت 
 21.15(  16.15 الســاعة  وعند  السلطات. 
بتوقيت غرينيتش( سرق شخصان محلًا 
للمجوهرات في كورال غايبلز في جنوب 
ميامي. وفيما كان المشتبه فيهما يغادران 
تابعة  شــاحنة  ســرقة  إلى  عمدا  الموقع، 
لشــركة »يو بــي أس« للشــحن وخطفا 
سائقها، على ما قال جورج بيرو العنصر 
في مكتب التحقيقــات الفدرالية )أف بي 

آي( خلال مؤتمر صحافي.
اســتمرت  مطــاردة  ذلــك  وأعقبــت 
لكيلومترات عدة بمشــاركة آليات كثيرة 

للشــرطة التي كانت تبحث عن شــاحنة 
صغيــرة بنّيــة كانت تشــق طريقها بين 

السيارات.
قوى  بين  النار  لإطــلاق  تبادل  وجرى 
الأمن والمشتبه فيهما إلى أن علقت المركبة 
المســروقة في زحمة السير قرابة الساعة 
17.30 قرب ميرامار على بعد 40 كيلومتراً 

من محل المجوهرات.
العملية  هــذه  أن  إلــى  بيرو  وأشــار 
أســفرت عن مقتل »المســلحين المشــتبه 
فيهما« إضافة إلى شخصين »بريئين« هما 

السائق المخطوف وأحد المارة.
وكانت شــرطة ميرامار أشــارت عبر 
»تويتر« في وقت سابق، إلى عدم سقوط 
أي قتيل من قوات الأمن في هذه المطاردة 
التي نقلت عبــر قنوات التلفزيون وجرى 

تصويرها من الطوافات.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعدمــت ولاية 
بالتيــار  صعقــاً  الأمريكيــة  تينيســي 
الكهربائــي، الخميس، رجــلًا كفيفاً حكم 
عليــه بالإعــدام بعدما أضــرم النار في 
صديقته وهي حية قبــل 28 عاماً، ما أدى 
إلى وفاتها. واختار ليروي هال الكرســي 
الكهربائــي بدلًا مــن مزيج مــن الأدوية 
القاتلــة، إذ إن قوانــين ولاية تينيســي 
تسمح بالاختيار للمحكومين بالإعدام قبل 
العام 1999. وقد أعلنت وفاته عند الساعة 
الجمعة،  أمس  غرينتــش  بتوقيت   01.26

على ما قال سجن تينيسي في بيان.
البالغ 52  الرجــل  وكان حكــم علــى 
عاماً بالإعدام بعــد إدانته بقتل صديقته 
الســابقة في 1991 بعدمــا هجرته. وقد 
أضرم النار في ســيارتها عندما كانت في 
داخلهــا. وقد حاول محامــوه مرات عدة 
الحصول على مراجعة للحكم، مشــددين 

على أن موكلهم يعاني من غلوكوما )المياه 
الزرقاء( غير معالجة بشكل مناسب.

إلا أن كل هذه المســاعي باءت بالفشل، 
ورفض حاكم تينيســي الأربعــاء، العفو 
عنه. فرفع هال طلباً عاجــلًا إلى المحكمة 
العليا لتعليق تنفيذ حكــم الإعدام، لكنه 
رُفض أيضاً. وقال أحد محاميه إن عضواً 
فــي هيئة المحلفــين الذين حكمــوا عليه 
أخفت أنها كانت ضحية عنف أســري، ما 

يطرح أسئلة حول حيادها.
وكانت ولاية تينيســي علقت عمليات 
الإعدام في 2009 علــى خلفية جدل حول 

المنتجات المستخدمة في الحقن القاتلة.
في العام 2018 اســتأنفت هذه الولاية 
أنحاء  التي تتراجع فــي بقية  الإعدامات 
البــلاد، وأعدمت منذ ذلك الحين خمســة 
بالكرسي  ثلاثة  بينهم  من  عليهم،  محكوم 

الكهربائي.

■ بكــين ـ أ ف ب - عندمــا تشــعر بالضيق، تلجأ 
الشــابة الصينية روبــين إلى »صديقهــا« الافتراضي 
الذي تدفع له حوالي 150 دولاراً في الشــهر لتسرّ إليه 
بمكنوناتها... فطالبة الطب هــذه واحدة من صينيات 
كثيرات يردن التركيز على مســيرتهن المهنية من دون 

التغاضي عن حاجاتهن العاطفية.
لا مواعيد غرامية ساخنة في الأفق... فهي لن تلتقي 
يوماً هذا »الصديق« البشــري بل تكتفي بالاتصال به 
في الصباح لتتمنى له يوماً طيباً كما تبعث له برسائل 

التشجيع وتتبادل الأحاديث معه عبر الفيديو.

وتوضح روبين، وهو اسمها المســتعار: »إذا ما كان 
أحدهم مســتعداً لتمضية وقت بصحبتــي والتحادث 

معي، لا يزعجني أن أنفق القليل من المال«.
ويمكن »استئجار« هؤلاء العشاق الافتراضيين عبر 
تطبيق المراسلة »ويتشــات« )الرديف الصيني لخدمة 

»واتساب«( أو موقع التجارة الإلكترونية »تاوباو«.
ويصــف عدد من هــؤلاء »العشــاق بالأجرة« على 
الهواتف الذكية مواصفات الزبونة العادية بأنها شابة 
عزباء في العشــرينيات من العمر ومــن ذوي الدخل 
المرتفع. يعمل شــو جوانســون )22 عاماً( وكيلًا مالياً 

في النهار، أمــا في الليل فيتعين عليــه إدارة نوع آخر 
من العمليــات، إذ إنه يراقب باســتمرار هاتفه الذكي 
ليجري محادثات عدة مــع الفتيات اللواتي يؤدي دور 
»صديقهــن«. بعض هؤلاء النســوة لا يــردن أكثر من 
شخص يسدي لهن النصائح أو يبحن له بما في القلب، 
فيما أخريــات يبحثن عن الحب العــذري من دون أي 
احتكاك فعلي. ويقول الشــاب: »عندما أتحدث معهن، 
أكــون غارقاً بقوة فــي دوري. وأبحث عــن إرضائهن 
بأكبر قدر ممكن. لكن حالمــا ينتهي الحديث، أنتقل إلى 
عمل آخر«. الحافز لدى هؤلاء مالي بصورة أساســية. 

وتتفاوت الأسعار بصورة كبيرة تبعاً للخدمة المقدمة، 
إذ يكلف التحدث لنصف ســاعة عبر الرسائل النصية 
حفنة من اليوان، ليصل الســعر إلى الآلاف من اليوان 

في مقابل تبادل الاتصالات الهاتفية على مدى شهر.
ويقول الأســتاذ في جامعة نانكين )شــرق( كريس 
ك. ك. إن »النــاس نجحوا في إيجــاد طريقة لتحويل 

العواطف إلى مصدر للمال«.
ويلفت تان الذي لطالمــا درس هذه الظاهرة إلى أن 
»هذه طريقة جديدة لتعزيز هوية النساء، وهو أمر غير 

مسبوق في الصين«.

• شــهدت قاعــة فندق ماريوت فــي لندن حفل إشــهار كتاب من 
تأليــف نوزاد الســاطي، زوجة رئيــس الــوزراء الأردني الأســبق 
الأمير زيد بن شــاكر، بعنوان »الأمير زيد بن شــاكر من السلاح إلى 

الانفتاح«.
حضــر الحفل الســفير الأردنــي في لندن عمر النهــار، وعدد من 

أعضاء السلك الدبلوماسي العربي.

• تحتضــن دار الثقافة »ابن رشــيق« في العاصمة التونســية، معرضا فوتوغرافيا لرئيس 
جمعية »فورزا تونس« سهيل بيوض، عنوانه »تونس بعيون أبنائها«، يضم 28 لوحة ويستمر 

حتى 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
 

• شــاركت المجموعة الشــعبية المغربية »عيــدات الرمى« برئاســة رضوان عبيد، في حفل 
ختام الدورة السادســة للمهرجان الدولي للرقص الفولكلوري والموســيقي، في قاعة كاماني 

وسط العاصمة الهندية نيودلهي.

 • رُزق الممثلان المصريان   إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني،  بطفلتهما الأولى، سمياها 
»تمارا«.

الشرطة الهندية تقتل أربعة متهمين  في جريمة اغتصاب جماعي
■ نيودلهي ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الهندية أمس 
الجمعة، أنها قتلت أربعة رجال متهمين باغتصاب امرأة 
في السابعة والعشــرين جماعياً وقتلها، خلال تمثيل 

الجريمة التي أثارت صدمة في البلاد.
وقد قتل المشتبه فيهم الأربعة خلال محاولتهم الفرار 
عند تمثيل الجريمة ليلًا في مدينة حيدر أباد )جنوب(، 

على ما أوضح مسؤول رفيع المستوى في الشرطة.
وقال براكاش ريدي، المفوض المســاعد للشرطة في 
حيدر أباد: »قتلوا بنيران متقاطعة. حاولوا الاستيلاء 

على أسلحة حراسهم لكنهم قتلوا«.

وأضاف: »لقد اســتدعينا سيارة إســعاف، لكنهم 
توفوا قبل وصول المساعدة الطبية«.

وكان الأربعــة أوقفوا الأســبوع الماضي، ووجهت 
إليهم تهمــة اغتصاب طبيبة بيطريــة وقتلها وإحراق 

جثتها.
وقالت الشــرطة إن الضحية خطفت في 27 تشرين 
الثاني/نوفمبــر مســاء عندما كانت تســتعد لركوب 
دراجتها النارية الصغيرة. وكان الرجال الأربعة مزقوا 
أحد الإطارين فــي غيابها واقترحوا عليها المســاعدة 

باستدراجها إلى محطة توقف للشاحنات.

واتصلــت الضحيــة عندهــا بشــقيقتها الصغرى 
لتوضــح لهــا أن دراجتهــا معطلــة وأن مجموعة من 
الرجال اقترحت عليها المســاعدة معربة عن »خوفها«، 
على ما قالت الأخت للشــرطة. وحاولت الشقيقة بعد 

ذلك الاتصال بها مجدداً لكن هاتفها كان مقفلًا.
وقالت الشــرطة إنها عثــرت على بقايــا الضحية 
المتفحمة في اليوم التالي تحت جســر. وقد لفت الجثة 

بغطاء ورشت بالوقود قبل إضرام النار فيها.
ورغم توقيف المشــتبه فيهم الأربعة سريعاً، أثارت 
القضية صدمة وامتعاضاً شديداً في البلاد، حيث أعمال 

العنف الجنســية غالباً ما تحتل عنوانين الصحف منذ 
الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة في حافلة 
في نيويودلهي العام 2012 وتوفيت من بعده. وأثارت 

هذه القضية تنديداً دولياً.
والسبت، فرقت الشــرطة بالقوة مئات المتظاهرين 
الذين حاولــوا الدخول إلى المركز حيث كان المشــتبه 

فيهم الأربعة موقوفين.
وتفيد الأرقام الرسمية الأخــــــيرة أن أكثر من 33 
ألف عملية اغتصاب ســجلت رســمياً في البلاد العام 

.2017

6 آلاف اعتداء جنسي 
و15 جريمة قتل
في سيارات »أوبر«

خلال سنتين في أمريكا
■ سان فرانسيســكو ـ اف ب: بعد 
سنوات من التحفظ، كشفت »أوبر« أنها 
ســجلت ما يقرب من ستة آلاف اعتداء 
جنسي في الولايات المتحدة في سنتين، 
فيمــا تواجه خدمات الأجــرة اتهامات 
على نطاق واسع بعدم الفعالية وسوء 

الأداء في مواجهة هذه الحالات.
ونشــرت المجموعــة العملاقــة في 
القطاع، الخميس، تقريراً مفصلًا بشأن 
السلامة خلص إلى تسجيل 5981 بلاغاً 
من مســتخدمين أو ســائقين أو أطراف 
أخرى لانتهاكات جنسية على الأراضي 
ويشمل  و2018.   2017 سنتي  الأمريكية 
الرقم ملامسات ومحاولات اعتداء  هذا 
وعمليات اغتصاب. كما أحصى التقرير 

19 جريمة قتل في الفترة عينها.
وقالت أوبر: »هذه الحوادث سجلت 
فــي 0.00002٪ من الرحــلات. ورغم 
ندرتهــا، تعكــس هذه البلاغــات كلها 
أشخاصاً عاشــوا تجربة مؤلمة جداً. لا 

يمكن القبول حتى ببلاغ واحد«.
وقال المديــر القانوني في المجموعة 
توني ويست: »هذا العام، سُجل يومياً 
حوالــي أربعة ملايين رحلــة عبر أوبر 
في الولايات المتحدة«، مشــيراً إلى أن 
»المنصة تعكــس العالم الذي نعمل فيه 

بحسناته وسيئاته«.
وســلط هذا التقرير الأول من نوعه 
الضــوء علــى هــــذه الحــوادث من 
خلال ذكــر أهمية مخاطــر الاعتداءات 
الجنســية، كمــا شــدد علــى الجهود 
التــي تتخذهــا »أوبـــــر« لجبه هذه 

التهديدات.
غيــر أن هذا الأمر قــد لا يكون كافياً 
لطمأنة المســتخدمين الذين يستعينون 

بالخدمة للتنقل بأمان.

غادة السمان

لحظة حرية

ثمــة حادثة قتل لشــابة حامل روعت الكثير من الفرنســيين وذهبت 
ضحيتها ابنة )29 ســنة( إليزا بيلاراسكي، وحدث ذلك في غابة ريتس 
الفرنســية على بعد 150 كيلومتراً من الحــدود البلجيكية، وكانت إليزا 
تتنــزه وكلبها. أما القاتل فهو: كلاب الصيــد! فقد تصادفت نزهتها مع 
رحلة صيد حيث كانــت مجموعة من الصيادين علــى أحصنتهم برفقة 
76 كلباً يســاهمون في مطاردة الفرائس. )وأخطأ الكلاب حين ظنوا أن 
المرأة إليزا بيلارســكي هي أيضاً فريسة!( وعضتها الكلاب حتى الموت. 
وكثيرة هي الأفلام الفرنســية والمسلسلات حول رفض العديد من أهل 

القرى لرياضة الصيد وخروج تظاهرات ضدهم.
خبر آخر مشابه:

مــدرب الكـــــــلاب فــي الجيـــــــش النمســاوي في ثكنــة فلوجفلد 
)جنــوب فيينا(، فقد ووجدوه مقتولًا إذ نهشــه كلبــان حتى الموت كان 

يروضهما!

الكلب بريء والقاتل أوهامنا عنه
قلمــا نشــاهد كلبــاً )عاديــاً( فــي الســينما الهوليووديــة، أي غيــر 
ذكــي ورائع! وقبــل أعوام ثمــة كلب نهش وجــه صاحبته في فرنســا 
وشــوهه وكاد يقتلهــا، وكان قبــلًا )صديقها( الوفــي، إذ يعتبر الكلب 
أكثر )الأصدقاء( وفاء للإنســان، حتى إننا ننســى أنــه في الأصل من 
فصيلة الذئاب المفترســة تقريباً، ولكن يمكن اســتغلال غريزته القابلة 
للترويــض.. وتأتــي المسلســلات الهوليووديــة لتؤكــد ذلك وتنســينا 

إمكانية تحول الكلب إلى التصرف )بذئبنة(.

ليلة الرعب في عدن
تعاطفــت حقاً مــع تلك الشــابة الحامل إليــزا بيلارســكي؛ لأن ذلك 
كاد يحــدث لي ولزوجي ذات مرة في عدن التــي وقعت في غرامها منذ 
الزيــارة الأولــى. فقد كنا، زوجي وأنــا، في زيارة إلــى صديق يقع بيته 
فــي مرتفع، وعرض علينا أن يعيدنا إلى فندقنا بســيارته، لكننا فضلنا 
الذهاب مشــياً في ذلــك الطقس الجميل المقمر. لم نكن نعرف الشــوارع 
بدقــة، لكن الفندق كان يقع على شــاطئ البحر وقررنا المشــي هبوطاً.. 
ومــا كدنا نصل إلى منتصف الشــارع وفي آخره غرفــة مضاءة )قدرنا 
أنهــا قد تكون مقهى أو مركزاً للشــرطة( حتى لحق بنا كلبان ضخمان، 
ثم انضم إليهما كلبان آخران من الكلاب الشاردة، وقلت لزوجي نصف 
خائفــة نصف مازحة: أرجو أن لا تكون جائعة! وحين التفت زوجي قال 
لي إنها صارت ستة كلاب أو سبعة، وغمرني الخوف، فقد كانت تلحق 

بنا. أو هكذا توهمت.
قال لي زوجي: حذار من الركض هرباً فهي أســرع منا. تابعي المشي 
بهــدوء حتى ولو صــارت لصقنا؛ هذا حتــى نصل إلى المــكان المضاء. 
وبعــد لحظــات أو دهــر من الخــوف صرنا فــي الغرفة وأغلقنــا الباب 
خلفنــا، وكان المكان مركزاً للشــرطة. وليلتها أدركــت أي خطر يمكن أن 
يمثلــه الكلب الجائــع، ناهيك عن مجموعة منهــا. وليلتها تعلمت الحذر. 
ولذا، اشــتريت في باريس جهازاً بحجم الهاتف المحمول )الســيلولير( 
يكفــي أن أضغــط على زر فيه ليصدر موجات صوتية لا تســمعها الأذن 
البشــرية، بل آذان الكلاب، وتجعلها تهرب بعيــداً، وصرت أحمله معي 
كلما تنزهت في »ممر البجع« الذي يتوســط نهر السين مقابل بيتي كما 
)تتنزه( فيه أحياناً كلاب لعلها شــاردة، كما أحمله معي كلما تمشــيت 
فــي »غابــة بولونيا« الباريســية. بالمقابل، يستحســن عدم نســيان أن 
الكلاب كالبشــر، بوســعها القتــل والأذى وهي أكثر براءة من البشــر، 
لأنها تفتقد الأديان والتقاليد التي تكبل )كلبنة( البشــر وشــرهم الذي 

يفوق أحياناً )الشر البريء( للكلاب.

أخطر أنواع الأنياب: الفساد!
الكلاب، بأنواعها كلها، كامل الترويض أو شــبه المروض على خدمة 
الإنســان أو مصادقته، الكلاب مهما بلغت شــرورها أو نهشــها لبعض 
النــاس، مدرباً كان لها أم متنزهة في غابة، لا يقارن أذاها للبشــر بأذى 
بعضنــا بعضاً، وبالــذات ما تلحقه بالنــاس »أنياب الفســاد«. وهو ما 
ثار ضده الشــعب اللبناني وشــعوب أخرى عربية أخرى، تشكو أنياب 
الفســاد التــي تنهش رزقهــا وحرياتهــا وحقوقهــا. ولأنياب الفســاد 
فروع، كأنياب القمع وأنياب بعض الإعلام الفاســد )الرسمي( وأنياب 
الشــهوات المالية، وسواها من أنماط انياب الفســاد والتي لطالما ثارت 

عليها الشعوب العربية.
والحــراك اللبنانــي فــي بعضه ثــورة علــى الفســاد، لكن الفســاد 
كالأخطبــوط، له العديــد من الأذرع التي تمتد حتى إلــى قلب التحركات 

الرافضة لتطويعها، بل ولزرع الشقاق فيما بينها.
مثال بســيط عما يدور في لبنان: أنياب الفساد المغروسة في أسلاك 
الكهربــاء مثلًا! هــل يعقل بعد حوالــي ثلاثة عقود علــى انتهاء الحرب 
الأهلية )الأولى؟( أن يظل المواطن اللبناني محروماً من التيار الكهربائي 
في بعض ســاعات النهار أو الليل؟ والأمثلة كثيــرة على التقصير الذي 
يؤدي دائماً إلى الانفجار. فالفســاد مشغول بالمناكفة والقتال )البارد( 
مع منافســيه على غرس أنيابهم في شــرايين الناس وامتصاص المزيد 

من دمائهم.

الفساد كلب صياد الشعوب!
هنالك هواة الصيد الذي ما زال مسموحاً في فرنسا في موسم معين 
وأماكن محــددة، وتخرج التظاهــرات أحياناً ضده وتشــجبه بريجيت 
باردو. والهدف منه ليــس الأكل، بل المباهاة بقدرة الصياد أمام الرفاق 

على صيد أكبر عدد من المخلوقات البرية كالوعول.
من طرفي، أكره الصيد للتشــاوف بالقدرة على إصابة عدد كبير من 
الغزلان أو ســواه، أكثر من بقية رفاق رحلــة الصيد. وكثيرة هي القوى 

الإنسانية السياسية الفرنسية التي تريد منع الصيد.
لكن المروع هو صيد الشــعوب.. وغرس أنياب الفساد فيها. في فيلم 
»سيسي« إمبرطورة النمسا نجدها تسعل كلما كاد والدها أمير بافاريا 
يصطاد غزالًا أو وعلًا أو زوجها أمبرطور النمســا.. )نرى ذلك في فيلم 
من تمثيل الجميلة رومي شنايدر(. ونحب موقفها.. يبقى أن نبحث عمن 
)سيســعل( لحماية الشعب اللبناني من أنياب الفســاد. لكنه ليس في 
حاجــة إلى تحذير أحد أنــه يعرف ما يحاك له، وســئم من غرس أنياب 
الفســاد في جســد حياته، حيث لا يتم قتله مرة واحدة، إذ لا أحد يقتل 
البقــرة الحلوب مرة واحدة، بل يتم امتصاص دم تعبها وركضها خلف 

اللقمة، ويقوم بسرقة معظمها من فمها.
نتعاطف بالتأكيد مع أســرة إليزا التي نهشتها الكلاب، ولكن ينكسر 
قلبنا على حالنا كلبنانيين من اغتيالنا اليومي بأنياب الفســاد، بحيث لا 
نموت ولا نحيا، بل نتحول إلى كبش لأنياب الفســاد في لبنان وســواه 
مــن بعض الأقطــار العربية، فمتى نجــاة الوطن من أنياب الفســاد؟ أم 
أن مصيرنا كمصيــر إليزا، وتعددت الأنياب وبعض الشــعوب العربية 
ضحيــة؟ إليزا ماتت مرة بأنياب الــكلاب، أما نحن في لبنان فنموت كل 

يوم بأنياب الفساد؟

أنياب الفساد
تنهشنا في لبنان

نجمة
السينما الأرجنتينية

كاميلا مورون حضرت
فعاليات الدورة الجــديدة 

لمهرجـــان مراكــــش
الدولي للفيلم

في المغرب

كاميلاكاميلا
نجمةنجمة  سينماسينما

الأرجنتين فيالأرجنتين في
مهرجان مراكشمهرجان مراكش

نمر يفترس مزارع بن في إندونيسيا
■ جاكرتا ـ د ب أ: ذكرت وســائل الإعلام المحلية الإندونيســية أمــس الجمعة، أنه تم 
العثور على مزارع مقطع الأوصال بعد التعرض على ما يبدو لهجوم من نمر سومطري نادر 

في حقل البن الخاص به في إقليم سومطرة الجنوبية.
وأفادت وكالة أنباء أنتارا الرســمية أن أقارب الضحية، ويدعى يوديانساه هاريانتو، 
قالوا إنهم كانوا يبحثون عنه منذ يــوم الإثنين عندما لم يعد إلى المنزل بعد يوم من العمل 

في الحقل.
وأســفرت عملية بحث في البدايــة عن العثور على مزارع آخــر مصاب في هجوم نمر. 
وعلى بعد نحو 200 متر جرى العثور على قطع بشرية تنتمي لهاريانتو، حسب مارتياليس 

بوسبيتو، رئيس وكالة الحفاظ على الطبيعة في منطقة لاهات في سومطرة الجنوبية.
وشاهد القرويون أيضاً نمراً سومطرياً وعلى فمه دم بالقرب من مسرح الهجوم المشتبه 

فيه.

زينة بطلةزينة بطلة
فيلم »الفلوس«فيلم »الفلوس«

النجمة السينمائية المصرية »زينة« تقوم ببطولة فيلم 
جديد بعنوان »الفلوس« مع المطرب المصري تامر حسني 

الذي كتب قصة الفيلم بنفسه ويخرجه سعيد الماروق


